






مجلة
العلوم الإنسانية والإدارية

مة نصف سنوية مجلة علمية محكَّ
تصدر عن مركز النشر والترجمة – جامعة المجمعة

 ـ      ردمد: 1658-6204 العدد )13(             أبريل 2018م - رجب  1439ه

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

جامعة المجمعة

مركز النشر والترجمة - جامعة المجمعة



الرؤية:
أن تكون إحدى المجلات العلمية المتميزة وفق معايير قواعد البيانات الدولية.

الرسالة:
مة في مجالات العلوم الإنسانية والإدارية وفق القواعد والأخلاقيات الأكاديمية  دعم النشر العلمي للبحوث المحكَّ

والبحثية المتعارف عليها.

الأهداف:
1- تعزيز التنوع والتكامل والتراكم المعرفي بين الباحثين في مجالات العلوم الإنسانية والإدارية على مستوى العالم 

العربي.
2- الإسهام في نشر المعرفة وتبادلها حول تطور النظريات العلمية في العلوم الإنسانية والإدارية.

ا لنشر أبحاثهم وفق معايير التحكيم  ا وإقليميًّ 3- تلبية حاجة الباحثين في ميادين العلوم الإنسانية والإدارية محليًّ
العلمي التي يُسْتَنَد إليها في الترقيات الأكاديمية.

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية
مة-نصف سنوية( تُعْنَى بالنشر في مجالات العلوم الإنسانية والإدارية،  تصدر  مجلة)علمية-محكَّ
نصف سنوية ) يونيو - ديسمير( عن مركز النشر والترجمة بجامعة المجمعة. صدر العدد الأول 

منها في يونيو 2012م - رجب 1433هـ.

التعريف بالمجلة

C 2018م )1439هـ(   جامعة المجمعة.
جميع حقوق الطبع محفوظة. لا يسمح بإعادة طبع أي جزء من المجلة أو نسخه بأي شكل وبأية وسيلة سواء 
آلية بما في ذلك التصوير والتسجيل أو الإدخال في أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها  كانت إلكترونية أم 

بدون الحصول على موافقة كتابية من رئيس تحرير المجلة.

للمراسلة والاشتراك

Almajmaah 66 :Kingdom of Saudi Arabia – P.O.Box        المملكة العربية السعودية - مجلة العلوم الإنسانية والإدارية – ص.ب: 66 المجمعة
Tel: 0164043609 / 0164041115 -  Fax: 016 4323156                  0164323156 :هاتف: 0164043609 / 0164041115  –  فاكس

E.Mail: jhas@mu.edu.sa            www.mu.edu.sa

الأفكار الواردة في هذه المجلة تعبر عن آراء أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة



هيئة التحرير 
______________________________________________________

رئيس التحرير
أ. د. محمد بن عبد الله الشايع

مدير التحرير
أ.د. أحمـد بن محـمـد سـالـم

أعضاء هيئة التحرير

 أ.د. مسلم بن محمد الدوسـري

د. خـالــد بن عبدالله الـشـافي

د. عبدالرحمن بن أحمد السـبت

الهيئة الاستشارية 
______________________________________________________

أ.د. أحمد محمد كشك
جامعة القاهرة – مصر

أ.د. راميش شان شارما
جامعة دلهي – الهند

أ.د. علي أسعد وطفة
جامعة الكويت – الكويت

أ.د. مارك ليتورنو
جامعة ولاية ويبر – أمريكا

أ.د. محمد قيوم
الجامعة الإسلامية العالمية – ماليزيا

أ.د. ناصر سبير
جامعة ملبورن – أستراليا

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية



القواعد العامة: 
1- تنـشر المجلـة الأبحـاث والدراسـات الأكاديميـة في العلوم 
الإنسـانية والإدارية باللغتين العربية والإنجليزية،  كما تنشر 
مراجعات وعروض الكتب،  وملخصات الرسائل العلمية،  
وتقاريـر المؤتمـرات والمنتديات العلمية،  والنشـاطات ذات 

العلاقة.
2- تنـشر المجلة البحـوث التي تتوافر فيها الأصالـة والابتكار،  
واتبـاع المنهجيـة السـليمة،  والتوثيـق العلمي،  مع سـلامة 
الفكـر واللغة والأسـلوب،  وألا يكون البحث مسـتلاًّ من 

رسالة أو كتاب.
3- يقـدم الباحث بحثه من ثلاث نسـخ مطبوعة مع ملخص لا 
تزيـد كلماتـه عن ) 200( كلمة،  ويشـترط في البحث المقدم 

باللغة الإنجليزية أن يدرج فيه ملخص باللغة العربية.
4- يُراعـى ألا يزيـد عدد صفحات البحث عـن ) 30 ( صفحة 
مـن القطع)21×28(سـم، للمتـن العـربي يسـتخدم الخط 
الرئيـي  والعنـوان   ،)14( مقـاس   )Lotus Linotype(
للعربي مقاس )15( عريض، وللمتن الإنجليزي يسـتخدم 
الخـط )Times New Roman( مقـاس )12(، والعنـوان 
الرئيـي للإنجليزي مقاس )13( عريض، وكذلك الهامش 
العـربي خـط )Lotus Linotype(مقـاس )12(، والهامـش 
الانجليـزي خـط )Times New Roman(مقـاس )10(، 
وأن تكون مراجعات الكتب والتقارير والرسائل العلمية في 

حدود ) 5 ( صفحات.
5- يلـزم إقرار الباحـث الخطي عند تقديم بحثـه للمجلة بأنه لم 
يسبق له النشر،  ولا يجوز له عند قبول بحثه للنشر أن ينشره 

في وعاء أخر.
6-  ترسـل البحوث المقدمة لمحكمين متخصصين تختارهم هيئة 
التحرير بشـكل سري،  وللمجلة أن تطلب إجراء تعديلات 
على البحث حسب رأي المحكمين قبل اعتماد البحث للنشر.

7- يبلَّـغ الباحـث بقبول النشر أو رفضـه،  ولا تُرد أصول المواد 
إلى أصحابها سواء قُبلت أم لم تقبل.

8- لا يجـوز إعادة نشر أبحاث المجلـة في أي مطبوعة أخرى إلا 
بإذن كتابي من رئيس التحرير.

ت مجانية من  9- في حالة نشر البحث يُمنح الباحث ) 5 ( مُستلاَّ
بحثه،  بالإضافة إلى العدد الذي نُشر فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- ينبغـي أن يرفـق بالعمـل المراد نشره خطـاب من صاحبه 
يطلـب فيه نشر العمل،  وأن يشـتمل على تعريف مختصر 
بالباحـث مـن حيـث: المؤهـل،  التخصـص،  العمـل،  

العنوان البريدي والإلكتروني.
ينبغي أن تكون الجداول والرسومات والأشكال مناسبة   -2

للمساحة المتاحة في صفحات المجلة )12× 18سم(.
تقـدم الأعـمال المطلـوب نشرهـا عـلى وسـائط رقميـة   -3

باستخدام برامج ويندوز.
يشـار إلى المراجع في المتن بذكر الاسـم الأخير للمؤلف،    -4
ثـم سـنة النشر بـين قوسـين مثـل: ...... ) أبـو حطب،  
1412هــ( أو: ويـرى )أبـو حطـب،   1412هــ( أن 
......،  وفي حالة الاقتباس يذكر رقم الصفحة بعد سـنة 
النـشر هكـذا: )أبو حطب،  1412هــ: 79 (،  وإذا كان 
هناك أكثر من مؤلفين للمصدر فيشار إليهم هكذا:  ) أبو 

حطب وآخرون،  1412هـ(.
ترتـب المراجـع في نهايـة البحـث ترتيبًـا هجائيا حسـب   -5
الاسـم الأخـير،  وتكتب كافة المراجع التي اسـتند عليها 

البحث،  وإذا كان المرجع كتابًا فيُتبع في كتابته الآتي: 
اسـم العائلـة للمؤلـف،  الاسـم الأول. )سـنة النـشر( 
عنـوان الكتاب،  الطبعة،  مكان النشر،  دار النشر،  مثل: 
القاضي،  يوسـف. )1401هـ ( سياسـة التعليم والتنمية 

في المملكة،  ط2،  الرياض،  دار المريخ. 
- أما إذا كان المرجع بحثًا فيُتبع في كتابته الآتي: 

اسـم العائلة للمؤلف،  الاسم الأول،  )سنة النشر(،  
عنوان البحث،  اسم المجلة،  العدد،  صفحات النشر. 
مثـل: العبدالقـادر،  عـي،  )1413هــ (،  التعليـم 
الأهي استثمار وإسهام في تنمية الموارد البشرية،  مجلة 

الاقتصاد،  العدد 234 من ص 7 –20.
يستحسـن اختصـار الهوامـش إلى أقصى حـدٍّ ممكن،  وفي   -6
حالـة اسـتخدامها تكـون لتزويـد القـارئ بمعلومـات 
توضيحية،  ويشـار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل في نهايته.
7- تكون الملاحق في نهاية البحث بعد المراجع.   

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية
مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن مركز النشر والترجمة 
بالجامعة تحت إشراف وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

قواعد النشر في المجلة



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 
أما بعد:

فإن جامعة المجمعة تفاخر بمنجزاتها، وتتطلع بعطائها المستمر، ورؤيتها الطموحة لتحقيق الريادة والتميز من 
خلال الاهتمام المستمر والدعم المتواصل للبحث العلمي .

محددة،  ورؤى  واضح،  نهج  على  السير  من  والإدارية  الإنسانية  العلوم  مجلة  تقدمه  ما  خلال  من  ذلك  ويأتي 
للحراك  للباحثين ودعمًا  ببحوث جادة، ونشر متميز؛ خدمة  السابقة  آتت ثمارها خلال الأعوام  ومساهمة بحثية 

البحثي المتميز.

ويسعدني اليوم أن أقدم للعدد الثالث عشر لمجلة العلوم الإنسانية والإدارية، وقد حرصنا على تنوع موضوعاته 
البحثية واختلاف التخصصات العلمية فشمل علوم » اللغة العربية، وإدارة الأعمال، والقانون، و المناهج وطرق 
التدريس، والتربية الخاصة »وهي بحوث قيمة في محتواها، متميزة في مادتها لعدد من أعضاء هيئة التدريس في عدد 

من الجامعات بالمملكة )جامعة الباحة، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة، ومعهد الإدارة(.

وأتقدم في نهاية كلمتي بخالص الشكر والتقدير لمعالي مدير الجامعة د. خالد بن سعد المقرن، على دعمه ورعايته 
ومتابعته الدقيقة لكل ما هو من شأنه الارتقاء بالبحث العلمي وبأعضاء هيئة التدريس.

المجلة وبحوثها ومتابعتها  الفاعلة في خدمة  التحرير على مساهمتهم  أتقدم بشكري لزملائي أعضاء هيئة  كما 
حتى تخرج بالصورة اللائقة المتميزة.

ونسأل الله التوفيق والسداد وأن يكلل جهودنا بالنجاح ...  

رئيس التحرير        
         أ.د. محمد عبد الله الشايع

افتتاحية العدد



القواعد العامة: 
الأكاديميـة  والدراسـات  الأبحـاث  المجلـة  تنـشر   -1
العربيـة  باللغتـين  والإداريـة  الإنسـانية  العلـوم  في 
والإنجليزيـة، وتشـمل  )إدارة الأعـمال، المحاسـبة ، 
القانـون، علم الاجتماع، الخدمـة الاجتماعية، الإعلام، 
اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الدراسات الإسلامية، 
الاقتصاد المنزلي، العلوم التربوية(،  كما تنشر مراجعات 
وعـروض الكتـب،  وملخصـات الرسـائل العلميـة،  
وتقاريـر المؤتمـرات والمنتديات العلمية،  والنشـاطات 

ذات العلاقة.
2- تنشر المجلة البحوث التي تتوافر فيها الأصالة والابتكار،  
واتباع المنهجية السـليمة،  والتوثيق العلمي،  مع سـلامة 
الفكر واللغة والأسلوب،  وألا يكون البحث مستلاًّ من 

رسالة أو كتاب.
3- يرسـل الباحـث بحثـه بصيغـة وورد وأخـرى PDF مع 
ملخـص باللغة العربية لا يزيـد عن )200( كلمة متبوعاً 
بالكلمات المفتاحية )خمس كلمات( وآخر بالإنجليزية على 
إيميـل المجلـة jhas@mu.edu.sa ، مـع مراجعة البحث 
لغويـاً من قبـل متخصص )وارفـاق خطاب مـن المدقق 

اللغوي إن أمكن ذلك(. 
4- أن يتضمـن البحـث عنـوان البحـث مع اسـم الباحث، 
ودرجتـه العلميـة، وتخصصـه الدقيـق، ومـكان عملـه، 

وايميله باللغتين العربية والإنجليزية.
5- يتم ارسـال السـيرة الذاتية المختصرة للباحث/ للباحثين 

على أن تتضمن التخصص العام والتخصص الدقيق.
6- يتـم ارسـال خطـاب طلب نـشر البحـث بالمجلة باسـم 
رئيـس هيئة تحرير المجلة مع إيضاح أنه لم يسـبق له النشر 
أو إرسـاله إلى أي جهـة نشر أخرى، وأنه غير مسـتل من 

الماجستير أو الدكتوراه.
7-  ترسـل البحوث المقدمة لمحكمـين متخصصين تختارهم 
هيئـة التحرير بشـكل سري،  وللمجلـة أن تطلب إجراء 
تعديلات على البحث حسـب رأي المحكمين قبل اعتماد 

البحث للنشر.
8- يبلَّـغ الباحـث بقبـول النـشر أو رفضه،  ولا تُـرد أصول 

المواد إلى أصحابها سواء قُبلت أم لم تقبل.
9- لا يجـوز إعـادة نشر أبحاث المجلـة في أي مطبوعة أخرى 

إلا بإذن كتابي من رئيس التحرير.
10- في حالـة نـشر البحـث يُمنـح الباحث ) 5 ( مسـتلات 
مجانية من بحثه،  بالإضافة إلى العدد الذي نُشر فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- يُراعـى ألا يزيد عدد صفحات البحث عن )30( صفحة 
من القطع)21×28(سـم، للمتن العربي يسـتخدم الخط 
)Lotus Linotype( مقـاس )14(، والعنـوان الرئيـي 
الإنجليـزي  وللمتـن  عريـض،   )15( مقـاس  للعـربي 
يسـتخدم الخـط )Times New Roman( مقاس )12(، 
والعنـوان الرئيـي للإنجليـزي مقـاس )13( عريـض، 
)Lotus Linotype( خـط  العـربي  الهامـش  وكذلـك 

 Times New( والهامـش الانجليزي خط ،)مقاس )12
Roman(مقـاس )10(، وأن تكـون مراجعـات الكتب 

والتقارير والرسائل العلمية في حدود ) 5 ( صفحات.
ينبغي أن تكون الجداول والرسومات والأشكال مناسبة   -2

للمساحة المتاحة في صفحات المجلة )12× 18سم(.
تقـدم الأعـمال المطلـوب نشرهـا عـلى وسـائط رقميـة   -3

باستخدام برامج ويندوز.
يشـار إلى المراجع في المتن بذكر الاسـم الأخير للمؤلف، ثم   -4
سـنة النشر بين قوسـين مثل: ) أبو حطب،  1412هـ( أو: 
ويرى أبو حطب )1412هـ( أن......،  وفي حالة الاقتباس 
يذكـر رقـم الصفحة بعد سـنة النـشر هكذا: )أبـو حطب، 
1412هـ: 79 (،  وإذا كان هناك أكثر من مؤلفين للمصدر 

فيشار إليهم هكذا:  ) أبو حطب وآخرون،  1412هـ(.
ترتـب المراجـع في نهايـة البحـث ترتيبًـا هجائيا حسـب   -5
الاسـم الأخير، وتكتـب كافة المراجع التي اسـتند عليها 

البحث،  وإذا كان المرجع كتابًا فيُتبع في كتابته الآتي: 
اسـم العائلـة للمؤلف، الاسـم الأول.)سـنة النشر(.    
عنـوان الكتـاب بخط مائـل.  الطبعة غـير الأولى، مكان 

النشر،  دار النشر.
مثل: القاضي،  يوسـف. )1401هـ (. سياسة التعليم    

والتنمية في المملكة. ط2،  الرياض،  دار المريخ. 
أما إذا كان المرجع بحثًا فيُتبع في كتابته الآتي:   

اسم العائلة للمؤلف، الاسم الأول. )سنة النشر(.  عنوان    
البحث.  اسم المجلة بخط مائل. العدد،  صفحات النشر.

مثل: العبدالقادر، عي. )1413هـ (.« التعليم الأهي    
استثمار وإسهام في تنمية الموارد البشرية«.  مجلة الاقتصاد.  

العدد 234 ، ص ص 7 –20
يستحسـن اختصـار الهوامـش إلى أقصى حـدٍّ ممكن،  وفي   -6
حالـة اسـتخدامها تكـون لتزويـد القـارئ بمعلومـات 
توضيحية،  ويشـار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل في نهايته.
7- تكون الملاحق في نهاية البحث بعد المراجع.   

قواعد النشر في المجلة
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شعرية الرؤيا الإبداعية عن الشعر:
ديوان الأمر ليس كما تظن أنموذجاً

 د. فهد بن مرسي البقمي
جامعة الباحة – قسم اللغة العربية بقلوة

المستخلص
حاولـت هذه الدراسـة أن تبحث في ظاهرة شـعرية الرؤيا 
عـن الشـعر، حيـث أصبـح الشـعر نفسـه هـو الموضـوع 
والقضيـة عنـد الشـاعر على سـائر الموضوعـات والقضايا 
التي يطرقها الشـعر عادة، وهذا ما يطغى على ديوان: الأمر 
ليس كما تظن، الذي تحولت فيه الرؤيا عن الشـعر إلى رؤيا 
يقينية ألقت بظلالها على الشاعر فأمت موضوعاته الشعرية 
وجعلت شـعره يتسـم بالتأمل والتفكر، الأمر الذي جعل 
الشـعر يتشـكل في رؤى تجلت في مسـيرة الشـعر العربي أو 

مسيرة الشاعر نفسه. 
الكلمات المفتاحية: شعرية، الرؤيا، الشعر، ديوان، أنموذجا.

Abstract
This study tries to look at the visual poetic phenomenon 
about poetry, where poetry itself has become the matter 
and the issue for the poet rather than other topics and 
issues that poetry usually mentioned them. This is 
what dominates on the work. It’s not as you think, in 
which the vision turned from poetry to the vision of 
certainty that cast a shadow over the poet then his poetic 
themes presented and made his poems characterized by 
meditation and reflection. This makes poetry forming 
in the visions which manifested in the period of Arabic 
poetry or the age of the poet himself.
Keywords: Poetic, Vision, Poetry,Divan, Model

المقدمة
يتلقفـه  ونثـراً،  شـعراً،  للإبـداع:  راصـد  الأدبي  النقـد 
ويتأملـه، وينظـر في كنهـه، ليرصـد مضامينـه، وظواهره 
الفنيـة والمعنوية؛ فيبين مواطن الجمال في لغته، وأسـلوبه، 
وصـوره، وموسـيقاه، أو ليبـين مواطن القصـور والخلل 
فيه، وتلك طبيعة العمل النقدي ومهمته على مرِّ العصور.

إن إيمان الباحث بطبيعة العمل النقدي على الشـعر 
المتمثـل في التأمـل الإبداعـي أولاً، ورصـد الملاحظات 
النقديـة عليـه ثانيـاً؛ قد قـاده إلى ملاحظة جديـرة – فيما 
يحسـب – بالبحـث، والدراسـة، والتحليل عنـد قراءته 
لديوان “الأمر ليـس كما تظن)1( “، وهي إلحاح صاحب 

)1(  يعقـوب، محمـد إبراهيـم ، ديـوان: الأمر ليس كما تظـن، النادي 
الأدبي الثقـافي بجـدة، جدة، ط1، 2013م؛ شـاعر سـعودي، 
ولد في مدينة جازان عام 1972م، صدرت له ثلاث مجموعات 
شعرية قبل هذا الديوان، هي: رهبة الظل عام =2001، وتراتيل 
العزلـة عـام 2005م، وجمر من مرّوا عام 2010م؛ وسـنكتفي 
بذكر ) يعقوب ( في متن الدراسة من الآن؛ رغبة في الاختصار.

الديـوان عـلى شـعرية الرؤيـا)2(، فالشـعرية خصيصـة 
جوهريـة في النـص، والنـص حمـال لأفـكار ومضامين 
متعددة ومختلفة في الوقت نفسـه، فالشعرية أثر وتأثر مع 
الشعر نفسـه، وهي التي ترجع إليها قوة الشعر وتأثيره، 
وهي “ انتهاك “ أو” خرق “ أو “ تجاوز “ الكلام العادي؛ 

)2( يفـرق الباحـث في البـدء بين كلمتـين لهما المصدر نفسـه من 
كلمـة ) رأى (، الأولى: الرؤية والتـي تعني الرؤية البصرية 
ى إلى  ؤيَة بالعَيْن تَتَعدَّ للعين المجردة وما تحس به وتراه، فالرُّ
ى إلى مفعولين؛ يقال:  مفعول واحـد، وبمعنى العِلْم تتعـدَّ
ؤيَـةُ النَّظَرُ بالعَيْن  رأَى زيـداً عالمـاً، وذكر ابن سـيدة أن: الرُّ
والقلب؛ ينظر: ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل، لسـان 
العرب، دار إحياء التراث العربي، ط3 ، بيروت، 1986م، 
مـادة ) رأي (. والثانيـة فهـي: الرؤيـا والتـي تعنـي الرؤية 
ؤْيا كـما يقال: ما رَأَيْتَـه في مَناَمِكَ؛  الحلميـة أو المناميـة، فالرُّ
ينظر: ابن منظور، لسـان العرب، مـادة ) رأي (. أما الرؤيا 
التـي تبنَّاها الباحـث، فهي: الرؤيـا الاعتقاديـة التي يراها 
الشـاعر ويتخيلهـا في الأزمنـة الثلاثة: المـاضي- الحاضر- 
المستقبل، ويرى تحققها في واقعه فيعبر عنها برؤيته الخاصة، 

وسوف نوضح مفهومها في مدخل البحث.
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ولهذا فإن الدراسات التي تتناول “ شعرية الرؤيا “ تكاد 
تكـون شـحيحة الطرح في النقـد الأدبي بشـكل عام)3(، 
إضافـة إلى أن الباحـث لم يعثـر عـلى دراسـات نقديـة – 
على حـد اطلاعه- مسـتقلة عـن الديوان؛ لأنـه حديث 

الإصدار بالنسبة لزمن هذه الدراسة.
إن كثافة حضور شـعرية الرؤيا في الديوان السـابق 
ذكـره، قـد وردت بشـكل كثيـف في كثير مـن مواضعه 
فأصبحت سـمة بارزة تضارع سيرة الشـاعر والشعر أو 
تتماهى معه، فوقع اختيـار الباحث على العنوان الآتي: “ 
شعرية الرؤيا الإبداعية عن الشعر: ديوان الأمر ليس كما 
تظـن أنموذجاً “. إن الشـعرية تنظر إلى شـعرية الخطاب 
في حـدود اللغة، وطبيعة الخيال، ودلالة الرموز،  وتنوع 
الأسـاليب، التي تفرض وجود خطاب شـعري سـلفاً؛ 
فتبحث في الخصائص التي كونته، وكيف أصبح الشـعر 

شعراً؟ وهذا ما يطغى على الديوان المقرر للدراسة.
وقـد بُنـِيَ البحث عـلى مقدمـة، ومبحثـين، تتلوهما 
خاتمـة.  جـاء المدخل بعنـوان: مفاهيم الرؤيا والشـعرية، 
وكان الحديث فيه مختصراً على الرؤيا كمفهوم، ثم الحديث 
عـن الشـعرية ومفهومها ومجالات اسـتعمالها، ثم رصد في 
المبحـث الأول: شـعرية رؤيـا الشـاعر عن الشـعر ، وقد 
حـاول الباحـث أن يجلـو رؤيا الشـاعر عن طبيعة الشـعر 
نفسـه. وجاء المبحـث الثاني بعنـوان: تماهي شـعرية رؤيا 
الشـاعر والشعر، وفيه ربط بين ذات الشاعر وذات الشعر 
التي تتحد في كثير من الرؤى الشـعرية بينهما، إلى أن يصل 
هـذا الاتحاد درجة يصعب - أحيانـاً- الفصل بينهما. وقد 
خُتـِمَ البحث بخاتمة تُلخص أهم النتائج التي توصل إليها 

البحث، ثم ثُبتَِتْ المصادر والمراجع العلمية للباحث.

)3( مـن هـذه الدراسـات: صبحي، محـي الدين، الرؤيا في شـعر 
البياتي، منشـورات اتحاد الكتاب العرب، دمشـق، )د.ط(، 
1986م؛ وقـد اعتمـد الباحث على مفهـوم الرؤيا من هذه 

الدراسة.

المدخل: مفاهيم الرؤيا والشعرية:
الرؤيا في الشعر تقدم نظرة شاملة وموقف من الحياة 
يفـر الماضي، والحاضر، والمسـتقبل معاً بأفضل شـكل 
جمالي، وبحد من حدود المكان، فيمكن أن تشـمل الرؤيا 
على خصائص التخيل، والكليـة، والأمثلة، والنمذجة، 
والتأمـل، والنظـام، فتسـتخدم الرؤيا أحـد الخصائص 
السـابقة أو بعضها من أجل أن يوصل الشاعر تجربته إلى 
القارئ فيجعله يـدرك الموضوعات، وكأنها مزودة بقيم 
تختلـف عن القيم التي أضفتها عليها العادة، وهذه القيم 
ذاتيـة، ومرجعها تجربة الشـاعر الخاصة بقـدر خروجها 

عن المألوف من المقاييس العقلية الشائعة)4(.
إن الرؤيـا قـد تكون نظرة إلى العـالم، أو تبصراً في 
مصير الإنسان أو تقييمًا للصراع بين الخير والشر، أو كل 
ما هو تعبير من الشـاعر عن فلسفته للحياة في قصائد، 
وهـي في الوقـت ذاتـه تجربـة جمالية تعتمد عـلى تنامي 
اسـتبصار القـارئ في هذه الرؤيا بغيـة التماهي النهائي 
مع وعي الشـاعر، لذلـك قد تحمـل كل قصيدة جزءاً 
من رؤيا الشـاعر راسـباً في المسـتويات غـير الإدراكية 
من العقل، وبالتالي فإن الرؤيا بالضرورة نسـبية؛ لأنها 
لا تعـبر عن وجهـات نظر لمبدعين صاغوا بواسـطتها 
تجربتهم الحياتية والفنية، فرؤيا الشـاعر ينبغي أن تعتبر 
سلسـلة من الفرضيات تولدت في عقل شـامل وفكر 
حسـاس يسـتجيب لتجارب الحياة اسـتجابة فنية)5(، 
ولـو تأملنـا طبيعـة الرؤيا عند شـاعرنا يعقـوب فإنها 
كانـت اسـتجابة إلى مجموعـة من الرؤى حول الشـعر 
نفسـه، فقد تشكل في ذهنه حتى بدى في صورة أحلام 
يقظـة تسـيطر عـلى ذهنـه وكافـة موضوعـات تجربته 

الشعرية.

)4( ينظر: صبحي، محي الدين، الرؤيا في شعر البياتي، ص36- 37.
)5( نفسه، ص 46- 47.
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أمـا إذا انتقلنـا إلى الحديـث عـن مفهـوم الشـعرية 
)Poetique ( فهـو الكلام عن علم الشـعر، أو ما يمكن 
تسـميته بقواعد الشـعر)6(، وهذا ما سـاد بـين الأدباء في 
البـدء، ثـم ما لبثـت أن تطـورت إلى الإحسـاس الجمالي 
الخـاص الذي يرتبـط بالعاطفـة أو الانفعال الشـعري، 
وكل مـا هـو خـارج عـن الأدب وفي الفنـون الأخرى، 
مثل: شـعر الموسيقى، وشعر الرسم، والأشياء الموجودة 
في الشـعر)7(، وقـد اختلف النقـاد العرب حول تسـمية 
الشـعرية، ومفهومها، فوصفوها بالشعرية، والشاعرية، 
والأدبية، والإنشـائية، والبويتيك)8(، فـكل واحد منهم 
ينظر إليها من منطلقه الفكري، واختلاف مشربه الثقافي.

للشـعرية  المعرفيـة  الخلفيـة  نلخـص  أن  ويمكـن 
في اتجاهـين -بحسـب رأي الناقـد مرتـاض-: الاتجـاه 
الأول: دراسـة جنس الشـعر وحده مستقلًا عن الأنواع 
الأدبيـة الأخرى، بمعنى أن تكون الشـعرية محصورة في 
الشـعر وحده عن سـائر الأنواع الأدبية الأخرى، وهذا 
ما نجـده عند أرسـطو منذ خمسـة وعشرين قرنـاً مروراً 
بالنقاد العرب القدامى)9(، حتى القرن التاسـع عشر. أما 
الاتجاه الثاني فتكون الشـعرية نظرية عامة للأدب، وهذا 
مـا تنصرف إليـه الدلالة المفهومية للشـعرية منـذ القرن 
التاسـع عشر)10(. وقـد تبنى الباحث مصطلح الشـعرية 

)6( ينظر: كوهن، جان، بنية اللغة الشـعرية، ت: محمد الولي، دار 
توبقال، الدار البيضاء، ط1، 1986م، ص 9.

)7( نفسه، 9.
)8( تراجع هذه المسـميات على اختـلاف مذاهب أصحابها عند: 
ناظـم، حسـن، مفاهيـم الشـعرية، المركـز الثقـافي العربي، 

بيروت، ط1، 1985م، ص18 وما بعدها.
)9( تقصى بعض الباحثين العرب مفاهيم الشعرية عند النقاد العرب 
القدامى وأثبتوها بالفعل في دراسـاتهم، ينظر على سـبيل المثال 
لا الحـصر: الكبيي، طراد، مفاهيم في الشـعرية العربية: نحو 
وعـي مفهومي جديـد عَوْدٌ إلى الجـذور الأقـدم، أزمنة للنشر 

والتوزيع، عمّان، ط1، 1998م، ص23 وما بعدها.
)10( ينظـر: مرتـاض، عبد الملـك، مفهوم الشـعريات في الفكر 
النقـدي العربي، بونة للبحوث والدراسـات، ع: ) 8-7 (، 

يناير/ ديسمبر، 2007م، ص 13- 14.

عند أصحاب الاتجاه الأول؛ لأن البحث مختص بالشعر 
مـن جهة، ومـن جهة أخرى؛ لأن الشـعرية هـي الأكثر 

شيوعاً في دراسة الشعر.
يمكن أن يقال عن الشعرية إنها العلة الفاعلة في تميز 
النص الشعري وقوته، وإنها تتولد بسببين، هما: التشكيل 
والتأثـير، وعلى أنها معمار النـص الفني الذي ينماز به، مما 
يعنـي أن شـعرية النـص محصلـة لتفاعل العنـاصر التي 
يتشكل منها هذا المعمار من لفظ ومعنى ونظم وأسلوب، 
فالشـعرية ليسـت زينة تضاف إلى النـص أو تُخلع عليه، 
ولا هـي بالحليـة التـي يؤتـى بهـا إلى النص مـن خارجه 
لتزينـه وتجملـه، وإنما هي من النص لبـه وحقيقته، وهي 
العلة والنتيجة، وهي السبب والغاية، إن الشعرية تعتمد 
على تكثيف اللغة من خلال اسـتخدام الرموز والإحالة 
والأسطورة في النص، ناهيك عما تحدثه من تكثيف اللغة 

بواسطة التركيز على توازنها الإيقاعي والصوتي)11(.
اسـتخدام  بتعـدد  تتعـدد  الشـعرية  مجـالات  إن 
أصحابها، فمن مجالاتها أنها “ ذلك النوع من اللسـانيات 
الـذي يعالج الوظيفة الشـعرية في علاقاتها مع الوظائف 
الأخرى للغة، وتهتم الشعرية -بالمعنى الواسع للكلمة- 
بالوظيفة الشعرية لا في الشعر فحسب، حيث تهيمن هذه 
الوظيفـة عـلى الوظائف الأخرى للغـة،... حيث تعطي 
الأولويـة لهـذه الوظيفـة أو تلك عـلى حسـاب الوظيفة 
الشـعرية”)12(، فالوظيفـة هـي الأسـاس الـذي تقـوم 
عليه الشـعرية بوصفها جـزءاً لا يتجزأ من اللسـانيات؛ 

لاهتمامها بقضايا البنية اللسانية.
الوظيفـة الشـعرية مجـرد مكـون مـن بنيـة مركبـة، 
وهذا المكون يحول العناصر الأخرى ويحدد فيها سـلوك 

)11( ينظـر: المومني، قاسـم، شـعرية الشـعر، المؤسسـة العربية 
للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 2002م، ص 7-5.

)12( ياكبسون، رومان، قضايا الشعرية، ت: محمد الولي ومبارك 
حنون، دار توبقال، الدار البيضاء، ط1، 1988م، ص35.
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وبلغـت  الشـعرية،  الوظيفـة  ظهـرت  وإذا  المجمـوع، 
أهميتهـا درجة الهيمنة في أثر أدبي، فإننا سـنتحدث حينئذ 
عـن الشـعر)13(، ولعل الشـعرية تكشـف قوانين النص 
الداخليـة، وتهتم بصياغة التركيـب بوصفه صناعة أدبية 
فنيـة، وتهتـم أيضـاً بحركـة انتظـام العلاقة بـين عناصر 
النـص، ففي معرفة كيفية النـص، يجب أن نجعل النص 
يتكلم عن نفسه، بحيث يفي بالموضوع الذي يتناوله)14(. 
والقراءة الشعرية لأي نص تتطلب “ قراءة النص 
مـن خـلال شـفرته بناء عـلى معطيـات سـياقه الفني، 
والنـص هنا خليّة حية تتحرك من داخلها مندفعة بقوة 
لا تـرد لتكـر كل الحواجز بـين النصـوص. ولذلك 
فـإن القـراءة الشـاعرية ] يلاحظ اختلاف التسـميات 
في مفهوم الشـعرية فقد وردت هنا بالشـاعرية [ تسعى 
إلى كشـف مـا هـو في باطن النـص، وتقرأ فيـه أبعد مما 
هـو في لفظـه الحـاضر. وهـذا يجعلهـا أقدر عـلى تجلية 
حقائـق التجربـة الأدبيـة، وعلى إثـراء معطيـات اللغة 
كاكتسـاب إنسـاني وحضاري”)15(، وجملة القول: “ لم 
يعـد بإمكاننـا اليوم أن نعالج المسـألة الشـعرية بمعزل 
عـن المسـألة اللغويـة، ليـس لأن الشـعر نـص مادتـه 
اللغـة، بل لأن مـا قدّمته العلوم الإنسـانية الحديثة من 
مفاهيـم تخص اللغة تـرك أثره العميق والمبـاشر أحياناً 
على مفهوم الشـعر، وعـلى الأجنـاس الأدبية الأخرى 
بما في ذلك الشـعر العربي الحديث، فانعكس ذلك على 
مفهومنا للخصائص البنائية للنصوص الشعرية، وعلى 

)13( ياكبسون، رومان، قضايا الشعرية، ص 19.
)14( ينظر: تودورف، تزيفتيان، الشـعرية، ت: شكري المبخوت 
ورجاء سـلامة، دار توبقال، الدار البيضاء، ط2، 1990م، 

ص24.
)15( الغذامـي، عبـد الله، الخطيئـة والتكفـير مـن البنيويـة إلى 
التشريحية )Deconstruction(، قراءة نقدية لنموذج إنساني 
معـاصر، مقدمـة نظريـة ودراسـة تطبيقيـة، المركـز الثقـافي 

العربي، ط6، الدار البيضاء، 2006م، 71.

فهمنـا لهويتها الدلالية، أي على ما تريـد أن تقوله هذه 
النصوص”)16(، ويسـعى هذا البحـث لأن يقدم قراءة 
شـعرية مـن داخـل النـص لديـوان “ ليـس الأمـر كما 
تظن” ، معتمداً على شـعرية اللغة التي قدمها الشـاعر 
للقـارئ في أسـاليب متنوعـة، وهـي دراسـة طريفـة؛ 
لأنهـا لا تتناول موضوعات وقضايا خارج الشـعر كما 
تعودنـا عليهـا من الشـعراء تتعلـق بالمضامـين، بل إن 
الدراسـة تبحث في موضوع الشعر نفسه، فهو القضية 
والموضـوع والمضمون الذي يتحدث عنه الشـاعر. في 
قالب أشبه ما يمكن أن يقارب الأسلوب السيري)17(، 
إن الشـاعر يتحدث عن رؤياه للشعر تارة، وتارة يصل 
إلى درجـة التماهي في الرؤيا الشـعرية عن الشـعر. وقد 
اجتهدت الدراسـة في تقسيم المباحث بناء على التصور 

المسبق عن الديوان.

المبحث الأول: شعرية رؤيا الشاعر عن الشعر:
يقصد بشـعرية رؤيا الشـاعر عن الشعر، هو ما دونه 
الشـاعر يعقـوب في ديوانـه “ الأمـر ليس كـما تظن “ عن 
الشعر نفسه، فقد تحول تصوره عن الشعر إلى رؤيا شعرية 
يقينيـة يتأملهـا، ويعبر عنهـا في تجربته الشـعرية الخاصة،  

سواء على مستوى المضمون، أم على مستوى الشكل.
وقـد طغى حضـور الرؤيا الشـعرية – كموضوع - 
بشكل لافت على جل قصائد الديوان عند يعقوب برموز 
خاصة، وأساليب مراوغة، فتجنب التسطيح في لغته على 

)16( العيد، يمنى، في القول الشعري ) الشعرية والمرجعية، الحداثة 
والقناع (، دار الفارابي، بيروت، ط1، 2008م، ص 17.

)17( تجدر الإشـارة إلى أن الشاعر لم يكتب سيرة ذاتية عن نفسه، 
أو سـيرة شـعرية عن شـعره يمكن أن نعود إليها في تفسـير 
الشـعر وربطه بما كُتبَِ نثراً، إن هذه الدراسـة طريفة في بابها 
– جديدة في تناولها، فالشعر مادته  – حسب رأي الباحث 
الشـعر وليس شـيئا آخر، فهو الموضوع والقضية معاً، بعيداً 

عن أي شيء خارج إطار الشعر.
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مستويي المبنى والمعنى، فالشعر مغيب صراحة، ولا يظهر 
للقارئ عند القراءة، وإنما يحتاج المتلقي إلى إعمال في الفكر 
ليصل إلى عمق الدلالة التي قصدها الشاعر، فهو لا يسلم 
نفسه للقارئ، وإنما يلامسه، فكثافة الاستعارات، وتحول 
الضمير، وأسـلوب الُمخاطب المجهـول يضع الكثير من 
علامات الاسـتفهام عند القـارئ للوهلة الأولى، ناهيك 
عـن أسـلوب الرد المـراوغ الـذي يمتطيه الشـاعر عند 
حديثه عن وصف الشـعر، مـا زاد من ضبابية فهم الرؤيا 
عن الشعر ودلالاتها، إضافة إلى أن عنوان الديوان “ الأمر 
ليـس كما تظـن “ مفاجئ للقـارئ ويعد صدمـة أولى له؛ 
فإنه مهما حاول التأويل والفهم لن يفلح، وكأن الشـاعر 
يقول له: إن الأمر ليس كما تظن أيها القارئ الكريم، إذن 
فالشـاعر منذ البداية يخيب أفق التوقـع عند قارئ عنوان 

الديوان للوهلة الأولى.
ولعـل القـارئ في حاجـة مبدئيـة إلى معرفة أسـماء 
القصائـد التـي حملت عناوين صريحة تدل على أسـلوب 
السـيرة، مثل: ) وتر يرد سـيرة رفضه ()18(، و ) سـيرة 
امرأة في فصل الغياب()19(، و )مدونة أخيرة على هامش 
الماء ()20(، ولسـنا في حاجة إلى تأويـل عتبات النصوص 
في الديـوان، وحسـبنا أن نشـير إلى اسـتخدام الشـاعر 
لأسـلوب الرؤيـا عبر)السـيرة(، وورودهـا في عناويـن 
القصائـد، ما قد يوحـي بوجود رؤيا شـعرية عن طبيعة 
الشـعر التي يتحـدث عنها البحـث على نحو ما سـنبينه 

بالشواهد الشعرية.
إن أول قصيـدة في الديـوان تحمـل عنوانـاً باسـم “ 
سـوى اعترافك بي “)21(، فمـن هو الذي يرغب يعقوب 

)18( يعقـوب، محمـد إبراهيـم ، ديـوان: الأمـر ليس كـما تظن، 
ص69.

)19( نفسه، ص 131.

)20( نفسه، ص 137.
)21( نفسه، ص 12.

بـأن يقـر به ويعـترف له؟ لـن نتعجل الإجابة، وسـنقرأ 
القصيدة لنعرف من هو، يقول في بداية القصيدة:

شَغَفَي..
بحَِرْفِ الِجيْمِ،

إرِْثٌ مِنْ أب
ةِ مِنْ ضَلالٍ طَيِّبِ.. كمْ في الأبُوَّ

شَجَرُ الكَلامِ
مَكيِْدَةٌ، يا سيدي،

وَالوَقْتُ
طَبِ!! كَاللُّغةِ الّتيِ لَْ تُْ

يَا طيِْنَةَ الَمعْنىَ الَخؤُوْنِ
أَمَا تَرَى

مَطَرَاً يَفُِّ
وَفكِْرةٍ لَْ تُعْشِبِ)22(.

هذا المطلع الذي بدأ به يعقوب ديوانه، أشبه ما يمكن 
أن نصفه بقارعة الطريق الرئيسية التي تقودنا إلى فهم أغلب 
مـا جاء في الديوان من قصائد تعبر عن رؤاه الشـعرية)23(، 
وإن تفرعت الطرق عندما نوغل في قراءة الرؤى وتأملها.

وبالعـودة إلى النـص السـابق، نجـد أن يعقوب في 
مطلـع النص قد بلـغ غاية الحب والولـع بحرف الجيم، 
وهذا الحرف قد وَرِثَهُ من أبيه الضال الطيب. هل هذا ما 
قصده الشـاعر؟ قطعاً لا، لكن ماذا يعني بحرف الجيم؟ 
ولمـاذا حرف الجيم عن سـائر الحـروف العربية؟ وكيف 

)22( يعقوب، محمد إبراهيم ، ديوان: الأمر ليس كما تظن، ص 13.
)23( يعقـوب، محمـد إبراهيـم ، ديـوان: الأمـر ليس كـما تظن، 
يسـتثني الباحث من الديـوان بعض القصائد التي لا تدخل 
في موضـوع شـعرية الرؤيـا عـن الشـعر، أو تماهـي الرؤيـا 
الشـعرية مع الشـاعر نفسـه، وهي: الباب الخلفـي للرخام 
ص21، و عد من تجليـك ص 107، وكتاب الطائر العبثي 
ص 113، ومـدد ص 165، وشرفـة ص 168، ومرآة ص 

170، ورحيل ص 172.
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يكـون الأب طيبـاً وضـالاً في الوقت نفسـه؟ وإذا تجنبنا 
اسـتباق الإجابـة؛ ليتضـح لنـا المعنى عند تكملة سـياق 
النـص، نجـد أن الأمر قد ازداد صعوبة، فشـجر الكلام 
مكيدة، والوقت يشـبه اللغة التـي لم تحتطب، والخطاب 
موجه إلى سـيد مجهـول، كل ذلـك في مفتتـح القصيدة، 
فالشـاعر هنـا فـرغ المدلـولات مـن دلالتهـا المجمعية، 
وأكسبها دلالات جديدة طرأت عليها بسبب الانحراف 
الأسلوبي الذي عمد إليه الشاعر، وذلك عبر الحيل التي 
أدت إلى تصادمـات لغويـة قـد تعيـق لغـة التواصل بين 

النص والمتلقي. فماذا يريد أن يقول الشاعر؟ 
إن حـرف الجيم حرف من حروف العربية، والذي 
يمثل جزءاً من كل، فالشـاعر هنا يعشـق أصغر جزء في 
تركيب لغته وهو الحرف الذي ورثه من أجداده العرب، 
فأصبحت اللغة العربية تتمثل في هوية العربي ووجوده. 
بهـذا التصور يمكن أن نؤول ما سـيأتي من النص؛ 
لأن السـياق يـي بـيء مـن ذلـك، فالجملـة ) شـجر 
الكلام مكيدة يا سيدي (، أصلها النداء: يا سيدي شجر 
الـكلام مكيدة، إلا أن الشـاعر أخر المنـادى لعظم ما في 
نفسـه من رؤيا مسيطرة على ذهنه يريد أن يعبر عنها، إنه 
الكلام، لكن يعقوب أدهش المتلقي بأسـلوب الانزياح 
اللغوي في قوله ) شـجر الكلام مكيدة ( الذي جعل من 
الرؤيا الشـعرية تتحقق في ثلاثة أمور، هي: الأول صحة 
الصياغة النحوية في تركيب الجملة الشـعرية، وفسـادها 
ـز الانزيـاح، أو ما يسـميه  بمنطـق العقـل، والثـاني حفَّ
البلاغيون الاسـتعارة)24( ضرورة إيجـاد رابط في الجملة 
بـين الشـجر والكلام الـذي لـه مكيـدة، والثالث حقق 

)24( الاسـتعارة في الجملـة: أن يكـون للفـظ أصـلٌ في الوضـع 
اللغـوي معـروفٌ تـدلُّ الشـواهد على أنـه اخْتُـصَّ به حين 
وُضع، ثم يستعمله الشاعر في غير ذلك الأصل، وينقله إليه 
نقـلًا غيَر لازمٍ ؛ ينظر: الجرجاني، عبدالقاهر بن عبد الرحمن 
بن محمـد، أسرارُ البلاغة، قرأهُ وعلّق عليه: أبو فهر، محمود 

محمد شاكر، دار المدني، جدة، ط1، 1991م، ص30.

تأويل المعنى إلى أن أصل الكلام لغة منطوقة تنمو وتكثر 
وتتفرع مثل الأشجار.

 بهـذا الفهم نسـتطيع أن نقـول: إن المقصود بالنداء 
) يا سـيدي ( هو الشـعر؛ لأن الشـاعر تحدث عن شغفه 
وحبه للغة العربية، ويدرك قدرة أي شـاعر على توظيف 
أساليب المعاني التي توهم القارئ برمزية اللغة ودلل على 

ذلك انزياحه بأسلوب اللغة في شجر الكلام مكيدة.
ولعـل القارئ يتذكر مقولة الجاحظ )ت: 255هـ( 
المشـهورة حـول اللفظ والمعنى، بأن المعـاني مطروحة في 
الطريق، وإنما الشـأن في إقامة الوزن، وتخير اللفظ))25((، 
فالشـاعر يدرك أهمية اللفظ والمعنى في تشـكيل الشـعر، 
وقـد قادتـه رؤيته الشـعرية عن الشـعر إلى التفصيل عن 
هـذا التشـكيل الـذي تـؤازره عوامل أخـرى، فنجد أن 
في النص السـابق: )الحرف( الذي يعد اللبنة الأساسـية 
في تكويـن الكلمـة، ثـم )الـكلام( الـذي كان في أصلـه 
لغـة منطوقة، ثـم )اللغة( التي تعطي ميـزة التواصل بين 
الأفراد الذين يتحدثون بلغة ما، ثم )المعنى( الذي ينشـأ 
مـن لغة/ كلمات التواصل، ثـم )الفكرة( الناضجة التي 
تسـبق اللغة والكلام، هذه العوامـل – في مجملها – هي 
التـي يعود إليهـا الفضل في تجويد الشـعر وصناعته عند 

مبدعيه.
إن فهمنـا لطبيعـة الرؤيا الشـعرية عن الشـعر عند 
يعقوب يجعلنا نؤول المقطع السـابق، عـلى النحو التالي: 
حب الشاعر للغته العربية التي ورثها عن أجداده العرب، 
جعلـه يؤمـن بها كشـاعر يملـك اللغـة أولاً، ويتفنن في 
أساليبها ثانياً، فالكلام ينمو مثل الشجر وله مكائد، فهنا 
حذف الشـاعر المستعار منه ) الإنسان ( ورمز إليه بيء 
مـن لوازمه وهـو الكلام من خلال الإضافة في ) شـجر 
)25( ينظر: الجاحظ، أبـو عثمان عمرو بن بحر، الحيوان، تحقيق: 
عبـد السـلام بـن محمـد بـن هـارون، دار الجيـل، بيروت، 

1996م، 3/ 131- 132.
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الـكلام ( وأخبر عنها عبر بــ) مكيدة (، وكأنه يقول: إن 
نمو الأشـجار وكثافتها في الغابات مثل نمو الكلام عند 
العـرب عبر التاريـخ، فالـكلام يكبر ويصبـح كثيفاً مع 
بقاء اللغة العربية واسـتمرارها بين ناطقيها، وهي إشارة 
إلى صعوبـة الإحاطة بركب الـكلام وصياغته خصوصاً 
عندما يسـتخدم فيه البيان العربي، كـما أن عطف الجملة 
التي تليهـا ) والوقت كاللغة التي لم تحتطب ( يدعم هذا 
التأويل، فالوقت الذي يشـبه اللغـة التي لم تحتطب، هي 
مكملـة لسـابقتها؛ لأن الـكلام في أصلـه لغـة منطوقة، 
وكأن الشـاعر يريـد أن يصف عظمة اللغـة العربية التي 
نمـت وكبرت وكثرت ببيانهـا ومعانيها، ويبين أنه لم يعد 
الإحاطـة بهـا بالأمـر الهين، فهـي مثل الوقـت أو الزمن 
الممتـد المفتوح، فالاسـتخدامات البشرية لتلـك اللغة لم 
تكتمل بعد، فمن يستطيع أن يدرك ما في اللغة ويحتطب 
كل ما فيها من بيان وأسـلوب ومعنى، فإن عمله عبثي،  
لأنـه مهما حاول، فإنـه مثل من يحـاول أن يدرك نواحي 

الزمن الممتد منذ بداية الخلق إلى المستقبل البعيد.
لقد سـيطرت الرؤيا عن الشعر بكل تفاصيلها على 
ذهنيـة يعقـوب، فنجده ينـادي المعنى:  ) يـا طينة المعنى 
الخـؤون أمـا ترى مطـراً يخف وفكـرة لم تعشـب (، فهنا 
تكمن جمالية الرؤيا الشعرية في التشخيص الذي أحضره 
الشـاعر عنـد مناداته لأصـل المعنى وطينتـه الأولى، لقد 
أدرك يعقـوب أهميـة المعنى في الشـعر، والمعنى في أصله 
فكرة قد نمت، مثلها مثل بذرة العشـب التي تنمو بفعل 
المطـر، لكن يعقوب هنا يشـير إلى قضيـة خطيرة في قوله 
السـابق، وهـي أن الفكرة إن لم تنضـج في ذهن صاحبها 
أو مبدعهـا، فإنهـا تـؤدي إلى معنى خائن، مثل العشـب 
الـذي ينقطع عنـه المطر فإنه لن ينمو ويخرج على سـطح 
الأرض. إن تداعيات الرؤيا عن الشـعر جعلت الشاعر 
يخوض في تفاصيل الشـعر مسـتقلًا عن أية موضوعات 

أخرى خارج إطاره ومفهومه، فالرؤيا الشـعرية تسـتمد 
طاقتها الجمالية من ذهن الشاعر بكل تجلياتها.

يحاول يعقوب في كثـير من النصوص أن يخلق مخاطباً 
مجهـولاً لا يصرح بـه للقارئ، لكن تتبـع القرائن يوحي – 

غالباً-  بأنه الشعر وليس سواه، يقول في ذات القصيدة:
إنِِّ بكَِ اسْتُدْرِجْتُ..

دُوْنَكَ، لَْ أَقِسْ سَفَرَي إلِيْكَ،
وَكَمْ أَرَاكَ تَظُنُّ بِ!!)26(

هذا حال يعقوب في سـيرته مع الشـعر وتصوره له 
في سـفر دائـم، كل شيء يهون من أجله، إنـه يريد منه أن 
يُقِرَّ له بـشـاعريته، وهذا ما يفر سـبب تسـمية الشاعر 
عنـوان قصديته:)سـوى اعترافك بي (، ويجيـب ضمنياً 
عن السؤال المطروح سابقاً: من هو الذي يرغب يعقوب 

بأن يقر به ويعترف له؟  يقول:
أَمْضِ،

افكَِ ب وَلَيْسَ سِوَى اعْتِرَ
هنا..

بيِِّ بَيَْ الصَّ
بيِ وبَيَْ أَوْرَاقِ الصَّ

اسَةُ الِإمْلَاءِ كُرَّ
سُِّ كنَِايَتَي

لَا تَتَْحِنْ خَطَأَ الَمجَازِ،
بمِشْجَبِ..)22(.

إنـه الشـعر الـذي يرغـب يعقـوب بأن يعـترف له 
بشاعريته منذ أن كان صبياً، وفي بدايات تجربته الشعرية. 

)26( يعقـوب، محمـد إبراهيـم ، ديـوان: الأمـر ليس كـما تظن، 
ص16.

)27( يعقوب، محمد إبراهيم ، ديوان: الأمر ليس كما تظن، 
ص16- 17.
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لعـل الشـاعر أجـاد في مراوغتـه بالضمائـر وتحولاتها في 
المقطع السـابق، وهو أسلوب يعمد إليه الشاعر؛ ليجعل 
الإمسـاك بالمعنى ضبابياً عند المتلقي، فالشـاعر لا يبوح 
صراحة بخطابه للشـعر مباشرة، ولا يبوح أيضاً بأنه هو 
المتحـدث عنه، وإنما يسـتحضر للقـارئ دلالات تقوده 
إلى المعنـى الـذي يرومـه، كما يلاحـظ أن الشـاعر يؤمن 
بالأسـاليب اللغوية للشـعر مثـل الاسـتعارة التي يعمد 
إليهـا الشـعراء في كثـير مـن قصائدهـم، إلا أن يعقوب 
يوظفهـا هنـا كأحـد الخصائـص الشـعرية في رؤياه عن 
الشـعر كيـف يجـب أن تكـون ولا سـيما في كونها سـمة 

رؤيوية عن الشعر.
يـصر يعقـوب في رؤيـاه الشـعرية عن الشـعر على 
أسـلوب المخاطـب الُمغيب الذي لا يظهـر إلا بإحالات 
الضمير المتحولة بين جمله الشـعرية، وهو أسـلوب بارز 
في معظـم قصائد الديوان، يقـول في قصيدة “ وتر يرد 

سيرة رفضه” :
لَا تَعْتَقِلْ وَتَرَاً

ةِ رَفْضِهِ.. لسِِيْرَ
ةَ مَنْ يَمُوْتُ أَفْلتِْهُ ثَمَّ

لِأرْضِهِ!!
أَفْلتِْهُ..

فَلْسَفَةُ الوَلَاءِ عَتيِْقَةٌ
هُ وَإنِْ لَْ نَقْضِهِ)28(. وَالعُمْرُ نَعْبُُ

يتضح أن الخطاب موجه إلى مجهول مُغيب كأسلوب 
متكـرر عنـد الشـاعر؛ ليفتـح أفـق التوقـع والتأويل عند 
المتلقي إلى من يوجه الشـاعر خطابـه؟ إن افتتاحية النص 
بالنهـي، ثـم تكرار فعـل الأمـر ) أفلته (، يعمقـان الحالة 

)28( يعقـوب، محمد إبراهيم ، ديـوان: الأمر ليس كما تظن، ص 
.71

الشـعورية عنـد يعقـوب وانفعالـه المطلق باتجاه الشـعر، 
ويشخصان أيضاً رمزية النغم للوتر الذي يقابله الصوت 
الإنساني؛ المعبر عن حريته وبقائه على هذه الأرض. ولعل 
أسـلوب النفي ) وإن لم نقضه ( يرد بكثافة في غير موضع 
مـن القصائـد؛ ليعـبر عن حالة شـعورية عميقـة في نفس 
الشـاعر نحو فلسفته عن الشـعر، وربما تجاوزه في أحايين 

أخرى إلى نظرته الشمولية نحو الكون.
تظهر الذات منكرة وحزينة عند يعقوب، لا سيما 
عندما يرد سـيرته في فصول الرؤيا الشعرية عن تجربته 

مع الشعر، يقول:
.. جَرَحْتُ الَهوَاءَ الأخِيْرَ

بعَِزْفي
وَأغْلَقْتُ بَابَ القَصِيْدةِ خَلْفَي

مْلِ.. خَلَعْتُ عَلَ الرَّ
إيْقَاعَ رُوْحِي

قَمِيْصُ الأنَاشِيْدِ مَا عَادَ يَكْفِي)29(.

إنها الذات المنشطرة بسبب شقائها بالشعر، ولعلها 
رؤيـا التجربـة الشـعرية بـكل تحولاتهـا عنـد يعقـوب 
عذابـات وتقلبـات، وهـذا المعنى نجـده في موضع آخر 

على أن القصيدة أنثى، يقول عنها:
لَا شَءَ يُشْبهُِهَا

ا كَالْماءِ حَميِْمٌ صَوْتَُ
يُتْعِبُهَا الفِرَارُ مِنْ الفِرَارِ

...
اً تَنَامُ قَرْيْبَةً جِدَّ

غَةِ الَّتيِ أَسْمَيْتُهَا عَبَثَاً أُنُوْثَتَهَا مِنْ اللُّ
ولَْ تُفْلحِْ عَصَافيِْرُ الفُؤَادِ الغَضِّ

)29( يعقـوب، محمد إبراهيم ، ديـوان: الأمر ليس كما تظن، ص 
.77
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مِنْ تَرْتيِْبِ نَكْهَتهَِا
كَأَنَّ القَلْبَ لَْ يَفْتَحْ دَفَاترَِهَا

بلَِا وَجَعٍ)30(.

إن حضـور صورة المرأة ) القصيدة ( يشـبه حضور 
الماء الذي يعني الحياة بالنسبة ليعقوب، لكنها تفتح باب 
الوجـع على شـاعرها عندما يطرق بابهـا كل مرة، وهذا 
الحضـور نابـع مـن رؤيا الشـاعر وتصـوره عن الشـعر 

ومسيرته معه .
إن شـعرية الرؤيـا لـدى يعقـوب تُخـرج كل تجاربه 
في واقعـه المعيـش وتتصدرهـا، ولا يتبقى منهـا إلا رؤاه 

الشعرية التي أخلص لها بكل طاقاته الفنية، يقول:
كَأَنِّ مِنْ صَبَاحِ النَّشْوَةِ الأوْلى أَجِيءُ

بلَِا حَقَائبَِ
تلِْكَ طَاوِلَتيِ هُنَاكَ عَلَ رَصِيْفٍ لَسْتُ أَذْكُرُهُ تَاَمَاً

هَادِئَاً مثْلِي يَمُرُّ الوَقْتُ
أَرْتَشِفُ الأغَانِ البكِْرَ مِنْ فنِْجَانِ ذَاكرَِتِ ...
وَكُنْتُ أَرَى عَلَ مِرآةِ أَشْيَائيِ الَّتيِ لَْ تَكْتَمِلْ

صَوْتِ..

ِّ هُ في السِّ أَرَى قَدَرَاً أُعَانقُِ سَِّ
نْدُوْقِ لَيْسَ لَدَيَّ فِي الصُّ

غَيْرَ يَدِينِ فَارِغَتيِِ إلِاَّ مِنْ قَصِيْدَةْ)31(.

ترشـح ذاكرة يعقوب الشـعرية من المكان دون أن 
تسـتطيع تحديد معالمه، وتلـك الذاكرة تفقد حتى معرفة 
صورتها في المرآة، وهي ذاكرة شحيحة لا تجود إلا بتذكر 
مسـيرتها الشعرية عند الشـاعر ورؤياه عنه، فعلى الرغم 
من بروز الأنا الشـعرية في الأفعـال وتجلياتها في القالب 

)30( يعقوب، محمد إبراهيم ، ديوان: الأمر ليس كما تظن، ص 135.
)31( نفسه، ص86-85- 88.

الحكائـي، إلا أنهـا بـدت فاقـدة في فاعليتها، سـوى أن 
فاعليتها تحضر في مسـيرة الشـاعر مع رؤياه عن الشـعر 
لا غـير، وهو فعـل التذكـر. ولعل يعقـوب اعتمد على 
أسلوب نقض الفكرة التي تربت خفية في رسم بعض 
الصور للذاكرة، مثل: ) بلا حقائب (، و ) لسـت أذكره 
تمامـاً (، و ) التـي لم تكتمـل (، و ) ليس لـدي (، و) إلا 
مـن قصيـدة (، وهذا الأسـلوب ينقض ما تقـره الجمل 
الشـعرية التـي سـبقته في قالـب يحبـط أفـق التوقع عند 
المتلقي. هذا وقد تبدو شـعرية الرؤيـا متأصلة في ديوان 
يعقوب إلى درجة الإيمان المطلق، مثل وصفه للرؤيا عن 

القصيدة، يقول:
آمَنْتُ 

ةٍ لُ سِيْرَ في عَيْنَيْكِ أَوَّ
تِ وشَقَائيِ)32(. بَعَثَتْ كتَِابَ مَسََّ

إن يعقـوب يؤمـن بمسـيرة الشـعر في حياته، وهي 
مسـيرة يفخر بها ويعتـز، حتى في أفراحـه وأتراحه، فهو 

شاعر يؤمن بشاعرية الكلمة ووقعها في نفسه.
 ولا مندوحـة ليعقـوب مـن الشـعر إلا أن يظـل 
في كنهـه، ووجدانـه، وشـعوره، حتـى أصبـح هاجسـاً 
يطغـى عـلى أغلب قصائـده، فطغـى بذلك عـلى قضايا 
الشـعر التـي يتداولها أغلـب الشـعراء في قصائدهم. إن 
سـلطة الشـعر على يعقوب جعلته كفيلًا بأن يؤم قضاياه 
ورؤاه وأفـكاره؛ ليكـون حديثه عنه، ويرد سـيرته به، 
ويتخاطـب معه ويحـاوره، ويصفه، ويبث شـكواه إليه، 
وبذلك فقد أثرت سـلطة مضمون الشـعر على الشـكل 
الشعري بفنيته وأسلوبه؛ إنه باختصار سلطة رؤيا الشعر 

على مبدعه.

)32( يعقـوب، محمد إبراهيم ، ديـوان: الأمر ليس كما تظن، ص 
.127
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المبحث الثان: تاهي شعرية رؤيا الشاعر والشعر:
نقصـد بتماهـي شـعرية رؤيـا الشـاعر والشـعر 
ذلك التـمازج والانصهار في الرؤيا بين ذات الشـاعر 
وذات الشـعر – إن جـاز التعبـير- حتـى تشـكلتا في 
رؤيـا واحـدة، أو بمعنـى آخـر، ذوبان رؤيا الشـاعر 
في الشـعرية إلى حد يصعب فيه الفصـل بينهما، الأمر 
الـذي جعل الرؤيا تتوحـد في كيان واحد يتأثر ويؤثر 

في الوقت نفسه.
وشـعرية رؤيا الشـعر عند يعقوب تعززت بروافد 
أملتهـا طبيعـة التأمـل مـع التجربة الشـعرية. مـن هذه 

الروافد قضية الانتماء إلى الوطن، يقول:
قَدْ قَالَ.. قَدْ قَالَ

هُ وَتَرٌ حَتَّى مَلَّ
وَاحْتَالَ للِْبَوْحِ

حَتَّى فَقْدِ حُظْوَتهِِ
عِي..! لَا يَدَّ

وَطَنُ الأعَْرَافِ أَتْعَبَهُ،
فَحَاوَلَ القَفْزَ

مِنْ أَسْوَارِ هَيْبَتهِِ
هُوَ الَمكَانُ

بُهُ فَلا فَوْضَ تُرَتِّ
مَانُ هُوَ الزَّ

فَلَا حُمَّى لرَِغْبَتهِِ)33(.

وعـلى من يريـد أن يفهـم يعقوب التنبـه إلى ضمير 
الخطـاب أولاً، ثم معرفة توجيه دفـة الخطاب ثانياً؛ لأن 
الشـاعر يجيـد التخفي خلـف الضمائر، وغالبـاً ما يكون 
المخاطب مجهولاً بالنسـبة للقارئ. ولعل ما نستشـهد به 

)33( يعقـوب، محمـد إبراهيـم ، ديـوان: الأمـر ليس كـما تظن، 
ص62- 63.

من نصـوص يثبت ذلك، وفي النص السـابق أيضاً نجد 
أن هذا الأسلوب بات سمة بارزة في شعر يعقوب.

وعنـد العـودة إلى النـص السـابق، نجـد أن الشـاعر 
يرد تناقضات في مجمل رؤاه الشعرية، معتمداً على الرد 
بضمير الغائب. إن يعقوب يتحدث عن الشعر الذي يرد 
تفاصيل سيرته وكأنه هو في كل تجلياته وتجاربه حتى غدت 

سيرته تنافس حضور الوطن، يقول في القصيدة ذاتها:
اقِ لَهُ مِنْ الأخْضَِ الَخفَّ

جَتُهُ لَهْ
جَتهِِ)34(. فَكَيْفَ إنِْ لَْ يَُنْ أَعْرَاسَ لَهْ

يسـيطر الـرد بضمـير الغائب عـن الشـعر الذي لا 
يصرح به يعقوب صراحـة، وذلك عندما  يُكني بالأخضر 
الخفـاق عن لـون علم المملكـة العربية السـعودية، الوطن 
الذي ينتمي إليه الشـاعر، فالرؤيا الشـعرية تماهت إلى حد 
الانتماء الوطني؛ لأن الشعر لا ينتمي حقيقة إلى وطن عربي 
دون غـيره، لكنـه ذوبان ذات الشـاعر في الرؤى الشـعرية 

التي اتحدت في رؤية واحدة. يقول يعقوب بعد ذلك:
رَأى صَبيَِّاً

تَغَنَّى بَيَْ أَضْلُعِهِ
باِسْمِ الَجنُوْبِ

وَلَْ يَرْكُضْ لنَِجْدَتهِِ
اسِهِ مْسَ في كُرَّ نُ الشَّ يُدَوِّ

بَلَدَاً
لَْ يَسْتَطعِْ لَثْمَهُ إلِا بجَِبْهَتهِِ)35(.

كانـت الرؤيـا متحـدة بـين الشـعر والشـاعر نحو 
الوطـن، وهنـا تبـدو مفترقـة، وقـد انصرفـت إلى رؤيـا 
الشـاعر نفسـه عندما كان صبياً في جنـوب البلاد، وهي 

)34( يعقوب، محمد إبراهيم ، ديوان: الأمر ليس كما تظن، ص 66.

)35( يعقوب، محمد إبراهيم ، ديوان: الأمر ليس كما تظن، ص 66.
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إشـارة إلى مكان انتماء الشـاعر في جنوب المملكة العربية 
السـعودية بمدينـة جازان، وهـذه الـرؤى المتحولة عند 
يعقوب تتمازج أحياناً إلى درجة التماسـك بين ذاته وذات 
الشـعر معاً، وأحياناً أخـرى تفترق عندما تعبر عن رؤى 
الشـعر المتعـددة والمختلفة عند الشـاعر بحسـب طبيعة 

الموقف الذي يمي على الشاعر رؤاه المتحولة والمتغيرة.
هذا، وقد يكون الشعر وطناً مستقلًا بذاته مع ذات 
الشـاعر ومكملًا لوجوده عندما تكون الرؤيا عن الشعر 

لا سواه، يقول:
أَرَى بعَِيْنَيْكَ

أَبْصِْ كَي أَرَى شَغَفَي في كُلِّ مَا فيِْكَ
وَابْعَثْ مِنْ دَمِي بَلَدَا)36(.

ثمـة رموز خاصة يسـتخدمها يعقـوب عندما يريد 
أن يعبر عن رؤاه الشعرية، وهي رموز اكتسب خاصيتها 
الرمزيـة مـن كثرة اسـتعمالها في الديوان، منهـا: رمز الماء 
الـذي يدل على معنيـين، الأول يرمز به إلى ) ماء الحياة(، 
والثـاني يرمـز بـه إلى ) ماء الشـعر (. ورمـز الرمل الذي 

يرمز به إلى ) المكان والوجود الإنساني (.
 يقول يعقوب في مفتتح قصيدة ) مدونة أخيرة على 

هامش الماء (:
آَنَسْتَ مَاءً حَيْثُ ثَمَّ سَمَاءُ

وَارْتَبْتَ..
نوُ عَليِْكَ الْمَاءُ؟! هَلْ يَْ

لَْ تَلْتَفِتْ..
يْلُ يُغْلقُِ بَابَهُ، وَالْلَّ

مْلُ وَالأنَْوَاءُ فِي رَاحَتيِْكَ الرَّ
تَضِْ إلَِى مَا شِئْتَ..

أَجْمَلُ آيةٍِ فِي الُحبِّ أَنَّ العَائدِِيْنْ ظمَِاءُ)32(.

)36( نفسه، ص 101.
)37( يعقوب، محمد إبراهيم ، ديوان: الأمر ليس كما تظن، ص 139.

ذكرنـا سـابقاً إلحـاح يعقـوب عـلى أسـلوب الخطاب 
الموجـه للغائب المجهول، ويجب التنبه للضمير وتأويله وإلا 
سـيصعب مقاربـة فهـم النص، وهو مـا يظهر لنـا في المقطع 
السابق، فنجد )آنستَ (، ) وارتبتَ (، والسؤال في ) هل يحنو 
عليك الماء؟ ( وفي أسلوب النفي ) لم تلتفت( وهذه الأساليب 

تؤازر رمزية الرؤيا عند يعقوب في خطابه والشعر.
إن ميزة الخطاب الشعري عند يعقوب تكمن في أنك 
لا تسـتطيع أن تمسـك بـه أو تجـزم بحديثه عنـد رؤياه عن 
الشعر، فتارة تشعر بأنه يتحدث عن رؤيا التجربة الشعرية 
عن الشـعر فحسـب، وتارة تشـعر أنه يتحدث عن تجربته 
هو والشعر معاً، إنها حالة من التماهي يصعب الفصل فيها 

بين ذات الشعر وذات الشاعر، يقول في القصيدة ذاتها:
وْحَ، جْتَ هَذِي الرُّ أَسَْ

آنَ تَاَمِهَا،
حْرَاءُ كَ الصَّ فُّ شَطْرَ البُوْجِ.. تَُ

إرِثُ امْرِئ القَيْسَ العَصِِّ
لْتُهُ مُذْ عُلقَِتْ فِي الكَعْبَةِ الأسَْمَاءُ)38(. حَمَ

يظهر جلياً أن الخطاب موجه إلى الشـعر ومسـيرته 
عـبر التاريخ العـربي منذ امـرئ القيس، الـذي يقال إنه 
من أوائل من قال الشـعر)39(، ومنـذ أن عُلقت المعلقات 

الطوال على الكعبة المشرفة)40(.
)38( يعقوب، محمد إبراهيم ، ديوان: الأمر ليس كما تظن، ص 140
)39( يقول الجاحظ: » أما الشـعر فحديث الميلاد، صغير السـن، 
أول من نهج سـبيله، وسـهل الطريق إليه: امـرؤ القيس بن 
حجر ومهلهل بن ربيعة« ؛ ينظر: الجاحظ، أبو عثمان عمرو 

بن بحر، الحيوان، 6/ 277.
)40( يقول ابن عبد ربه ) ت: 328( : » وقد بلغ من كلف العرب 
– بالشعر – وتفضيلها له أن عمدت إلى سبع قصائد ميزتها 
من الشـعر القديم فكتبتها بماء الذهـب في القباطي المدرجة 
وعلقتها على أسـتار الكعبة »؛ ينظر: ابـن عبد ربه، أبو عمر 
أحمد بن عبد ربه، العقد الفريد، تحقيق: أحمد أمين وآخرون، 
دار الكتـاب العـربي،  بـيروت، )د.ط(، 1982م، 3/ 92، 
ويراجـع هذا القـول أيضاً عند: ابن رشـيق )ت 463هـ (، 
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 إن الـرؤى الشـعرية عنـد يعقوب تراجـع الذاكرة 
التاريخية عن الشعر، لكن هذه الرؤى لا يمكن أن تكون 
مع الشـعر حقيقـة؛ لأنه يسـتحيل أن يرث الشـعر رؤاه 
وأفكاره وتجاربه من شـاعر مثل: ) إرث امرئ القيس (، 
لأن الشعر مظلة كبرى – إن جاز الوصف - يقف تحتها 
جميع الشعراء من كل زمان ومكان، ولا يمكن أن يكون 
لشـاعر بعينـه، فالذي يرث الشـعر هم الشـعراء وليس 
الشـعر، وهنـا يظهر ذوبـان الرؤيا الشـعرية بين يعقوب 
والشـعر إلى درجة يصعب الفصـل بينهما على الرغم من 

أن سياق النص موجه إلى الشعر بالدرجة الأولى.
وإنه لمن المثير أن يخاطب الشـاعر الشـعر، ويفرض 
عليـه الـرؤى والأفـكار والتجـارب، وكأن الشـعر هو 
نفسـه من يقول الشـعر لا الشـعراء ! لا يمكن أن يكون 
هذا مقبولاً إلا إن كان الشـاعر قد وصل برؤياه الشعرية 
حـد التجاوز والشـطط الفكـري، أو أن يكون الشـاعر 
قـد انفصل عن ذاتـه؛ ليكون وصياً عليهـا أو آمراً عليها 

بلسان الشعر، يقول يعقوب في ذات القصيدة:
لَْ يَشْفِ طَرْفَةَ مِنْ ضَلَالكَِ رُوْحَهُ

مَنْ قَالَ إنَِّ الظَّاعِنيَِْ سَوَاءُ!
...

تْ بكَِ الَخنْسَاءُ كبَِْ عَزَائهَِا شَقَّ
ةِ فِي الأبَْجَدِيَّ

ى اليَاءُ قَدْ يُعَزَّ
...

.. يَااااابُرْدَةَ العَرَبِِّ
ةٌ شَقِيَتْ، سَمْتُكَ سِيْرَ

يَاءِ شَقَاءُ!)41(. وَبَعْضُ الكبِِْ

أبو عي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر 
وآدابـه ونقده، تحقيق: محمد بن محيي الدين عبد الحميد، دار 

الجيل، بيروت، ط 15، 1981م، 96/1.
)41( يعقـوب، محمد إبراهيم ، ديـوان: الأمر ليس كما تظن، ص 

.146 -143 -141

يسـتحضر يعقـوب، في المقاطـع السـابقة حكمـة 
الشعر عبر الشخصية الأدبية التراثية التي انمازت بالقول 
الشعري، وهذا الاستحضار جلبته الذاكرة التاريخية التي 
تبحث عن مسـيرة الشـعر مع رؤى التجارب والمواقف 
الشـعرية المختلفة، وهي مسـيرة تضارع مسـيرة الشاعر 
نفسـه مـع التجربة الشـعرية ورؤيته لـه، وإن كان ظاهر 
الخطاب يي بحضور الذات الشـعرية أكثر من حضور 
ذات الشـاعر، الأمر الذي تفره خاتمة القصيدة، حيث 

يقول:
كُنْ أَنْتَ،

رَحْ سَمَاءَكَ لَا تَْ
عْرِ العَظيِْمِ مَا يَبْقَى مِنَ الشِّ إنَِّ

الْمَاءُ!!)42(.

ربـما كشـفت خاتمـة هـذه القصيـدة صراحـة كثرة 
التحولات في الرؤى الشعرية عند يعقوب، وربما كشفت 
أيضاً عن المخاطب المجهـول، الذي ظهر في رمزية رؤيا 
الشـاعر عن الشـعر والتماهي معه؛ لتمزق القناع وتُظهر 
أن ما يتبقى من الشـعر هو ما يعيـش بين الناس وتتناقله 

الأجيال تلو الأجيال.
لقد رشح يعقوب قصيدة ) الأمر ليس كما تظن ()43( 
لأن تكون عنواناً لديوانه، فهل كان لهذا الاختيار مسوغ 
عند الشـاعر؟ أم أنه اختيار لا مسـوغ لـه؟ لقد ذكرنا في 
ناصية هذا البحث أن طبيعة سـيمياء العنوان تعد صدمة 
أولى للقـارئ على مسـتوى الفهم، ومهما حـاول القارئ 
الفهـم فإن الأمر ليـس كما يظن، إضافـة إلى أننا لو عدنا 
إلى صفحة الإهداء في الديوان سـنجد أن يعقوب أهدى 
الديـوان لأبنائـه: عبـد الرحمن، وإيـاد، ودالـين، وتيم، 

)42( يعقوب، محمد إبراهيم ، ديوان: الأمر ليس كما تظن، 152.
)43( نفسه، ص161-155.
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وقـال لهـم: “ الأمر ليس كـما تظنـون، فحلِّقـوا بعيداً.. 
بعيـداً...!”)44(. إن العتبات للديـوان تي بأن الاختيار 
لـه مسـوغ ومبرر، فالشـاعر يـصر على حضـور عبارة “ 
الأمـر ليـس كـما تظـن “، وإن كانت في الإهـداء بصيغة 
الجمع، فهي تحمل في طياتها رؤيا يلح عليها الشاعر على 
مستوى العنوان والإهداء، ولعل مقاربة تلك الرؤيا من 
القصيدة نفسها يفتح آفاقاً أخرى لتمثلات شعرية الرؤيا 

عند الشاعر.
لقـد كـرر يعقـوب عبـارة “ الأمر ليس كـما تظن “ 
في القصيـدة خمس مرات، وجاءت العبـارة في بداية كل 
مقطع لتحمل بعداً جديداً في طياته رؤى شـعرية علقت 

في ذهن صاحبها، يقول يعقوب في مطلعها:
.. الأمَْرُ لَيْسَ كَمَا تَظُنُّ

يْرَةٌ بَيْضَاءُ سَِ
طَقْسٌ..

ةُ امْرَأةٍ تَِيءُ وَلا تَِيءُ سِيْرَ
فْحَةُ البَيضَاءُ الصَّ

ا حِيَ تَفُكُّ فِي شَغَفٍ ضَفِيَرتََ
يَدٌ..

يحِ ثُمَّ تَبعِْتَهَا ظَمْآنَ أَطْلَقْتَهَا كَغَزَالَةٍ للرِّ
عُمْرٌ..)45(.

إن شـعرية نقـض الفكـرة في عبـارة “ الأمر ليس 
كـما تظـن “ توحـي بالنفـي في طبيعـة الرؤيا الشـعرية 
عـن الشـعر، والتـي يتخذها يعقـوب نقطة إشـعاع في 
كل مفتتـح من المقاطع التي يرصدها عن رؤى الشـعر 
حينما يخاطبه، ولعله يعمد إلى أسلوب نقض الفكرة من 
مفتتح القصيدة، فطقوس الكتابـة، والريرة البيضاء، 

)44( نفسه، ص 7
)45( يعقوب، محمد إبراهيم ، ديوان: الأمر ليس كما تظن، ص 155.

سـيرة المرأة/ القصيدة، والصفحة البيضاء، ليست هي 
الرؤيا الشـعرية الحقيقة عن الشـعر، وإنما هي حالة من 
الوصف لتحولات الرؤيا عن الشـعر مـن الإثبات إلى 

النفي.
يحـاول يعقـوب أن يخلـع كل رؤاه عن الشـعر على 
الشـعر نفسـه، فيراجع معه مسـيرته على مسـتويين هما: 

العام والخاص، يقول:
دَاقَةِ خُلُوُّ مَوْسِمِكَ الأخَِيْرِ مِنَ الصَّ

وَخْزَةٌ فِي القَلْبِ
تَسْألُ عَنْ

بَ
لَ

د)46(.

يحمـل وصف يعقـوب حالة من الرؤيا عن الشـعر 
في عصرنـا الحاضر على مسـتويين عـام، وآخر خاص في 
قولـه: ) خلـو موسـمك الأخـير مـن الصداقـة (، فعلى 
المسـتوى العام إشارة إلى خفوت صوت الشعر الفصيح 
مقارنـة بالشـعر العامـي، فظهـر ذلـك في شـح حضور 
المتلقي وتذوقه له، على العكس تماماً، فإن الشعر العامي 
يزخـر بحضور المتلقـي وتذوقه له، ولعل الشـاعر أيضاً 
غمـز إلى عوامـل أخـرى أسـهمت في خفـوت صـوت 
الشـعر الفصيح، مثل: قصيدة النثر التي أفقدت الشـعر 
إيقاعـه الموسـيقي، خصوصـا أن يعقوب ملتـزم ببحور 
الشـعر الخليلية، ولا سـيما في هذه القصيـدة التي جاءت 
عـلى بحـر الكامـل. أما على مسـتوى الخـاص فإنها تمثل 
حالـة الشـاعر النفسـية في صراعه الداخـي، وهي حالة 
تتـوازى وحالـة الشـعر في عصرنـا الحـاضر، فالحالتـان 

)46( يعقـوب، محمـد إبراهيـم ، ديـوان: الأمـر ليس كـما تظن، 
ص157.
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للشـعر والشاعر تتقاسمان الوحدة وانعدام الصديق على 
مسـتوى الرؤيا والحالة النفسية. ومن وجهة نظر أخرى 
في تأويل المقطع السـابق، ربما قصد يعقوب أن لا يقارن 
الفصيـح بالعامي، بقدر ما يعنـي المفاضلة بين الفصيح، 
وبيـان أن مواسـم الشـعر الأخيرة تكاد تخلو من الشـعر 

المحلق إبداعاً ورؤى.
تمـر فكـرة القصيـدة عند بعـض الشـعراء بمراحل 
صعبة قبل الكتابة، وهي بلا شـك مراحل متعرة تنشـأ 
وطبيعـة التجربـة الشـعرية عنـد قائلها، ولعـل يعقوب 

واحد من هؤلاء، يقول:
الأمَْرُ لَيْسَ كَمَا تَظُنُّ

قَصِيْدَةٌ لَْ تَكْتَمِلْ.. أَنْتَ،
انْتَظَرْتَ..

كَ وَلَْ يَطرِْ عُصْفُورُ شَكِّ
لَْ تَكُنْ صَلْباً بمَِا يَكْفِي لتَِحْزَنَ

وَانْتَظَرْتَ..
يْحِ ضَلالُكَ الَحتْمِيُّ أَوْقَدَ شَمْعَةً فِي الرِّ

...
كْمَتهِِ لَْ تَنْتَبهِْ يَوْمَاً لِحِ

اتْكَأْتَ عَلَ عَصَاهُ كَمَا تَقُولُ،
...

ا تََ نْتَ سِيْرَ وْحِ الَّتيِ دَوَّ كَمْ تُْتَ فِي الرُّ
اءً، بََ

فِي كتَِابٍ مِنْ جَسَدْ
الأمَْرُ لَيْسَ كَمَا تَظْنُّ

كيِْنَةَ فَخُذْ مِنَ الَحجَرِ السَّ
لا تَقْلْ شَيْئَاً

...
وِلَيْسَ فَوْض

أَنْ تَوُْتَ كَمَا تَشَاءُ لَكَ القَصِيْدَةُ

ثُمَّ لا تَدْرِي..
ةً أُخْرَى إلَِيْكَ بلِا خَطيَِةَ أَتَعْرُجُ مَرَّ

أَمْ سَتَجْرَحُ
ى مَا تَبَقَّى مِنْ سَمَاءٍ فيِْكَ باِلُحمَّ

وَتَرْجِعُ
عَنْ مُوَاجَهَةِ الأبََدْ!!)42(. 

يعقوب كالعادة يسـتحضر مخاطبـاً مجهولاً يتحدث 
إليـه، ويـرد عليـه رؤيـاه الشـعرية التي سـيطرت على 
ذهنـه بكل تجلياتهـا وتفاصيلها، وهي رؤيـا تتحكم فيها 
شـعرية النفـي بنقـض كثير من الـرؤى والأفـكار؛ وإن 
دلـت عـلى شيء فإنهـا تـدل على حالـة مـن الاضطراب 
وعدم الاستقرار النفي عند يعقوب؛ لأن طبيعة الرؤيا 
المسـتمرة في التأمل عن الشعر خلقت نوعاً من الضبابية 

في طبيعة تشكل الرؤى.
المخاطـب هـو الشـعر وليـس سـواه، والشـعر في 
مفهوم يعقوب كائن حي يعيش ويحيا، يمر عليه الشعراء 
فيعيشـون معه تجاربهـم، ويكتبون قصائدهـم عند بابه، 
وهـو في هذه الرؤيا مسـلوب الفاعلية، وفي موضع اتهام 
من الشـاعر؛ لأن شـعرية نقض الفكرة تجلـت في النفي 
المتكـرر، فنجـد أن: ) ليس كما تظن، قصيـدة لم تكتمل، 
لم يطـر، لم تكن، لم تنتبه، لا تقل، ليس فوضى، لا تدري، 
بلا خطيئة ( سـيطرت على رؤيا النص، وجعلته متحولاً 
من الإثبات إلى النفي ما زاد من حالة التوتر بين الشـاعر 
وطبيعـة الـرؤى في ذهنـه، وهـذا التوتر خلـق نوعاً من 
التماهي والانصهار بين ذات الشـاعر وذات الشعر؛ لأن 
الشـاعر هو في واقع الحال من يمر بحالات من التحول 
والقلـق النفـي في رؤاه الشـعرية وليس الشـعر، الأمر 

)47( يعقـوب، محمد إبراهيم ، ديـوان: الأمر ليس كما تظن، ص 
.161 -159
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الـذي جعل شـعرية النقـض والنفي تبرز بشـكل لافت 
على الخطاب الرؤيوي عند يعقوب.

يبـدو أن طبيعـة التأمـل عنـد يعقـوب عن الشـعر 
قـد تجلـت في رؤاه التـي انصرفت عـن أغلـب القضايا 
والمضامين التي يتناولها الشـعراء، فطغى بذلك موضوع 
الشـعر نفسـه على سـائر القضايا الأخرى، وهذا التأمل 
عـن الشـعر جعـل الشـاعر يصـل إلى حالـة الذوبـان 
المطلق، فأصبح الشعر منافساً لواقع الشاعر المعيش على 
مسـتوييه العام والخـاص، فأثر ذلـك في الجانب النفي 
عنـد الشـاعر، الأمر الـذي انعكس بداهة على أسـلوب 
الشـاعر في تحولات الرؤى، ونقض الأفكار، والتلاعب 

بالضمائر، وأسلوب المخاطب الُمغيَّب.

الخاتة:
يمكن أن نخرج ببعض النتائج في خاتمة هذا البحث 
الذي حمل عنوان: شعرية الرؤيا عن الشعر: ديوان الأمر 

ليس كما تظن أنموذجاً، وهي على النحو الآتي:
أولاً: تجلت الرؤيا الشـعرية عن الشـعر على سـائر 
الموضوعـات التـي يتناولهـا الشـعراء عـادة عن الشـعر 
عنـد يعقـوب في ديوانـه “ الأمر ليس كما تظـن “؛ وهذا 
نتيجة التأمل المسـتمر في الشـعر حتى سـيطر على ذهنه، 
فأم بذلك موضوعات تجربته الشـعرية، واتسـم بالطابع 

التأمي والفكري. 
ثانيـاً: قـادت طبيعـة تأمل الشـعر عنـد يعقوب إلى 
الخـوض في تفاصيـل دقيقة عن الشـعر، مثـل: الكلام، 
واللغـة، والحـرف، والمعنـى، والمجـاز، وهـي تفاصيل 

غذتها الرؤيا المستمرة والشعر.
ثالثـاً: تحـدث يعقـوب عن حضور مسـيرة الشـعر 
نفسـه من خلال رؤياه الخاصة عن الشـعر، وهي مسيرة 
تحاكي مسـيرة الشـاعر نفسـه، الأمر الذي جعل الرؤى 

تتحد في رؤيا واحدة.

رابعاً: ظهرت الذات الشعرية عند يعقوب مضطربة 
يشـوبها القلق النفي المتحول من طبيعة الرؤى، وهو ما 
أثر في أسلوبه الشـعري، والذي اتسم ببعض الأساليب 
المواريـة في خطابـه للمجهـول، وتحولاتـه في الضمـير، 
وكذلك في أسـلوب النفي الـذي ينقض كثيرا من أفكار 

تجربته الشعرية ورؤيته لها.
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معوقات تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة في تدريس مقررات العلوم 
الشرعية في المرحلة الثانوية لنظام المقررات من وجهة نظر المعلمين 

د. صالح بن إبراهيم المقاطي
أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد - جامعة شقراء 

المستخلص
هدفت الدراسـة إلى الكشف عن معوقات تطبيق استراتيجيات 
التدريس الحديثة في تدريس مقررات العلوم الشرعية في المرحلة 
الثانويـة لنظام المقررات من وجهة نظـر المعلمين، وعلاقة ذلك 

بمتغيرات: المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة. 
وتكـون المجتمع الأصي لهذه الدراسـة من جميع معلمي العلوم 
الشرعيـة في المرحلـة الثانوية لنظام المقـررات وعددهم )153( 
معلمًا، في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1435/1434 
هـ، واختيرت عينة عشوائية عددها )53( معلمًا. وطبق الباحث 
اسـتبانة محكمـة، كأداةً لجمع المعلومات مكونة مـن )32( بنداً، 
موزعـة على أربعة محاور، وتـم التأكد من صدقهـا، وثباتها، كما 
اسـتخدم الباحـث المنهج الوصفي المسـحي، وتـم تحليل نتائج 
الدراسـة باسـتخدام برنامـج )spss(؛ حيـث تم تطبيـق اختبار 
مـان ويتنـي )Man-Whitney U(، واختبـار)Z(  في المعالجـة 

الإحصائية المناسبة للدراسة.
وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى درجة المعوقات لجميع محاور 
الدراسـة جاءت بدرجة كبيرة فقط، وأن المعوقات المتعلقة ببيئة 
التعلم جاءت في المرتبة الأولى، وتلتها في الرتبة المعوقات المتعلقة 
بالمعلم، ثم المعوقات المتعلقة بالطالب، وأخيراً المعوقات المتعلقة 
بالمقـررات الدراسـية، كما توصلـت إلى قبول فرضي الدراسـة، 
اللذين ينصان عـلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند 
مسـتوى الدلالـة )0.05( في معوقـات تطبيـق اسـتراتيجيات 
التدريـس الحديثـة في تدريـس مقـررات العلـوم الشرعيـة تبعاً 

لمتغيرات: المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة. 
وكان مـن أهـم توصيات الدراسـة التعمـق في دراسـة معوقات 
العلـوم  التدريـس الحديثـة في مقـررات  تطبيـق اسـتراتيجيات 
الشرعيـة في مراحـل التعليم المختلفـة، والعمل على تحسـين بيئة 
التعلم اللازمة لتطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة. وتدريب 
معلمي العلوم الشرعية على المهارات والكفايات اللازمة لتطبيق 
اسـتراتيجيات التدريس الحديثة. وتضمين مادة لاسـتراتيجيات 
التدريـس الحديثة في الخطة الدراسـية للطالب/ المعلم في كليات 

التربية. وتوظيف هذه المادة أثناء التربية العملية للطلاب. 
الكلمات المفتاحية: معوقات -اسـتراتيجيات تدريسيه-التعليم 

الثانوي-العلوم الشرعية-المرحلة الثانوية.

Abstract
This study aimed to detect obstacles to the application 
of modern teaching strategies in the teaching of 
religious science courses at the secondary stage for 
courses system from the point of view of teachers, 
and its relationship to the variables of academic 
qualification, and the experience years.
The original community of this study consisted of all 
the  teachers of religious science at the courses system 
secondary schools, they were (153) teachers during 
second semester of the academic year14341435/AH. 
A random sample of (53) teachers was selected. The 
researcher applied a structured questionnaire as a tool 
to collect data of the study .The questionnaire consisted 
of (32) items, divided into four themes. They were 
confirmed validity and reliability. Results of the study 
were analyzed by using the program (SPSS); where 
(Man-Whitney U) test and (Z) test, were applied in the 
appropriate statistical processing of the study.
The study found that the obstacles degree level for all 
study themes came to a great extent only. The obstacles 
on the learning environment came first, followed by the 
obstacles related to the teacher, then the obstacles related 
to the student, and finally the obstacles related to courses. 
It also accepted the hypothesis of the study, which indicate 
that there were no statistically significant differences at 
the level of significance (0.05) in the obstacles of the 
application of teaching strategies in the teaching of modern 
religious science courses depending on the variables: 
academic qualification, and the experience years.
One of the most important recommendations of the study 
was to study deeply the obstacles  in implementation of 
modern teaching strategies of religious science courses in 
the various stages of education, to improve the learning 
environment necessary to implement modern teaching 
strategies, training teachers of religious science to provide 
necessary skills and competencies needed to implement 
modern teaching strategies, and the inclusion of material 
for modern teaching strategies in the study plan for the 
student/ teacher at  the faculties of education, and employ  
this course during practical education of  students.
Key words:  Problems-stratigies teaching- secondary 
education-secondary school-Religions Sciences.
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المقدمة
المنهـج بمفهومـه الحديـث وبـكل مكوناتـه مـن المعلم 
والمتعلـم واسـتراتيجيات التدريس وأسـاليبه ووسـائل 
التعليـم وتقنياته...وغيرها، وانطلاقاً من هذه الفلسـفة 
التـي يعتمد عليها التعليم في المملكة العربية السـعودية؛ 
فـإن توظيف الكثير من اسـتراتيجيات التدريس ودمجها 
بتقنيـات التعليم؛ أصبحـت ضرورة ملحة ينبغي العناية 
بها، وإجراء الدراسـات العلمية المناسـبة؛ للوقوف على 
اسـتراتيجيات التدريس التي تمكن الطلاب من البحث 
عـن المعرفـة أو المعلومـة، وتوظيفها في حياتهـم العلمية 

والعملية. 
والاسـتراتيجيات التدريسـية من مكونـات المنهج 
بمفهومـه الواسـع التـي تسـاهم في  تمكـين الطالب من 
التعلـم الـذاتي، وذلـك بتوجيه وإشراف ومسـاعدة من 
فاسـتراتيجيات التدريـس هـي مجموعـة مـن  المعلم.  
الخطـوات أو الإجراءات التي تسـاعد المعلـم والطالب 
عـلى تهيئة البيئـة التعليمية لصالح المتعلـم؛ لذلك تتعدد 
الفلسـفات  بتعـدد  التدريـس  اسـتراتيجيات  وتتنـوع 
والنظريـات التربويـة، وعـلى الرغم من هـذا التعدد إلا 
إنهـا تتفق جميعها في أن المتعلم هو محور العملية التعليمية 

التعلمية.
إن اسـتراتيجيات التدريس الحديثة تسـهم في تنمية 
الإبداع، والتفكير الناقد؛ حيث »تعكس مختلف المفاهيم 
الحديثـة في بحـوث الدماغ وموضوع الإبـداع والتفكير 

والتفكير الناقد« )عبيدات وأبو السميد، 2007،5(. 
كـما أن اسـتراتيجيات التدريس الحديثـة تلبي »حاجات 
الطلبـة وتزودهـم بالعلـم والمعرفة بطريقـة نوعية تنمي 
تفكيرهم بمدى واسـع مـن المهارات العقليـة والعملية 
من خلال الاعتماد على المنهج العلمي في البحث« )ظاظا 

وهيلات والقضاة، 2012،623(.

وانطلاقـاً مما سـبق فإنـه »لم يعـد مقبولاً التمسـك 
والإلقـاء  التحـاضر  مـن  التقليديـة  التدريـس  بطـرق 
والتسـميع لمجرد التعود عليها وسهولتها، وذلك لأنها لم 
تعد كافيـة لتلبية متطلبات العمليـة التعليمية والتربوية، 
ولم تعد قادرة على الاسـتجابة لأهـداف التعليم في ضوء 
الرؤية الحديثة للتربية والتعليم« )عطية ،2008،24(.        
والمتأمـل في الميـدان التربـوي يلاحـظ إن معظـم 
المعلمـين في التعليـم العـام لا يهتمـون باسـتراتيجيات 
التدريـس الحديثة إما لعـدم قناعتهم بها، أو لشـعورهم 
بأنهـا قد تكون سـبباً في ضياع الخطة الدراسـية المطالبين 
مـن  غيرهـا  أو  عليهـا،  تدريبهـم  لعـدم  أو  بتنفيذهـا، 
الأسـباب؛ الأمـر الـذي جعـل وزارة التربيـة والتعليم 
تطبق هذه الاستراتيجيات التدريسية الحديثة في مدارس 
مشروع خادم الحرمـين الشريفين لتطوير التعليم. بل إن 
التعليم الجامعي الذي هو مظنة لتطبيق الاسـتراتيجيات 
الحديثـة في التدريـس القائمة على التعليـم الذاتي يجد في 
ذلك قصوراً واضحاً؛ حيث توصل )سعادات، 1424( 
في دراسـة له إلى أن هناك قصوراً من قبل أساتذة الجامعة 
نحو استخدام بعض استراتيجيات التدريس المهمة مثل 

استراتيجيات التعلم الذاتي.
والمرحلـة الثانوية تعد من المراحل المهمة في التعليم 
العـام في المملكة العربية السـعودية، وذلك في كونها تعد 
المتعلم للحياة العملية إعدادا صحيحاً، والمتأمل في المعلم 
اليوم الذي لا يرى أهمية العناية باستراتيجيات التدريس، 
ويكتفـي بإتباع أسـاليب وطرق تدريـس تقليدية, والتي 
تعتمد على التلقين من قبل المعلم، والاسترجاع والحفظ 
مـن قبـل المتعلمـين, يجـد أن دور المعلم يقتـصر على نقل 

المعلومات وتبسيطها للمتعلمين فقط.
التعليميـة  العمليـة  تطويـر  العمـل عـلى  إن ضرورة 
وتحسـينها بشـكل عام، وتطوير عمليات التدريس كعنصر 
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أساس من عناصر المنهج المدرسي بمفهومه الحديث يتطلب 
مـن المعلـم أن يتجـاوز دور الناقـل للمعلومـات والملقـي 
للمعـارف إلى دور جديـد يمنـح من خلاله فرصـاً حقيقية 

للتعلم الذاتي ولنمو قدرات المتعلم واهتماماته المختلفة.
لقد أكدت كثير من الدراسـات كدراسـة السكران 
)1413هــ( وأبانمي )1415هـ( والمفدى )1415هـ( 
والرواضيـة )2001م( المطبقة في مراحل تعليمية مختلفة 
من التعليم العام على أهمية اسـتخدام أساليب التدريس 
المتعددة والفاعلـة في المقررات الدراسـية المختلفة, وهي 
دراسـات قديمة، إلا إنها لم تـدرس بعمق المعوقات التي 
تمنـع المعلمـين وخصوصاً معلمـي العلـوم الشرعية من 

استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة.
وأثبتت كثير من الدراسات العلمية وجود كثير من 
المعوقات التي تحول دون تطبيق استراتيجيات التدريس 
الحديثـة في مراحـل تعليميـة مختلفـة مـن التعليـم العام 
ولكنهـا بحثـت في النظـام التعليمي التقليـدي )الثانوية 
العامة(. إذ توصلت دراسـة )ياسـين،وبخش،2008( 
إلى أن اسـتخدام اسـتراتيجيات التدريـس الحديثة كلها 
جـاءت بدرجـة متوسـطة في التعليـم العـام للمرحلتين 
المتوسـطة والثانوية العامة للبنات، كما أن هناك معوقات 

كثيرة تحول دون تطبيق هذه الاستراتيجيات.
وأثبتت دراسة )الجهيمي،2009( وجود معوقات 
التدريـس  اسـتراتيجيات  تطبيـق  دون  تحـول  متعـددة 
الحديثـة في التعليـم العـام في المرحلة الثانويـة العامة من 

النظام التعليمي التقليدي.
والتعليـم في المملكـة العربيـة السـعودية قائـم على 
التنوع في التعليم حيث وفرت تعليم عام يسمى الثانوية 
العامة وهذا يطبق في المرحلة الثانوية العامة وتعليم آخر 
بمسـمى التعليـم بنظـام المقررات وهـو شـبيه بالثانوية 
الشاملة وهذا يطبق في المرحلة الثانوية لنظام المقررات. 

والدراسـة الحاليـة تناولت نوع آخر مـن المعوقات 
التي تحـول دون تطبيق اسـتراتيجيات التدريس الحديثة 
في المرحلـة الثانويـة لنظام المقـررات في المملكـة العربية 
السـعودية والتابـع لمـشروع خـادم الحرمـين الشريفـين 
هـذه  تشـخيص  أجـل  مـن  وذلـك  التعليـم،  لتطويـر 
المعوقـات، ومن ثم العمل على معالجتها والتغلب عليها 

وهو ما تهدف إليه هذه الدراسة.

مشكلة الدراسة:
في  الباحـث  خـبرة  مـن  الدراسـة  مشـكلة  تنبـع 
العمـل الميـداني في التدريس، ومن خـلال عمي الميداني 
عـلى  والتعليـم  التربيـة  بـوزارة  التربـوي  الإشراف  في 
مسـتوى مناطق ومحافظـات المملكة العربية السـعودية؛ 
حيـث لاحـظ الباحـث قصـوراً واضحـاً لـدى معلمي 
العلـوم الشرعيـة في اسـتخدام اسـتراتيجيات التدريس 
الحديثـة، واقتصارهم في التدريس على طرق وأسـاليب 
التدريـس التقليديـة كالإلقـاء، والمحـاضرة وغيرها، مما 
جعـل الباحـث يشـعر بأهميـة دراسـة معوقـات تطبيق 
استراتيجيات التدريس الحديثة في المرحلة الثانوية لنظام 

المقررات من وجهة نظر المعلمين الممارسين للتدريس. 
ولذا فإن الدراسـة الحالية تجيب عن السؤال الآتي: 
ما معوقـات تطبيق اسـتراتيجيات التدريـس الحديثة في 
تدريـس مقررات العلـوم الشرعيـة في المرحلـة الثانوية 

لنظام المقررات من وجهة نظر المعلمين؟

أسئلة الدراسة:
يتمثل السؤال العام للدراسة في الآتي:

ما معوقات تطبيق اسـتراتيجيات التدريس الحديثة 
في تدريـس مقررات العلوم الشرعيـة في المرحلة الثانوية 

لنظام المقررات من وجهة نظر المعلمين؟
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ويتفرع عن هذا السـؤال الرئيس الأسـئلة الفرعية 
الآتية:

1- مـا معوقـات تطبيـق اسـتراتيجيات التدريـس 
الحديثـة في تدريس مقررات العلـوم الشرعية في 
المرحلـة الثانوية لنظـام المقررات التـي لها علاقة 
ببيئـة التعلـم، والمعلـم، والطالـب، والمقـررات 

الدراسية؟ 
2- هـل توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد 
مسـتوى الدلالـة )0.05( في معوقـات تطبيـق 
تدريـس  في  الحديثـة  التدريـس  اسـتراتيجيات 
مقـررات العلـوم الشرعيـة في المرحلـة الثانويـة 
لنظـام المقـررات تبعـاً لمتغـير المؤهـل العلمـي، 

وسنوات الخبرة؟ 

فرض الدراسة:
لا توجـد فروق ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى 
اسـتراتيجيات  تطبيـق  الدلالـة )0.05( في معوقـات 
التدريـس الحديثـة في تدريس مقـررات العلوم الشرعية 
في المرحلـة الثانويـة لنظـام المقـررات تبعاً لمتغـير المؤهل 

العلمي, وسنوات الخبرة. 

أهـداف الدراسـة:
1- تحديـد معوقات تطبيق اسـتراتيجيات التدريس 
الحديثـة في تدريس مقررات العلـوم الشرعية في 
المرحلـة الثانوية لنظـام المقررات التـي لها علاقة 
المقـررات  والطالـب،  والمعلـم،  التعلـم،  ببيئـة 

الدراسية. 
2- معرفـة الفـروق التـي لهـا دلالـة إحصائيـة عند 
مسـتوى الدلالـة )0.05( في معوقـات تطبيـق 
تدريـس  في  الحديثـة  التدريـس  اسـتراتيجيات 

مقـررات العلـوم الشرعيـة في المرحلـة الثانويـة 
لنظـام المقـررات تبعـاً لمتغـير المؤهـل العلمـي، 

وسنوات الخبرة. 

أهمية الدراسة: 
1- تقديم دراسة علمية متخصصة في مجال معوقات 
تطبيـق اسـتراتيجيات التدريـس الحديثـة التـي 
تواجه معلمي العلـوم الشرعية للمرحلة الثانوية 
في تدريـس المقـررات، بحيث يتمكـن المعلم من 

معرفة ذلك ويعمل على تجاوزها.
2- نتائج هذه الدراسـة ستساعد المشرفين التربويين 
في وزارة التربيـة والتعليـم مـن اتخـاذ القـرارات 
المناسبة تجاه تذليل تلك المعوقات لصالح تحسين 

استراتيجيات التدريس وتطويرها.
3- نتائج هذه الدراسة ستسهم في تطوير استراتيجيات 
التدريس الحديثة في مجال تدريس مقررات العلوم 

الشرعية للمرحلة الثانوية في نظام المقررات. 
4- نتائـج هـذه الدراسـة وتوصياتها سـتزود وزارة 
التربيـة والتعليـم – إن شـاء الله تعـالى - بقائمـة 
بالمعوقات التي تواجه معلمي العلوم الشرعية في 

تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة.
5- نتائـج هـذه الدراسـة ستسـاعد إدارة التدريـب 
لتدريـب  تدريبيـة  حقائـب  إنتـاج  في  التربـوي 
المعلمـين في مجال معوقات تطبيق اسـتراتيجيات 
التدريـس الحديثـة في مقـررات العلـوم الشرعية 

للمرحلة الثانوية لنظام المقررات.

حدود الدراسة:
الحـدود الموضوعيـة: ارتكـزت هذه الدراسـة على 
معرفـة معوقات تطبيق اسـتراتيجيات التدريس الحديثة 
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مـن وجهـة نظـر المعلمـين في ضـوء متغـيرات: المؤهل 
العلمي، وسنوات الخبرة.

الحـدود المكانية: طبقت هذه الدراسـة على معلمي 
العلـوم الشرعيـة في مـدارس المرحلـة الثانويـة لنظـام 

المقررات بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.
الحـدود الزمانية: أجريت هذه الدراسـة في الفصل 

الدراسي الثاني من العام الدراسي 1435/1434.

مصطلحات الدراسة:
المعوقـات: »كل ما يمنع من تحقيق شيء أو يحد من 
انتشاره أو يصرف عنه، ويدخل في عموم معنى عائق كل 
عقبة أو مشكلة تقف في وجه شيء سواء كانت صغيرة أو 
كبيرة داخلية أو خارجية، وتكون المعوقات أعم وأشمل 
من العقبات والمشـكلات«)البيانوني،1417،ص14(. 
ويقصد الباحث بها: ما يواجه معلمي العلوم الشرعية في 
المرحلة الثانوية لنظام المقررات من عقبات أو مشكلات 
أو صعوبـات تحول دون تطبيق اسـتراتيجيات التدريس 
الحديثـة، ولها علاقـة مباشرة ببيئـة التعلـم أو بالمعلم أو 

بالطالب أو بالمقررات الدراسية. 
»العمليـات  الحديثـة:  التدريـس  اسـتراتيجيات 
التـي تسـتند عـلى الفلسـفات التربويـة الحديثـة، وفيها 
يقـوم المعلـم بإجـراءات خاصة تقوم على توجيه نشـاط 
المتعلمـين توجيهـاً يمكنهـم مـن أن يتعلموا بأنفسـهم، 
ويقـع العـبء الأكـبر فيهـا عـلى المتعلمين أنفسـهم، في 
حـين تقتـصر مهمـة المعلـم عـلى تهيئـة الجـو التعليمـي 
المناسـب، وتوجيـه نشـاط المتعلمـين والإشراف عليـه 
الباحث  ويقصـد  وتقويمه«)الجهيمـي،2009،101(. 
وعمليـات  أدائيـة  ومهـام  وخطـوات  إجـراءات  بهـا: 
تدريسـية يتضح فيها دمج التقنيـة بالتدريس، تتم داخل 
الفصـل، وتسـتند إلى نظريات علمية وفلسـفات تربوية 

حديثة تعتمد على النشـاط الذاتي للمتعلم، أو بالمشاركة 
مع المعلم، بحيث يكون قادراً على أن يعلم نفسه بنفسه، 

ودور المعلم فيها التوجيه والإرشاد.

 المرحلة الثانوية لنظام المقررات:
»هيـكل جديد للتعليم الثانـوي يتكون من برنامج 
مشـترك يدرسـه جميـع الطـلاب، ويتفـرع إلى مسـارين 
تخصصيـين: أحدهمـا للعلـوم الأدبيـة، والآخـر للعلوم 
الطبيعيـة، ويتجـه الطالب للدراسـة في أحدهما«)وزارة 
التربية والتعليم،1432هـ،1(. وتتكون خطة الدراسـة 
في التعليـم الثانـوي لنظـام المقررات من )130( سـاعة 
و)5(  للتخصـص،  سـاعة  و)55(  العـام،  للبرنامـج 
سـاعات للبرنامـج الاختياري أو الحـر، وتمثل مقررات 
العلـوم الشرعية في البرنامج المشـترك مـا مجموعه )25( 
ساعة، ويمكن تفصيل ذلك على خمسة مقررات دراسية، 
بواقـع )5( سـاعات لـكل مقـرر دراسي في الأسـبوع. 

»)وزارة التربية والتعليم،1432هـ، 10(. 
مقررات العلوم الشرعية: هي المواد التي تدرس في 
المرحلة الثانوية لنظام المقـررات، وهي: القرآن الكريم، 
والتوحيـد، والحديث، والتفسـير، والفقـه، بواقع خمس 

حصص لكل مادة في الأسبوع. 

متغيرات الدراسة:
العلمـي:  المؤهـل  المسـتقلة:  المتغـيرات   -1
)البكالوريوس، الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه(. 
وسـنوات الخـبرة:) أقـل مـن 5 سـنوات، من 5 
سنوات إلى أقل من 10سنوات، من 10 سنوات 

إلى أقل من 15سنة، من 15 سنة فأكثر(.
2- المتغـير التابـع: معوقـات تطبيـق اسـتراتيجيات 

التدريس في تدريس مقررات العلوم الشرعية.
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الإطار النظري:
التعريـف بالطـرق والأسـاليب والاسـتراتيجيات 

التدريسية:
تعريف طريقة التدريس:

كثيراً ما يختلف المختصون في المناهج وطرق التدريس 
في تحديـد تعريف دقيق لطريقة التدريـس إلا إنهم يتفقون 
في  توصيـف تلك الطريقة وهذا الاختلاف ناتج عن عدم 
التفريق بين مصطلحات طرائق وأساليب واستراتيجيات 
التدريـس باعتبـار أن هنـاك حـدوداً فاصلـة بـين هـذه 
المصطلحات، فمثلًا أبو صالح، محب الدين)1991،36( 
يعـرف طريقة التدريس بأنها “بنظام الخطوات التدريسـية 
الـذي يمكـن تكـراره في المواقـف التعليميـة المتشـابهة، 
والموجـه بقصـد ووعـي لتحقيـق هـدف أو عـدة أهداف 
تعليمية “. وعرف سـليمان، ممدوح)1988،122( طريقة 
التدريس بأنها “الطريقة التي يستخدمها المعلم في توصيل 

محتوى المنهج للتلميذ أثناء قيامه بالعملية التعليمية”.
والطريقة لغة: السـيرة أو المذهب أو الحالة كما ذكر 
ذلـك ابن منظور في لسـان العرب في مـادة طرق )ج10 
ص221( ولعـل الطريقـة هنـا الحالـة التي يسـتخدمها 
المعلـم بصـورة متكـررة في المواقـف التعليمية المتشـابهة 
ويطرقهـا كثـيراً في توصيل المعلومة للطـلاب وبناء على 
هـذا الفصل اللغـوي يمكننـا تعريف طريقـة التدريس 
بأنهـا: الحالـة المنتظمـة المتكـررة وفق مواصفـات محددة 
يسـتخدمها المعلـم في توصيل المقرر الـدراسي للطلاب 
في المواقف التعليمية المتشـابهة في سـبيل تحقيق الأهداف 

التعليمية المنشودة.
وطرائـق التدريس كثـيرة جداً وهناك مـن يصنفها 
إلى طرائـق تدريس عامـة وأخرى خاصة بمـواد معينة، 
مثـل: الطريقة الإلقائيـة، والطريقة الحواريـة، والطريقة 

القياسية، والطريقة الاستقرائية ...الخ.

تعريف الأساليب التدريسية :
يعرف سـليمان، ممـدوح )1988،124( أسـلوب 
التدريـس بأنـه »مجموعـة الأنـماط التدريسـية الخاصـة 
بالمتعلـم والمفضلة لديه«. فأسـلوب التدريس هو سـمة 
غالبـة أو مجموعـة سـمات تفرض نفسـها على شـخصية 
الـدرس عـلى طلابـه وأسـلوب  أثنـاء عـرض  المعلـم 
التدريـس لدى معلم يختلف عن الآخـر رغم أن طريقة 
التدريس المسـتخدمة واحدة فأسـلوب التدريس يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بشخصية المعلم. فهناك المعلم المرح وهناك 
المعلـم المتهجم وهنـاك المعلم القياسي وهنـاك المعلم...
والمعلم...فـكل هـذه السـمات قـد تغلـب عـلى المعلـم 
الاتصاف بها وتكون سـمة غالبة عـلى هذا المعلم يعرف 
بها بين طلابه على الرغم من اسـتخدامه لطرق التدريس 
المختلفة في عرض الدرس وقد يسـتخدم المعلم أسـلوبا 
أو عـدة أسـاليب في آن واحد، مثل: أسـلوب التدريس 
القائم على المدح والنقد، وأسـلوب التدريس القائم على 
الأسـئلة المتكررة، وأسلوب التدريس القائم على ضرب 
الأمثـال، وأسـلوب التدريـس القائـم عـلى القصـص، 

وأسلوب التدريس القائم على الوعظ، وهكذا.

مكونات الأساليب التدريسية:
1- الأسـلوب التدريي له ارتباط وثيق بشـخصية 

المعلم.
2- الأسلوب التدريي يحدث تلقائياً خلال عرض 

الدرس.
3- الأسـلوب التدريي ليس لـه في الغالب تخطيط 

وإعداد مسبق يتكلفه المعلم قبل شرح الدرس.
4- إمكانية ممارسة عدة أساليب تدريسية في آن واحد.
5- الأسـلوب التدريي قد يشـعر بـه المعلم وقد لا 

يشعر به أثناء ممارسته للتدريس داخل الصف.
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التعريف باستراتيجيات التدريس:
إسـتراتيجية   )1988،130 )سـليمان،  يعـرف 
التدريس بأنها »مجموعة تحركات المعلم داخل الصف التي 
تحدث بشكل منتظم ومتسلسل تهدف إلى تحقيق الأهداف 
التدريسـية المعدة مسـبقاً«. ويقول )موسـى،1989،91( 
بأنهـا »تتابـع منتظـم ومتسلسـل مـن تحـركات المعلـم«. 
و)حمدان،1988،215( يرى بأنها: »خطة منظمة متكاملة 
تراعي كافة البدائـل والإمكانات الموجودة لتنفيذ أهداف 
تربويـة محددة.. وهي أشـمل مـن الطريقة والأسـلوب«. 
وهـذه التعاريـف تؤكـد لنا بـأن اسـتراتيجيات التدريس 
مـا هي إلا إجراءات تدريسـية محددة مسـبقاً قبل الشروع 
في عـرض الـدرس مما يعنـي أنها تحتـاج إعـدادا وتخطيطا 
مسـبقا مـن المعلـم كما يؤكـد التعريـف الأنـف الذكر بأن 
الاستراتيجيات التدريسية أشمل من الطريقة والأسلوب. 
والمتأمـل في واقـع التدريـس اليـوم وخاصـة أثنـاء 
الممارسـات التدريسـية اليوميـة يجـد أن هنـاك تداخـلًا 
بـين هـذه المفاهيـم الثلاثة : طريقـة التدريس وأسـلوب 
التدريـس واسـتراتيجيات التدريـس فهنـاك مـن يـرى 
بأنهـا مفاهيم مترادفـة لمفهوم واحد هـو طريقة التدريس 
ومنهم مـن يرى بأن طريقـة التدريس مرادفة لأسـلوب 
التدريـس وآخرون يرون بان أسـلوب التدريس مرادف 

لاسـتراتيجية التدريس وأما طريقة التدريس فيء آخر. 
ولقد شاع استخدام لفظ استراتيجيات التدريس بدلاً من 
لفظ إجراءات التدريس مـع أن هذين اللفظين مترادفان 
في اللغـة فقد جاء في دائرة المعـارف العالمية في التربية بأن 
استراتيجية التدريس هي: مجموعة الإجراءات التدريسية 
المتعلقـة بتحقيـق مخرجـات تعليميـة مرغوبـة وأن لفـظ 

استراتيجية يستخدم مرادفاً للفظ إجراءات التدريس.

مكونات استراتيجيات التدريس:
1-  تحـركات المعلـم التي تحدث داخـل الصف تتم 

بشكل متتابع ومنتظم ومتسلسل.
2-  الموقـف التعليمـي  ومـا يتطلبـه مـن إجراءات 

تدريسية محددة مسبقاً.
3-  توظيـف هذه الإجراءات والطرق والأسـاليب 

التدريسية بما يحقق الهدف التدريي.
4-  مراعاة الأسـلوب التقويمي المناسـب والمحقق 

للأهداف التدريسية.

الفرق بي طرق وأساليب واستراتيجيات التدريس:
يمكننا التفريق بين الطرق والأساليب والاستراتيجيات 

التدريسية وفق الجدول التالي:

جدول )1(

الفروق

الاستراتيجياتالأساليبالطرقالجوانب المختلفة

لا تتأثر بشخصية المعلمتتأثر بشخصية المعلملا تتأثر بشخصية المعلمشخصية المتعلم

تحتاج إلى تخطيط وإعداد مسبقلا يتم الإعداد لها مطلقاًتحتاج إلى تخطيط وإعداد مسبقالتخطيط والإعداد

لها خطوات إجرائية محددةليس لها خطوات إجرائية محددةلها خطوات إجرائية محددةالخطوات التنفيذية

إمكانيات ممارسة أكثر 
من...

يمكن ممارسة أكثر من طريقة 
أثناء العرض

يمكن ممارسة أكثر من 
أسلوب في آن واحد

لا يمكن ممارسة أكثر من 
إستراتيجية في وقت واحد

يتم تنفيذها قبيل التدريس يتم تنفيذها أثناء التدريسيتم تنفيذه أثناء التدريسالوقت
وعلى مدى زمني أطول
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تصنيف طرق التدريس
أولاً: تصنيفات طرق التدريس في الأدب التربوي:

قسـمين،  إلى  النـاس  انقسـم  التربـوي  الأدب  في 
والاسـتراتيجيات  الطـرق  بـين  يفـرق  لم  مـن  فهنـاك 
ولذلـك لم يصنـف طـرق التدريـس وهنـاك مـن فـرق 
تصنيـف  غـمار  يخـوض  أن  إلى  أضر  وبالتـالي  بينهـما 
التدريس واسـتراتيجياته. ونتيجة لتعدد وجهات النظر 
والمنطلقـات أو الفلسـفة التربويـة التي يتبناهـا كل من 
صنـف في هذا المجال فإنـه تتعدد وتختلـف التصنيفات 
تبعاً لذلك. ولقد أشارت العديد من الدراسات العلمية 
والبحـوث التربويـة التي اهتمـت بطـرق التدريس إلى 
تصنيفـات متعددة: هناك من يصنفهـا إلى طرق تقليدية 
وطـرق حديثـة، أو إلى طـرق فردية وطـرق جماعية، أو 
إلى طـرق تدريس عامـة وخاصة. وهناك مـن يعتمد في 
التصنيف على أساس نشـاط المعلم والمتعلم؛ مثل طرق 
تدريـس قائمة على جهـد المعلم، وطـرق تدريس قائمة 
على جهد المتعلم، وطرق تدريس قائمة على جهد المعلم 
والمتعلـم معـاً. وهناك مـن يصنف طـرق التدريس بناء 
عـلى المعايـير، مثل: معيـار دور المعلـم والمتعلم، كطرق 
العـرض، والتلقـين، والمناقشـة، وطرق التعلـم الذاتي. 
ومعيـار الوقت المتاح. ومعيار طبيعـة المادة، مثل طبيعة 
العلـوم الطبيعيـة، وطبيعة العلـوم الأساسـية، وطبيعة 
الرياضيات، وطبيعـة العلوم التطبيقيـة. ومعيار التعلم 
التدريـس المفاهيميـة، وطـرق  الحاصـل، مثـل طـرق 

تدريس الاتجاهات والقيم، وطرق تدريس المهارات. 
أمـا تصنيـف جيمـس كوينـا: يتكون مـن الطرائق 
اللفظيـة مثـل المحـاضرة، والمناقشـة، وتمثيـل الأدوار، 
والعصف الذهنـي. والطرائق غير اللفظية مثل الأحلام 
العقليـة.  والخرائـط  والتخيـل  والألعـاب  والفكاهـة 
والطرائـق التكامليـة وهـي التـي تكتشـف العلاقة بين 

الطرائـق اللفظية وغير اللفظية. وهنـاك من يصنفها بناءً 
عـلى نشـاط المتعلم وهي أنـواع: طرق تدريـس لا تركز 
عـلى نشـاط المتعلـم مثـل طريقـة المحـاضرة أو الإلقاء. 
وطـرق تدريس تركـز جزئياً على نشـاط المتعلم وتفاعله 
اللفظـي مع التعلم مثل طريقة المناقشـة والحوار وطريقة 
التسـميع والاسـتجواب. وطرق تدريس تهتم بالتفكير 
في عـرض المحتوى مثـل الطريقة الاسـتقرائية والطريقة 
الاسـتنتاجية. وطرق تدريس تهتم بالمشكلات التعليمية 
مثـل طرائق التفكـير وطريقة التعليم بالاكتشـاف وحل 
المشـكلات وطريقـة المـشروع. وطـرق تدريـس تهتـم 
بتقنيـات الدراما الاجتماعية مثل تمثيل الأدوار والمحاكاة 
والتقليد أو النمذجة. وطرق تدريس تعتمد على نشـاط 
المتعلـم الـذاتي مثـل التعلـم عـلى بعـد وطريقـة التعليم 

المبرمج. 
وهنـاك من يصنـف طـرق التدريس بنـاءً على نوع 
التعلـم وعـدد المتعلمين، مثل: طـرق التدريس الجمعي 
كالمحـاضرة والمناقشـة. وطـرق تدريـس يتـوزع فيهـا 
الطـلاب إلى مجموعـات. وطـرق تدريـس فـردي مثـل 
طـرق التعليم البرنامجـي والتعليم باسـتخدام الانترنت 

والحقائب التعليمية.
ويـرى آخرون إمكانية التصنيف بنـاءً على العلاقة 
بـين قطبي العملية التعليمية مثل طرق التدريس القائمة 
عـلى الدكتاتوريـة أو الديمقراطيـة. أو بنـاءً على تاريخية 
الطريقة قديمة أو حديثة. أو بناءً على الفاعلية بين المعلم 
والمتعلم هل المتعلم متلقي أو مشـارك بتقديم الأنشطة. 
كما يوجد تصنيف آخر قائم على طرق التدريس الشائعة 
الأدوار  وتمثيـل  الذهنـي  والعصـف  المحـاضرة  مثـل 
والمناقشة. أو طرق تدريس تكاملية مثل الخيال العمي. 
أو طـرق تدريس غـير لفظي مثـل الأحـلام والتصوير 

والتخيل.
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ثانيـاً: تصنيـف طـرق وأسـاليب واسـتراتيجيات 
التدريس المختار:

الطـرق  مصطلحـات  بـين  التفريـق  عـلى  بنـاء   
والأسـاليب والاسـتراتيجيات التدريسـية ومـن خلال 
استعراض الرسائل العلمية التي تم حصرها ومن خلال 

البحـث والتقـي في أدبيات البحث العلمـي فيما يتعلق 
بتصنيف طرق التدريس وأسـاليبه واسـتراتيجياته؛ فإنه 
يمكنني التوصل إلى تصنيف يتناسب مع ما توصلت إليه 
من تفريـق بين المصطلحـات ومن رسـائل علمية ومادة 

أدبية من خلال المصادر والمراجع التربوية وهو كالتالي:

جدول )2(

تصنيف طرق التدريس وأساليبه واستراتيجياته

استراتيجيات التدريسأساليب التدريسطرق التدريس

معايير التفريق 
بي الطرق 
والأساليب 

والاستراتيجيات

مجموعـة الخطـوات المنتظمـة والمتكررة 
في المواقـف التعليميـة المتشـابهة والتـي 
يسـتخدمها المعلـم في توصيـل محتـوى 
المقرر الدراسي للطلاب في سـبيل تحقيق 

الأهداف التعليمية المنشودة.

التدريسـية  الأنماط  مجموعـة 
والمفضلـة  بالمعلـم  الخاصـة 
لديه وغالباً ما تفترض نفسها 
عـلى شـخصية المعلـم أثنـاء 
عرض الـدرس فهـي ترتبط 
بشـخصية  وثيقـاً  ارتباطـاً 
المعلـم. وقـد يـمارس المعلـم 
أكثـر من أسـلوب في موقف 

تعليمي واحد.

خطة أو مجموعة من الخطوات المنتظمة 
الخطـوات  والمتسلسـلة  والمتكاملـة 
والإمكانـات  البدائـل  كافـة  تراعـي 
تسـعى لتحقيـق الأهـداف المنشـودة 
وفـق آلية محددة وتنتهـي بالتقويم هي 
أشـمل مـن الطريقـة الأسـلوب وقد 
تسـتغرق مدة زمنية أطـول في التنفيذ 
مفهـوم  التدريـس  واسـتراتيجيات 
والأسـاليب  الطـرق  يتنـاول  شـامل 

والإجراءات التدريسية.

عامة )شائعة(      
يمكن استخدامها    

في جميع المواد

خاصة بمواد 
العلوم الشرعية

عامة )شائعة(     
يمكن تطبيقها

في جميع المواد.  

يمكن استخدامها  
في مواد العلوم 

الشرعية.

طريقةالطريقة الإلقائية.    1
 حفظ القرآن

التدريس القائم
 على المدح والنقد.

الأهداف 
خرائط المفاهيمالسلوكية.      

طريقة التلميحات الطريقة الحوارية.    2
التلوينية.

التدريس القائم على 
الأسئلة المكررة.

الاختبارات 
الاكتشاف الموجهالقبلية.        

3
الطريقة 

الاستنباطية
)القياسية(.           

طريقة البرمجة 
الحاسوبية في 
حفظ القرآن

التدريس القائم على 
العصف الذهنيالملخصات العامة    ضرب الأمثال.

4
الطريقة 

الاستنتاجية 
)الاستقرائية(.         

التدريس القائمالطريقة النورانية.
البرمجيات المنظمات المتقدمة   على القصص.

التعليمية.

التفكير الناقد.الأسئلة التحضيريةالتدريس القائم على الوعظطريقة القياس.طريقة المشكلات.   5

طريق التدريب طريقة هاربت.       6
العمي.

التدريس القائم على 
الوحدات التعلم الفردي.        الترغيب والترهيب.

التعليمية.
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تصنيف طرق التدريس وأساليبه واستراتيجياته

استراتيجيات التدريسأساليب التدريسطرق التدريس

طريقة تحليل  طريقة المناقشة.     7
النصوص.     

التدريس
التعلم الجماعي.      بالقدوة والمحاكاة.

التعلم الفردي 
والجماعي باستخدام 

الحاسوب.

طريقة العصف      8
الذهني.            

طريقة الاستقصاء  
التعليم التعاوني.التعلم التعاوني.      التدريس بالإقناع.بالحاسب الآلي.      

طريقة تمثيل 9
الأدوار 

طريقة تحليل 
المواقف.

التدريس بالتردد 
التساؤل الذاتي.التعلم بالأقران.       والتكرار.

طريقة التجريب.     10
طريقة التدريب      

باستخدام الوسائل
 التعليمية.

الوسائط  المتعددة.التعلم المبرمج.       

طريقة الإقناع.11
طريقة التدريب

 باستخدام مصادر
 التعلم المختلفة

التدريي التبادليالتعليم المدمج.

الأسئلة التحضيرية  التعليم المتمايز.       طريقة التكرار.12

التدريس الإبداعي.13

الحقائب التعليمية.   14

التعلم النشط.       15

ما وراء المعرفة.        16

التعليم الإلكتروني17

الدراسات السابقة:
تمت مراجعة الدراسات التي تناولت مجال الدراسة 
الحالية، وتوصل الباحث إلى عدد محدود من الدراسـات 
العربية، وسـيتم عرض هذه الدراسـات بترتيبها حسب 

تسلسل تاريخ النشر، وفيما يي بعض هذه الدراسات:

دراسة )المالكي،2002(:
بعنـوان: )مقيـاس  )المالكـي،2007( دراسـة  قـدم 
اتجاهـات الطـلاب نحـو اسـتراتيجيات تدريـس الثقافـة 
الإسلامية في كليات المعلمين في المملكة العربية السعودية(، 

وهدفـت إلى تعرف اتجاهات الطلاب نحو اسـتراتيجيات 
تدريـس الثقافة الإسـلامية في كليات المعلمـين، وتكونت 
عينة الدراسة من )114( طالباً، واستخدم الباحث المنهج 
الوصفي التحليي، وطبق مقياس لاتجاهات الطلاب نحو 

استراتيجيات تدريس الثقافة الإسلامية بعد تحكيمه.
وقـد توصلـت الدراسـة إلى أن اتجاهـات الطلاب 
نحو اسـتراتيجيات التدريـس القائمة عـلى التفاعل بين 
المعلـم والطـلاب أفضـل مـن اسـتراتيجيات التدريس 
القائمـة على المعلم منفـردا، أو اسـتراتيجيات التدريس 

القائمة على الطالب منفردا.
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دراسة )ياسي، وبخش،2008(:
جاءت الدراسة بعنوان: )واقع استخدام مشرفات 
ومعلمات العلوم للاسـتراتيجيات التدريسية(، وهدفت 
إلى معرفة واقع استخدام معلمات العلوم للاستراتيجيات 
الحديثـة في تدريـس مادة العلـوم في المدارس المتوسـطة 
والثانويـة بمدينة مكة المكرمـة، ومعرفة ما إذا كان هناك 
فروق ذات دلالة إحصائية يمكن عزوها إلى استجابات 
المعلـمات والمشرفات التربويات، وركزت الدراسـة على 
عدد محدود من الاسـتراتيجيات، وهي: التعلم النشـط، 
والمفاهيـم العلميـة، واسـتراتيجيات التعلـم، والتعلـم 
التعـاوني، وقد تكونت عينة الدراسـة مـن )20( مشرفة 
المنهـج  واسـتخدمت  معلمـة علـوم،  و )44(  تربويـة 
الوصفـي التحليـي، وطبقت اسـتبانة تتألـف من )45( 

سؤالاً موزعة على خمسة محاور.
التدريـس  طـرق  أن  إلى  الدراسـة  توصلـت  كـما 
القائمـة على جهـد المعلمـة كطريقة المحـاضرة والإلقاء 
جـاءت بدرجـة عاليـة، وطـرق التدريـس القائمـة على 
جهـد المعلمـة والطالبـة جـاءت بدرجة متوسـطة، مثل 
طريقة الاستكشـاف والمناقشة وحل المشكلات، وطرق 
التدريـس القائمة عـلى التعلم الـذاتي كالتعليـم المبرمج 
والحقائب التعليمية جاءت بدرجة متوسطة، في حين أن 
اسـتخدام اسـتراتيجيات التدريس الحديثة كلها جاءت 
بدرجة متوسطة، كما أن المعوقات التي تحول دون تطبيق 
اسـتراتيجيات التدريس الحديثة جاءت بدرجة متوسطة 
مثل المعوقات المتعلقة بالوضع المادي والإدارة المدرسية 
وتقويـم المعلمـة والأعبـاء المتزايـدة وتعـدد المسـؤولية 
وصلاحيات المعلمة المحدودة والطموح المهني والرتابة 
والملـل والأمن الوظيفي، وأخيرا توصلت الدراسـة إلى 
عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية يمكن عزوها إلى 

استجابات المعلمات والمشرفات التربويات.

دراسة )الجهيمي،2009(:
)معوقـات  عنوانهـا:  )الجهيمـي،2009(  دراسـة 
التدريـس الحديثـة في تدريـس  اسـتخدام اسـتراتيجيات 
مقررات العلوم الشرعية في المرحلة الثانوية(، وهدفت إلى 
الكشـف عـن المعوقات التي تحول دون اسـتخدام معلمي 
العلـوم الشرعيـة للاسـتراتيجيات التدريـس الحديثـة في 
المرحلة الثانوية، وعلاقة ذلك بمتغيرات: الدرجة العلمية، 
وسـنوات الخـبرة. واسـتخدم الباحـث المنهـج الوصفي، 
وتكونت عينة الدراسـة من )72( معلمًا، وطبقت اسـتبانة 

مكونة من )37( فقرة موزعة على خمسة أبعاد.
وتوصلـت الدراسـة إلى أن المعـوق المتصـل بتنظيم 
المناخ المدرسي الأكثر صعوبة يحول دون استخدام معلمي 
العلوم الشرعية لاسـتراتيجيات التدريس الحديثة، وتليه 
في الصعوبـة المعوقـات التـي لهـا علاقـة باسـتراتيجيات 
التدريـس الحديثـة، ومـن ثـم المعوقـات التي لهـا علاقة 
بالمعلـم، وفي المرتبـة الرابعـة المعوقـات التـي لهـا علاقـة 
بالمتعلـم، وأخيراً المعوقات التي لها علاقة بالمقررات، بينما 
جاء مستوى درجة صعوبة جميع المعوقات بدرجة كبيرة.

كـما توصلت الدراسـة إلى عدم وجـود فروق ذات 
دلالة إحصائية فيما يخص المعوقات المتعلقة بتنظيم المناخ 
المدرسي، والمعلـم، والمتعلم، والمقرر يمكن أن تُعزى إلى 
اختلاف المؤهلات الدراسـية واختلاف سنوات الخبرة، 
بينـما توصلت إلى وجود فـروق ذات دلالة إحصائية فيما 
يخص المعوقات المتعلقة باستراتيجيات التدريس الحديثة 
الدراسـية،  المؤهـلات  اختـلاف  إلى  تُعـزى  أن  يمكـن 

وسنوات الخبرة. 

دراسة )ظاظا وهيلات والقضاة،2012(:
التربيـة  وزارة  معلمـي  معرفـة  )درجـة  بعنـوان: 
والتعليـم في الأردن لاسـتراتيجيات التدريس والتقويم 



صالح بن إبراهيم المقاطي: معوقات تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة في تدريس مقررات العلوم الشرعية في المرحلة الثانوية 28

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )13(، أبريل 2018م - رجب 1439هـ

وفـق الاقتصاد المعرفي ودرجة ممارسـتهم لهـا من وجهة 
نظرهم(، وهدفت إلى التعرف على درجة معرفة وممارسة 
معلمي وزارة التربية والتعليم في الأردن لاستراتيجيات 

التدريس والتقويم الواقعي وفق الاقتصاد المعرفي. 
واسـتخدمت المنهج الوصفي المسحي، كما تكونت 
معلمـةً،  و)372(  معلـمًا   )432( مـن  الدراسـة  عينـة 

وطبقت استبانة مكونة من )36( فقرة. 
المعلمـين  معرفـة  درجـة  أن  النتائـج  وأظهـرت 
وفـق  الواقعـي  والتقويـم  التدريـس  لاسـتراتيجيات 
الاقتصاد المعرفي ودرجة ممارسـتهم لها جاءت متوسطة، 
كما أظهرت وجود فـروق ذات دلالة إحصائية في درجة 
التدريـس والتقويـم  معرفـة المعلمـين لاسـتراتيجيات 
الواقعي معاً تبعـاً لمتغير الجنس، ولصالح الإناث، وتبعاً 
لمتغير سنوات خبرة المعلم، ولصالح المعلمين ذوي خبرة 
الخمـس سـنوات فأكثـر، في حـين لم توجد فـروق ذات 

دلالة إحصائية تُعزى لتخصص المعلم.
أما فيما يتعلق بدرجة ممارسة المعلمين لاستراتيجيات 
التدريـس والتقويـم الواقعي؛ فقد أظهـرت النتائج وجود 
فـروق ذات دلالـة إحصائيـة في درجـة ممارسـة المعلمـين 
لاسـتراتيجيات التدريـس والتقويـم الواقعـي معـاً تبعـاً 
لسـنوات خـبرة المعلـم؛ ولصالـح المعلمـين ذوي خـبرة 
الخمس سـنوات فأكثر، في حين لم توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية في درجة معرفة المعلمين لاستراتيجيات التدريس 

والتقويم الواقعي معاً تُعزى لجنس المعلم وتخصصه. 

دراسة )هندي والتميمي،2011(:
وهي بعنوان: )الممارسات الصفية التدريسية لمعلمي 
التربية الإسـلامية في المرحلة الثانويـة في محافظة الزرقاء 
من منظور بنائـي وعلاقتها ببعض المتغيرات(، وهدفت 
إلى تقي درجة تقدير الممارسات الصفية التدريسية عند 

معلمي التربية الإسـلامية للمرحلـة الثانوية في المدارس 
الحكوميـة وعلاقتها بمتغيري الجنس والخبرة من منظور 
بنائـي، واسـتخدمت المنهـج الوصفـي التحليـي، وقد 
تكونـت عينة الدراسـة من )88( معلـمًا ومعلمةً للتربية 
الإسـلامية في محافظـة الزرقـاء، وطبقت اسـتبانة لجمع 

المعلومات، وتكونت من )30( فقرة.
كـما توصلت الدراسـة إلى أن مجال تنفيـذ التدريس 
– والـذي له علاقـة باسـتراتيجيات التدريس- جاء في 
المرتبـة الأولى، ويليـه في الرتبـة التخطيـط للتدريس، ثم 

الإدارة الصفية، وأخيراً تقويم التدريس.

علاقة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية:
1- تتفـق الدراسـة الحاليـة مع الدراسـات السـابقة 
التدريـس  جميعهـا في دراسـتها لاسـتراتيجيات 
بصفـة عامة، ولكنهـا تختلف معهـا في اقتصارها 
اسـتراتيجيات  تطبيـق  معوقـات  دراسـة  عـلى 
التدريـس الحديثـة فقـط، والتـي لها علاقـة ببيئة 
التعلم، والمعلم، والطالب، والمقررات الدراسية، 
بينما دراسة )المالكي،2007( تناولت قياس اتجاه 
الطلاب نحو استخدام استراتيجيات التدريس، 
تناولـت  وبخـش،2008(  )ياسـين  ودراسـة 
واقع اسـتخدام تلك الاسـتراتيجيات الحديثة في 
مـادة العلوم للبنات، ودراسـة )ظاظـا وهيلات 
والقضـاة،2012( تناولـت قيـاس درجة معرفة 
لاسـتراتيجيات  والمعلـمات  المعلمـين  وممارسـة 
التدريس والتقويم الواقعي، بينما دراسـة )هندي 
والتميمـي،2013( تناولت الممارسـات الصفية 
أن  إلا  الصـف،  داخـل  للمعلمـين  التدريسـية 
تـأتي ضمـن  الحديثـة  التدريـس  اسـتراتيجيات 

المحور الخاص بتنفيذ التدريس.    
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2- تتفق الدراسة الحالية مع دراسة )الجهيمي،2009( 
في موضـوع الدراسـة، حيث تناولت الدراسـتين 
مجال المعوقات التي تواجه معلمي العلوم الشرعية 
في تطبيـق اسـتراتيجيات التدريـس الحديثـة، وفي 
متغيرات الدراسـة، وتختلف الدراسة الحالية عنها 
في نـوع التعليـم المطبق في المرحلـة؛ حيث تناولت 
الدراسة الحالية نظام المقررات في المرحلة الثانوية، 
بينـما دراسـة )الجهيمي،2009( تناولـت المرحلة 

الثانوية العامة.
الحاليـة مـع دراسـة كل مـن:  الدراسـة  تتفـق   -3
 )2008 وبخـش،  و)ياسـين،  )المالكـي،207( 
و)الجهيمـي، 2009( في مجتمع الدراسـة، حيث 
طبقـت تلـك الدراسـات في المجتمع السـعودي 
)بنـين وبنـات(، بينـما بقيـة الدراسـات السـابقة 

طُبقت  في المجتمع الأردني )بنين وبنات(.
4- تتفق الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات السابقة 
في اسـتخدام المنهـج الوصفـي المسـحي، وتختلف 
مع دراسـة كل مـن: )المالكي،2007( و)ياسـين 
والتميمـي،2011(  و)هنـدي  وبخـش،2008( 

التي استخدمت المنهج الوصفي التحليي.
الحاليـة مـع دراسـة كلٍّ مـن:  الدراسـة  تتفـق   -5
)المالكي،2007( و)الجهيمي،2009( و)هندي 
والتميمـي،2011( في تطبيـق مقيـاس ليكـرت 
الخـماسي، وتختلف عن بقية الدراسـات السـابقة 

في ذلك.
6- تتفـق الدراسـة الحالية مـع دراسـة )الجهيمي، 
2009( في النتائـج التـي توصلـت إليها؛ حيث 
جـاء مسـتوى معوقـات تطبيـق اسـتراتيجيات 
التدريـس الحديثـة في المسـتوى الـكي بدرجـة 

كبيرة.

7- أكـدت الدراسـة الحالية النتيجـة التي توصلت 
لها دراسـة )ظاظا وهيـلات والقضـاة،2013( 
وممارسـتهم  المعلمـين  معرفـة  درجـة  أن  إلى 
لاستراتيجيات التدريس الحديثة جاءت بدرجة 
متوسـطة، بينـما الدراسـة الحالية فرت سـبب 
ذلك حيث كشـفت أن مسـتوى معوقات تطبيق 
اسـتراتيجيات التدريـس الحديثـة جـاء بدرجـة 

كبيرة.
8- تتفق الدراسة الحالية مع دراسة )المالكي،2007( 
في كونها تناولت استراتيجيات التدريس في مقرر 
الثقافـة الإسـلامية، وهي مـادة من مـواد التربية 
الإسـلامية؛ إذ إن تطبيق استراتيجيات التدريس 
الحديثة في المرحلة الجامعية لا يختلف عن تطبيقها 

في المرحلة الثانوية.

منهجية الدراسة وإجراءاتا:
تتطلب طبيعة هذه الدراسة تطبيق المنهج الوصفي 
المسـحي، ويعرف )العساف، 1408هـ، 191( المنهج 
الوصفي المسحي بأنه: “ذلك النوع من البحوث الذي 
يتم بواسـطته اسـتجواب جميـع أفراد مجتمـع البحث، 
أو عينـة كبـيرة منـه، وذلـك بهـدف وصـف الظاهـرة 
المدروسـة من حيـث طبيعتها ودرجـة وجودها فقط، 
دون أن يتجـاوز ذلك إلى دراسـة العلاقة  أو اسـتنتاج 

الأسباب ».

مجتمع الدراسة وعينته:
تكون مجتمع الدراسـة مـن جميع معلمـي مقررات 
العلـوم الشرعية في المـدارس الثانويـة الحكومية المطبقة 
لمـشروع نظـام المقـررات في مدينـة الريـاض في الفصل 
الـدراسي 1435/1434هــ،  للعـام  الـدراسي الأول 
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وعددهم الكي )153( معلمًا، وتم اختيار عينة عشوائية 
التربيـة  إدارة  اختيـار  تـم  حيـث  العنقوديـة  بالطريقـة 
والتعليـم بمنطقة الرياض ومن ثم اختيـار )5( مكاتب 
للتربية والتعليـم تابعة للإدارة العامـة للتربية والتعليم، 
ومن ثم تم اختيار )8( مدارس تابعة لهذه المكاتب، ومن 
ثـم تـم اختيار العينة عـلى جميع معلمي العلـوم الشرعية 
بهذه المدارس المختارة، ولم يصل من الاستبانات الموزعة 
إلا ما يمثل )35%( تقريباً؛ حيث حللت )53( اسـتبانة 
وهـي عينة مناسـبة وممثلة لمجتمـع الدراسـة، والجدول 
التـالي يبـين وصـف عينة الدراسـة مـن حيـث البيانات 

الوظيفية:

جدول )3(
توزيع عينة الدراسة وفق بياناتهم الوظيفية

النسبةالعددالتصنيفالمتغيرات

المؤهل 
العلمي

4788.7بكالوريوس

611.3أعلى من بكالوريوس

عدد سنوات 
الخبة

2037.7أقل من 10 سنوات

3362.3من 10 سنوات فأكثر

53100المجموع

أداة الدراسة:
1- قـام الباحـث بإعداد أداة الدراسـة )الاسـتبانة( 
بنـاءً عـلى مراجعـة الأدب التربـوي، والاطـلاع 
على الدراسات العلمية السابقة في مجال معوقات 
تطبيـق اسـتراتيجيات التدريـس في المـواد عـلى 

اختلاف تخصصاتها.
2-  صممـت الاسـتبانة بحيث تتكـون من جزئين: 
بالمعلمـين  تتعلـق  بيانـات  عـلى  اشـتمل  الأول 

المجيبين لمعرفة أثر المتغيرات المسـتقلة على المتغير 
التابـع، وهـي بيانـات تتعلـق بالمؤهـل العلمي: 
)البكالوريوس، الدبلوم، الماجستير، الدكتوراة(، 
وبيانـات تتعلـق بسـنوات الخـبرة:) أقـل مـن 5 
سـنوات، من 5 سنوات إلى أقل من 10سنوات، 
من 10 سنوات إلى أقل من 15سنة، من 15 سنة 

فأكثر(.
3- والجزء الثاني من الاستبانة يتعلق بفقراتها؛ حيث 
جـاءت في صورتهـا النهائيـة مكونـة مـن )32( 

فقرة، موزعة على أربعة محاور تبعاً للمعوقات.
 Liker( الخـماسي  ليكـرت  مقيـاس  اعتمـد    -4
فقـرات  عـلى  المعلمـين  لإجابـات   )Scale

الاسـتبانة، وهـو مقيـاس متـدرج يتكـون من 
خمسـة مسـتويات، هي: )كبيرة جـداً، وكبيرة، 
ومتوسـطة، وقليلـة، وقليلـة جـداً(، وأعطـي 
هذا السـلم المتـدرج تقديـراً كميـاً بالدرجات 
مـن المسـتوى الأعـلى إلى الأدنى عـلى التوالي، 
وهو: )كبيرة جداً=5، كبيرة=4، متوسطة=3، 

قليلة=2، قليلة جداً=1(.
5- اعتمد معيار لقبول إجابات المعلمين على أسـئلة 
الاسـتبانة؛ حيـث صنفـت تلـك الإجابـات إلى 
خمسـة مستويات متساوية المدى من خلال تطبيق 

المعادلة التالية:
طـول الفئـة = )أكـبر قيمـة - أقل قيمـة( ÷ عدد   
وهـي   0.80  =  5  ÷  )1-5(  = الأداة  بدائـل 
معادلة تستخدم لتحويل تدريج ليكرت المنفصل 
إلى تدريـج متصـل، يمكـن مـن خلالـه تفسـير 
الوسط النسبي أو الأهمية النسبية في حالة حسابها 
باسـتخدام التكـرارات؛ لنحصـل عـلى التدريج 

المتصل كما في الجدول التالي:
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جدول )4(
توزيع للفئات وفق تدريج ليكرت

مدى المتوسطاتالوصف

4.21 – 5.00كبيرة جداً

3.41 – 4.20كبيرة

2.61 – 3.40متوسطة

1.81 – 2.60قليلة

1.00 – 1.80قليلة جداً

صدق الأداة:
الصدق الظاهري للأداة:

للتأكد من صدق أداة الدراسـة قام الباحث بعرض 
الاسـتبانة - في صورتهـا الأولية المكونة مـن )40( فقرة 
موزعـة على أربعة محاور تبعـاً للمعوقات، وهي: المحور 
الأول ويتعلق بمعوقات لها علاقة ببيئة التعلم، والمحور 
الثاني معوقـات تتعلق بالمعلم، والمحور الثالث معوقات 
لها علاقـة بالطالب، والمحور الرابـع معوقات لها علاقة 
بالمقـررات الدراسـية - عـلى مجموعـة مـن المحكمـين، 
وعددهـم )14( عضـوا مـن أعضـاء هيئـة التدريس في 
كليات التربيـة، في تخصص المناهج وطرق التدريس، في 
جامعات مختلفـة بالمملكة العربية السـعودية، ومشرفين 
تربويـين في تخصص العلوم الشرعيـة؛ وذلك للتأكد من 
الصـدق الظاهري للاسـتبانة مـن حيث سـلامة اللغة، 

ووضوح العبارة، وسـلامة الدلالة، ومعرفة مدى انتماء 
الفقرات إلى المجال الذي تم إدراجها فيه.

وبعد مراجعـة ملاحظات المحكمـين حذفت )8( 
فقـرات؛ إمـا لعدم وضـوح العبارة وعدم مناسـبتها، أو 
لعـدم انتمائهـا للمجال. كما عدلت بعـض العبارات من 
حيث الصياغة؛ وأصبحت الاستبانة في صورتها النهائية 
مكونـة من )32( فقرة، موزعـة على أربعة محاور، يتعلق 
المحـور الأول بالمعوقـات التـي لهـا علاقة ببيئـة التعلم، 
وعدد فقراته )9( فقرات، والمحور الثاني بالمعوقات التي 
لهـا علاقة بالمعلم، وعـدد فقراته )10( فقرات، والمحور 
الثالـث بمعوقـات لهـا علاقـة بالطالـب، وعـدد فقراته 
)8( فقـرات، والمحـور الرابع بالمعوقـات التي لها علاقة 

بالمقررات الدراسية، وعدد فقراته )5( فقرات.

صدق المحتوى )صدق الاتساق الداخلي(:
الباحـث بقيـاس صـدق الاتسـاق الداخـي  قـام 
لفقرات الاستبانة؛ لمعرفة مدى انتماء الفقرات للمجال/
المحور الذي وضعت فيه، وذلك بإيجاد معامل الارتباط 
بـين الفقـرات والمحـور التابعة لـه؛ حيث طبـق معامل 
الارتباط لبيرسـون؛ لقياس مدى الارتباط بين الفقرات 

والمجالات/المحاور المنتمية لها وفق الآتي:
أولاً: معاملات ارتباط بيرسـون لقياس العلاقة بي 

بنود الاستبانة والدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه:

جدول )5(
معاملات ارتباط بنود الاستبانة  بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه

معامل الارتباطممعامل الارتباطممعامل الارتباطمالمحور

معوقات لها علاقة 
ببيئة التعلم

1**0.44494**0.76307**0.5014

2**0.58335**0.71138**0.6651

3**0.79216**0.60179**0.4218
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يتضح من دراسة الجدول )5( ما يي: 
1- أن قيـم ارتباط جميع الفقـرات )البنود( بالدرجة 
الكلية للمحور الأول الخاص بالمعوقات التي لها 
علاقـة ببيئة التعلم تتراوح ما بين )0.4218( و 
)0.7921(، وجميعها ذات دلالة إحصائية عند 
مسـتوى الدلالـة )0.01(، وهـذا يشـير إلى أن 
جميع الفقرات المنتمية للمحور الأول متسـقة فيما 

بينها وبين الدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه.
2-  أن قيم ارتبـاط جميع الفقرات )البنود( بالدرجة 
الكليـة للمحـور الثـاني الخاص بالمعوقـات التي 
لهـا علاقة بالمعلـم تـتراوح ما بـين )0.6127( 
و)0.8255(، وجميعهـا ذات دلالـة إحصائيـة 
عند مستوى الدلالة )0.01(، وهذا يشير إلى أن 
جميـع الفقرات المنتمية للمحور الثاني متسـقة فيما 

بينها وبين الدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه.
3- أن قيم ارتباط جميع الفقرات )البنود( بالدرجة 
الكلية للمحـور الثالث الخاص بالمعوقات التي 

لها علاقـة بالطالب تتراوح ما بين )0.5715( 
و)0.8421(، وجميعهـا ذات دلالـة إحصائية 
عنـد مسـتوى الدلالـة )0.01(، وهـذا يشـير 
إلى أن جميـع الفقـرات المنتمية للمحـور الثالث 
متسـقة فيما بينها وبين الدرجـة الكلية للمحور 

المنتمية إليه.
4- أن قيـم ارتباط جميع الفقـرات )البنود( بالدرجة 
الكليـة للمحـور الرابع الخـاص بالمعوقات التي 
لهـا علاقـة بالمقـررات الدراسـية تـتراوح ما بين 
ذات  وجميعهـا   ،)0.7864( و   )0.6104(
دلالـة إحصائية عند مسـتوى الدلالة )0.01(، 
وهذا يشـير إلى أن جميع الفقرات المنتمية للمحور 
الرابـع متسـقة فيـما بينهـا وبـين الدرجـة الكلية 

للمحور المنتمية إليه.

ثانياً: معاملات ارتباط بيرسـون لقياس العلاقة بي 
بنود الاستبانة والدرجة الكلية:

معامل الارتباطممعامل الارتباطممعامل الارتباطمالمحور

معوقات لها علاقة 
بالمعلم

10**0.729614**0.693518**0.7123

11**0.825515**0.676719**0.6911

12**0.757816**0.6127

13**0.720217**0.6153

معوقات لها علاقة 
بالطالب

20**0.755223**0.816326**0.5715

21**0.775724**0.605327**0.5813

22**0.842125**0.8179

معوقات لها علاقة 
بالمقررات الدراسية

28**0.678930**0.649332**0.6104

29**0.786431**0.7065

** دالة عند مستوى 0.01
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يتضـح مـن دراسـة الجـدول )6( أن قيـم ارتبـاط 
جميـع الفقرات )البنـود( بالدرجة الكلية تـتراوح ما بين 
دلالـة  ذات  وجميعهـا   ،)0.7202( و   )0.3463(
إحصائيـة عند مسـتوى الدلالة )0.01(،بينـما بند رقم 
)1،2( دالة أيضاً عند مسـتوى الدلالة )0.05(، وهذا 
يشـير إلى أن الأداة متسـقة داخليا فيما بين جميع الفقرات 

ومدى ارتباطها بالدرجة الكلية للأداة. 

ثالثاً: معاملات ارتباط بيرسـون لقياس العلاقة بي 
محاور الاستبانة والدرجة الكلية للمحور:

جدول )7(
معاملات ارتباط محاور الاستبانة بالدرجة الكلية للمحور

معامل الارتباطالمحور

0.7692**معوقات لها علاقة ببيئة التعلم

0.7770**معوقات لها علاقة بالمعلم

0.7804**معوقات لها علاقة بالطالب

0.6635**معوقات لها علاقة بالمقررات الدراسية

** دالة عند مستوى 0.01

يتضح من دراسـة الجـدول )7( أن جميع معاملات 
الارتبـاط لبيرسـون لجميع المحـاور الأربعة تـتراوح ما 
بـين )0.6635( و )0.7804( عنـد مسـتوى الدلالة 
)0.01(، وهـذا يعنـي أن جميع المحاور متسـقة اتسـاقاً 

داخلياً فيما بينها وبين الدرجة الكلية للاستبانة.

ثبات الأداة:
ولمعرفـة ثبـات أداة الدراسـة تـم تطبيـق معامـل 
الثبـات للأداة باسـتخدام معادلـة ألفـا كرونباخ لكل 
محـور مـن محـاور الأداة ولـلأداة عامةً، كـما في الجدول 

التالي:

جدول )8(
معاملات ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة

عدد المحور
البنود

معامل ثبات
 ألفا كرونباخ

90.79معوقات لها علاقة ببيئة التعلم

100.89معوقات لها علاقة بالمعلم

جدول )6(
معاملات ارتباط بنود الاستبانة بالدرجة الكلية

معامل الارتباطممعامل الارتباطممعامل الارتباطممعامل الارتباطم

1*0.25729**0.408817**0.506125**0.6777
2*0.266310**0.568618**0.624326**0.5420
3**0.667311**0.684419**0.577127**0.3976
4**0.621312**0.436620**0.559428**0.5430
5**0.528613**0.500521**0.627129**0.4885
6**0.498214**0.356622**0.720230**0.4608
7**0.368515**0.513023**0.636931**0.3598
8**0.596516**0.701324*0.346332**0.4275

* دالة عند مستوى 0.05                     ** دالة عند مستوى 0.01 
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عدد المحور
البنود

معامل ثبات
 ألفا كرونباخ

80.87معوقات لها علاقة بالطالب

بالمقـررات  علاقـة  لهـا  معوقـات 
50.69الدراسية

320.91الثبات الكي للاستبانة

يتضح من دراسـة الجدول )8( أن معاملات ثبات 
ألفا كرونباخ لمحاور الدراسـة الأربعـة ما بين )0.69( 
و )0.89( ، وهي نسـبة عاليـة ومقبولة، وبلغت درجة 
الثبـات الكي لـلأداة )0.91(، وهو معـدل ثبات عالٍ 

ومناسب لإجراء الدراسة وقبول نتائجها.

المعالجة الإحصائية:
بعـد جمـع البيانات تـم تحليلهـا باسـتخدام برنامج 
الحسـابي  والمتوسـط  التكـرارات  لإيجـاد   )SPSS(
وذلـك  فقـرة؛  لـكل  والرتـب  المعيـاري  والانحـراف 
للإجابـة عـن الأسـئلة أرقـام  )1 ،2 ،3 ،4(، وللإجابة 
عن السـؤالين رقمي )5 ،6( استخدم اختبار مان ويتني 

الفـروق  لدلالـة    )Z(واختبـار  )Man-Whitney U(
في محـاور الدراسـة، فهـو أنسـب الاختبـارات لذلـك؛ 
الدراسـة  اسـتجابات عينـة  الفـروق في  لمعرفـة دلالـة 
حـول معوقات تطبيـق اسـتراتيجيات التدريس الحديثة 

وعلاقتها بمتغيرات المؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

نتائج الدراسة وتفسيرها:
النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الأول:

ينص السؤال الأول من أسئلة الدراسة على الآتي: 
ما معوقات تطبيق اسـتراتيجيات التدريس الحديثة 
في تدريـس مقررات العلوم الشرعيـة في المرحلة الثانوية 
لنظـام المقـررات التـي لها علاقـة ببيئة التعلـم، والمعلم، 

والطالب، والمقررات الدراسية؟
اسـتراتيجيات  تطبيـق  معوقـات  الأول:  البعـد 
التدريـس الحديثـة في تدريس مقـررات العلوم الشرعية 
في المرحلـة الثانويـة لنظام المقررات التي لهـا علاقة ببيئة 
التعلـم: ويمكن معرفـة الإجابة عن ذلك كما في الجدول 

التالي:

جدول )9(
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً لإجابات عينة الدراسة حول معوقات تطبيق 

استراتيجيات التدريس الحديثة التي لها علاقة ببيئة التعلم

المعوقاتم
كبيرة جداً

المتوسط درجة وجود المعوقات
الحساب

الانحراف 
الترتيبالمعياري

قليلة جداًقليلةمتوسطةكبيرة

2

الأفنيـة  تجهيـز  كفايـة  عـدم 
والصـالات  والقاعـات 
بالأنشـطة  للقيـام  المسـاندة 
تتطلبهـا  التـي  المختلفـة 
التدريـس  اسـتراتيجيات 

الحديثة.

2221541ت

4.110.991

%41.539.69.47.51.9
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كثرة أعداد الطلاب في البيئة 5
الصفية الواحدة

 2511124ت
4.101.012

%48.121.223.17.7 

7

عـدم وجـود حوافـز معنوية 
بالمعلـم  تدفـع  ماديـة  أو 
اسـتراتيجيات  لاسـتخدام 

التدريس الحديثة

 202085ت
4.040.963

%37.737.715.19.4 

كثـرة عـدد الحصـص التـي 1
يكلف بها المعلم أسبوعياً

23141132ت
4.001.114

%43.426.420.85.73.8

9

عدم توفـر شـبكة إلكترونية 
داخلية بين الفصول لتسهيل 
اسـتراتيجيات  اسـتخدام 

التدريس الحديثة.

2118545ت
3.871.295

%39.634.09.47.59.4

8

عـدم كفايـة مركـز مصـادر 
لتطبيقـات  المسـاند  التعلـم 
التدريـس  اسـتراتيجيات 

الحديثة.

18101663ت
3.641.236

%34.018.930.211.35.7

4

عـدم كفايـة تجهيـزات البيئة 
الصفيـة من المـواد المسـاندة 
التعليميـة  والوسـائل 
والسـبورات الذكية والتقنية 
لاسـتراتيجيات  اللازمـة 

التدريس الحديثة.

1914866ت

3.641.376

%35.826.415.111.311.3

3

عـدم توفـر موقـع إلكتروني 
تفاعي للمدرسة على الشبكة 
بالأنشـطة  للقيام  العنكبوتية 
المختلفة التـي يتطلبها تطبيق 
التدريـس  اسـتراتيجيات 

الحديثة.

1220956ت

3.521.288

%23.138.517.39.611.5

6

كثـرة المسـؤوليات الإداريـة 
التـي تعيق المعلـم عن تطبيق 
التدريـس  اسـتراتيجيات 

الحديثة.

5162345ت
3.231.059

%9.430.243.47.59.4

3.80المتوسط* العام للمحور

* المتوسط الحسابي من 5 درجات

بنـاءً عـلى دراسـة الجـدول )9( يتضـح أن المتوسـط 
تطبيـق  بمعوقـات  الخـاص  للمحـور  العـام  الحسـابي 
استراتيجيات التدريس الحديثة في تدريس مقررات العلوم 

الشرعيـة في المرحلة الثانوية لنظام المقررات من وجهة نظر 
المعلمين والتي لها علاقة ببيئة التعلم يساوي )3.80(؛ مما 

يعني أن مستوى صعوبة هذا المحور جاء بدرجة كبيرة. 
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وإذا تأملنـا هـذه المعوقـات نجد أن البنـد رقم )2(، 
الـذي ينـص على: »عـدم كفاية تجهيـز الأفنيـة والقاعات 
والصالات المساندة للقيام بالأنشطة المختلفة التي تتطلبها 
اسـتراتيجيات التدريـس الحديثـة« جـاء في المرتبـة الأولى 
وبدرجة كبيرة؛ حيث كان المتوسـط الحسابي له )4.11(، 
وهو أعلى من مدى المتوسط )3.41(، وأقل من )4.20( 

درجة من أصل المتوسط الحسابي )5( درجات.
وجاء البند رقم )6( والذي ينص على« كثرة المسؤوليات 
الإدارية التي تعيق المعلم عن تطبيق استراتيجيات التدريس 
الحديثة« في المرتبة التاسعة وبمتوسط حسابي قدره )3.23(، 

وبمستوى صعوبة متوسطة. 
البنـود أرقـام: )5،  7 ، 1 ، 9( في  بينـما جـاءت 
المراتـب: )2 ،3 ،4 ،5( عـلى التـوالي وبدرجـة كبـيرة، 
ولكنهـا متقاربة في مسـتوى الصعوبة؛ حيـث تراوحت 

متوسطاتها ما بين )4.10( و)3.87(.

وجـاء البنـدان رقـما )8 ،4( في الترتيب السـادس 
مكـرر وبدرجـة كبـيرة أيضاً، وبمتوسـط حسـابي قدره 

.)3.64(
البنـد رقـم )3( والـذي ينـص عـلى »عـدم  أمـا 
توفـر موقـع إلكـتروني تفاعـي للمدرسـة على الشـبكة 
العنكبوتية للقيام بالأنشطة المختلفة التي يتطلبها تطبيق 
اسـتراتيجيات التدريس الحديثة« جاء في المرتبة الثامنة، 
وبمتوسـط حسـابي قدره )3.52( ومسـتوى صعوبته 

كبيرة.

اسـتراتيجيات  تطبيـق  معوقـات  الثـان:  البعـد 
التدريس الحديثة في تدريس مقررات العلوم الشرعية في 
المرحلـة الثانوية لنظام المقررات التي لهـا علاقة بالمعلم: 
ويمكـن معرفـة الإجابـة عن ذلـك من خـلال الجدول 

التالي:

جدول )10(
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً لإجابات عينة الدراسة حول معوقات تطبيق 

استراتيجيات التدريس الحديثة التي لها علاقة بالمعلم

المعوقاتم
كبيرة جداً

المتوسط درجة وجود المعوقات
الحساب

الانحراف 
الترتيبالمعياري

قليلة جداًقليلةمتوسطةكبيرة

14

أثنـاء  المعلـم  تأهيـل  عـدم 
عـلى  الأكاديميـة  الدراسـة 
اسـتراتيجيات  اسـتخدام 

التدريس الحديثة.

23151131ت
4.061.031

%43.428.320.85.71.9

17

عـدم كفاية برامـج التدريب 
عـلى  المعلمـين  لتدريـب 
اسـتراتيجيات  اسـتخدام 

التدريس الحديثة

 1918115ت
3.960.982

%35.834.020.89.4 

اعتيـاد المعلم على اسـتخدام 15
طرق التدريس التقليدية.

1227842ت
3.811.003

%22.650.915.17.53.8
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المعوقاتم
كبيرة جداً

المتوسط درجة وجود المعوقات
الحساب

الانحراف 
الترتيبالمعياري

قليلة جداًقليلةمتوسطةكبيرة

11
عدم وضوح متطلبات تطبيق 
التدريـس  اسـتراتيجيات 

الحديثة عند بعض المعلمين.

10241261ت
3.680.984

%18.945.322.611.31.9

10
عدم إلمام المعلم باستراتيجيات 
التدريـس الحديثة التي يمكن 
ممارستها في تدريس تخصصه.

13208102ت
3.601.175

%24.537.715.118.93.8

12

التدريسـية  الكفايات  ضعف 
للمعلم التي تمكنه من التعامل 
التدريس  اسـتراتيجيات  مـع 

الحديثة بمهنية عالية.

14171183ت
3.581.206

%26.432.120.815.15.7

16
طـرق  أن  المعلـم  اعتقـاد 
التدريـس التقليدية تسـاعده 

في ضبط إدارة الصف.

8231264ت
3.471.127

%15.143.422.611.37.5

18
عـدم قناعـة المعلـم بجـدوى 
تطبيق استراتيجيات التدريس 

الحديثة في التدريس.

8171693ت
3.341.118

%15.132.130.217.05.7

19
تطبيـق  أن  المعلـم  شـعور 
استراتيجيات التدريس الحديثة 

تؤثر سلباً على إدارة الصف.

61614116ت
3.091.209

%11.330.226.420.811.3

13

اعتقـاد بعـض المعلمـين بـأن 
تطبيق استراتيجيات التدريس 
ضعـف  تكشـف  الحديثـة 

مهاراته الأدائية أمام طلابه.

2161799ت
2.871.1410

%3.830.232.117.017.0

3.55المتوسط* العام للمحور

* المتوسط الحسابي من 5 درجات

بناءً على دراسـة الجدول )10( يتضح أن المتوسـط 
تطبيـق  بمعوقـات  الخـاص  للمحـور  العـام  الحسـابي 
اسـتراتيجيات التدريـس الحديثـة في تدريـس مقررات 
العلـوم الشرعية في المرحلة الثانوية لنظـام المقررات من 
وجهـة نظـر المعلمين والتـي لها علاقـة بالمعلم يسـاوي 
)3.55(؛ مما يعني أن مسـتوى صعوبة هذا المحور جاء 

بدرجة كبيرة. 

وإذا تأملنـا هذه المعوقات نجد أن البند رقم )14(، 
الـذي ينـص عـلى »عـدم تأهيـل المعلم أثنـاء الدراسـة 
التدريـس  اسـتراتيجيات  اسـتخدام  عـلى  الأكاديميـة 
الحديثـة« جـاء في المرتبـة الأولى، وبدرجـة كبيرة؛ حيث 
كان المتوسط الحسـابي له )4.06(، وهو أعلى من مدى 
المتوسـط )3.41(، وأقل من )4.20( درجة من أصل 

المتوسط الحسابي )5( درجات.
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وجاءت البنود أرقام )13،19،18(، والتي تشـير 
إلى عـدم قناعـة المعلم بجـدوى تطبيق الاسـتراتيجيات 
الحديثـة وأنهـا تؤثر سـلباً عـلى إدارة الصف، وتكشـف 
ضعـف مهاراتـه الأدائيـة في المراتـب )10،9،8( عـلى 
التـوالي وبدرجـة متوسـطة، وكان مـن المتوقـع أن تـأتي 

بدرجة قليلة، أو قليلة جداً. 
أمـا البنود أرقـام: )17، 15، 11 ، 10، 12، 16( 
فقـد جاءت في المراتب: )2 ،3 ،4 ،5،6، 7( على التوالي 
وبدرجـة كبـيرة؛ حيـث تراوحـت متوسـطاتها مـا بـين 
)3.96( و)3.47(، ولهـا علاقـة بعـدم كفاية تدريب 

المعلمـين على اسـتخدام الاسـتراتيجيات الحديثة وعدم 
وضـوح متطلباتها لديهم وضعـف كفاياتهم التدريسـية 
واعتيـاد المعلم على الطرق التقليديـة في التدريس، وأنها 

تساعده في ضبط الصف.

اسـتراتيجيات  تطبيـق  معوقـات  الثالـث:  البعـد 
التدريس الحديثة في تدريس مقررات العلوم الشرعية في 
المرحلة الثانوية لنظام المقررات التي لها علاقة بالطالب: 
ويمكـن معرفـة الإجابـة عـن ذلك مـن خلال دراسـة 

الجدول التالي:

جدول )11(
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً لإجابات عينة الدراسة حول معوقات تطبيق 

استراتيجيات التدريس الحديثة التي لها علاقة بالطالب

المعوقاتم
كبيرة جداً

المتوسط درجة وجود المعوقات
الحساب

الانحراف 
الترتيبالمعياري

قليلة جداًقليلةمتوسطةكبيرة

24

عـدم توظيف بعـض الطلاب 
لمبدأ التعلـم التفاعي فيما بينهم 
باسـتخدام تقنيـات التواصـل 
لتطبيـق  الحديثـة  الاجتماعـي 
استراتيجيات التدريس الحديثة 

1224872ت
3.701.081

%22.645.315.113.23.8

25

الطـلاب  توظيـف  عـدم 
التدريـس  لاسـتراتيجيات 
الحديثة في بيئة التعلم الداخلية 
)الصف ـ المدرسة( والخارجية 

)خارج بيئة التعلم(.

11221271ت
3.661.022

%20.841.522.613.21.9

27

شـعور بعـض الطـلاب بكثـرة 
والأنشـطة  والمهـام  الأعـمال 
المطلـوب إنجازهـا عنـد تطبيق 
استراتيجيات التدريس الحديثة.

11211524ت
3.621.103

%20.839.628.33.87.5

20
اعتياد الطلاب على استخدام 
معلميهـم لطـرق التدريـس 

التقليدية

14181056ت
3.551.294

%26.434.018.99.411.3
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المعوقاتم
كبيرة جداً

المتوسط درجة وجود المعوقات
الحساب

الانحراف 
الترتيبالمعياري

قليلة جداًقليلةمتوسطةكبيرة

23

عـدم قناعـة بعـض الطلاب 
اسـتراتيجيات  تطبيـق  بـأن 
التدريـس الحديثة تعتمد على 

الطالب بالدرجة الأولى.

12151556ت
3.421.265

%22.628.328.39.411.3

26

الطـلاب  بعـض  شـعور 
بالخجـل أمام زملائه والمعلم 
اسـتراتيجيات  ممارسـة  أثناء 

التدريس الحديثة.

5152193ت
3.191.026

%9.428.339.617.05.7

21

عدم قدرة بعض الطلاب على 
التفاعـل مع متطلبات تطبيق 
التدريـس  اسـتراتيجيات 
الحديثة من أساليب وأنشطة 

وأدوات....

61813106ت
3.151.207

%11.334.024.518.911.3

22

عـدم قـدرة بعـض الطلاب 
أدوات  مـع  التعامـل  عـلى 
التـي  المتنوعـة  التقويـم 
يتطلبها تطبيق استراتيجيات 

التدريس الحديثة

4171697ت
3.041.168

%7.532.130.217.013.2

3.42المتوسط* العام للمحور

* المتوسط الحسابي من 5 درجات

بناءً على دراسـة الجدول )11( يتضح أن المتوسـط 
تطبيـق  بمعوقـات  الخـاص  للمحـور  العـام  الحسـابي 
اسـتراتيجيات التدريـس الحديثـة في تدريـس مقررات 
العلـوم الشرعية في المرحلة الثانوية لنظـام المقررات من 
وجهة نظـر المعلمين، والتي لها علاقة بالطالب يسـاوي 
)3.42(؛ مما يعني أن مسـتوى صعوبة هذا المحور جاء 
بدرجة كبـيرة، ولكنه قريب من مسـتوى درجة صعوبة 

المعوقات التي لها علاقة بالمقررات الدراسية. 
وإذا تأملنـا هـذه المعوقـات نجـد أن البنـود أرقام 
)24، 25، 27، 20، 23(، والتـي لها علاقة بعدم قدرة 
الطـلاب عـلى توظيف مبـدأ التعلم التفاعـي فيما بينهم 

وباستخدام تقنيات التواصل الاجتماعي وعدم توظيف 
الطلاب للاستراتيجيات في بيئة التعلم الداخلية والبيئة 
الخارجيـة وشـعورهم بكثـرة المهام والأنشـطة المطلوبة 
منهـم واعتيادهم على طـرق التدريـس التقليدية وعدم 
قناعتهم أن هذه الاستراتيجيات تعتمد بالدرجة الأولى 
عليهم في الممارسـة والتطبيق حيث جاءت هذه البنود في 
المراتـب )1، 2، 3، 4، 5( عـلى التـوالي وبدرجة كبيرة؛ 
حيث كان المتوسـط الحسابي لها تتراوح ما بين )3.70( 
و )3.42(، وهـو أعـلى من مدى المتوسـط )3.41( ، 
وأقـل من )4.20( درجة من أصل المتوسـط الحسـابي 

)5( درجات.
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وجاءت البنود أرقام )26، 21، 22( والتي تشـير 
إلى خجـل بعض الطلاب في الوقوف أمام زملائهم أثناء 
ممارسـة اسـتراتيجيات التدريـس، وعـدم قدرتهـم على 
التفاعـل مـع متطلبات تطبيـق الاسـتراتيجيات الحديثة 
والتعامـل مع أدوات التقويم المتنوعة في المراتب )6، 7، 

8( على التوالي وبدرجة متوسطة. 

اسـتراتيجيات  تطبيـق  معوقـات  الرابـع:  البعـد 
التدريس الحديثة في تدريس مقررات العلوم الشرعية في 
المرحلة الثانوية لنظام المقررات التي لها علاقة بالمقررات 
الدراسـية: ويمكـن معرفة الإجابة عـن ذلك من خلال 

دراسة الجدول التالي:

جدول )12(
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً لإجابات عينة الدراسة حول معوقات تطبيق 

استراتيجيات التدريس الحديثة التي لها علاقة بالمقررات الدراسية

المعوقاتم
كبيرة جداً

المتوسط درجة وجود المعوقات
الحساب

الانحراف 
الترتيبالمعياري

قليلة جداًقليلةمتوسطةكبيرة

32
استراتيجيات  تكامل  عدم 
المستخدمة  الحديثة  التدريس 
مقررات  محتوى  تنفيذ  في 

العلوم الشرعية.

 819224ت
3.580.841

%15.135.841.57.5 

29
عدم اهتمام دليل معلم العلوم 
الشرعية بتوجيه المعلمين إلى 
استراتيجيات  تطبيق  كيفية 

التدريس الحديثة

14151473ت
3.571.182

%26.428.326.413.25.7

31
العلوم  مقررات  محتوى  اتساع 
استخدام  يعيق  الشرعية 
استراتيجيات التدريس الحديثة

111612104ت
3.381.233

%20.830.222.618.97.5

30
استراتيجيات  كفاية  عدم 
تحقيق  في  الحديثة  التدريس 
الأهداف التدريسية لمقررات 

العلوم الشرعية

62015111ت
3.361.004

%11.337.728.320.81.9

28
تطبيق استراتيجيات التدريس 
تنفيذ  تعثر  إلى  يؤدي  الحديثة 
في  الفصلية  الدراسية  الخطة 

زمنها المتوقع.

12151187ت
3.321.345

%22.628.320.815.113.2

3.44المتوسط* العام للمحور

* المتوسط الحسابي من 5 درجات

بنـاءً عـلى دراسـة الجـدول )12( يتضـح أن المتوسـط 
الحسابي العام للمحور الخاص بمعوقات تطبيق استراتيجيات 
التدريـس الحديثـة في تدريس مقـررات العلـوم الشرعية في 

المرحلة الثانوية لنظام المقررات من وجهة نظر المعلمين والتي 
لها علاقة بالمقررات الدراسية يساوي )3.44(؛ مما يعني أن 

مستوى صعوبة هذا المحور جاء بدرجة كبيرة. 
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وإذا تأملنا هذه المعوقات نجد أن البندين رقمي )32، 
29(، واللذين لهما علاقة بعدم تكامل تطبيق استراتيجيات 
التدريـس المسـتخدمة في تدريس محتوى مقـررات العلوم 
الشرعيـة وعدم اهتمام دليـل المعلم بها جـاءت في المرتبتين 
الأولى والثانيـة عـلى التـوالي وبدرجـة كبـيرة؛ حيـث كان 
المتوسـط الحسـابي لكل منهـما )3.58( و )3.57(، وهو 
أعـلى مـن مـدى المتوسـط )3.41(، وأقل مـن )4.20( 

درجة من أصل المتوسط الحسابي )5( درجات.
وجـاءت البنود أرقـام )31، 30، 28( والتي تشـير 
إلى أن من معوقات تطبيق الاستراتيجيات الحديثة: اتساع 
المحتـوى وعدم كفايـة الاسـتراتيجيات في تحقيق أهداف 
المقـرر وأن تطبيـق الاسـتراتيجيات الحديثـة تعيـق تنفيذ 
الخطة الدراسـية الفصلية للمقـررات. حيث جاءت تلك 
البنود في المراتب )3، 4، 5( على التوالي وبدرجة متوسطة. 

النتائـج المتعلقـة بالمحاور الأربعة مـن حيث معرفة 
المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً:

جدول )13(
المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً لإجابات عينة 

الدراسة حول معوقات تطبيق استراتيجيات التدريس 
الحديثة في تدريس مقررات العلوم الشرعية

المتوسط* المحاور
الترتيبالحساب

3.801معوقات لها علاقة ببيئة التعلم

3.552معوقات لها علاقة بالمعلم

3.443معوقات لها علاقة بالمقررات الدراسية

3.424معوقات لها علاقة بالطالب

3.55الدرجة الكلية

* المتوسط من 5 درجات

بنـاءً على دراسـة الجدول )13( يتضـح أن الدرجة 
تطبيـق  معوقـات  في  المتمثلـة  المحـاور  لجميـع  الكليـة 
اسـتراتيجيات التدريـس الحديثـة في تدريـس مقررات 
العلـوم الشرعيـة لنظـام المقـررات في المرحلـة الثانويـة 
من وجهـة نظر المعلمين والتي تواجههم بلغ متوسـطها 
درجـة  مسـتوى  أن  يعنـي  وهـذا   ،)3.55( الحسـابي 
المعوقـات لديهـم كبيرة بصفـة عامة؛ حيث إن المتوسـط 
الحسـابي إجمالاً يقـع في مدى المتوسـطات بين )3.41( 
المتوسـط الحسـابي )5(  و)4.20( درجـة مـن أصـل 

درجات. 
وإذا تأملنـا هـذه المعوقـات نجد أنه يمكـن ترتيبها 
تنازليـاً؛ حيث حصل المحور الذي ينص على: المعوقات 
التـي لهـا علاقـة ببيئـة التعلـم جـاءت في المرتبـة الأولى 
بمتوسـط حسـابي قدره )3.80(، أي بدرجة كبيرة من 
مسـتوى الصعوبـة ، وفي المرتبة الثانية جـاءت المعوقات 
التـي لهـا علاقـة بالمعلـم بمتوسـط حسـابي )3.55(، 
وبدرجة كبيرة أيضـاً، بينما المعوقـات المتعلقة بالمقررات 
قـدره  بمتوسـط  الثالثـة  المرتبـة  في  جـاءت  الدراسـية 
)3.44(، وبفـارق بسـيط جـداً بينهـا وبـين المعوقات 
المتعلقـة بالطالـب، وفي المرتبة الرابعة جـاءت المعوقات 
المتعلقـة بالطالـب، بمتوسـط حسـابي قـدره )3.42(، 

وبدرجة كبيرة كذلك.

النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الثان:
ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على الآتي:

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى 
اسـتراتيجيات  تطبيـق  الدلالـة )0.05( في معوقـات 
التدريـس الحديثـة في تدريس مقـررات العلوم الشرعية 
في المرحلـة الثانويـة لنظـام المقـررات تبعاً لمتغـير المؤهل 

العلمي، وسنوات الخبرة؟
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البعد الأول: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
تطبيـق  الدلالـة )0.05( في معوقـات  عنـد مسـتوى 
اسـتراتيجيات التدريـس الحديثـة في تدريـس مقررات 

العلـوم الشرعية في المرحلة الثانويـة لنظام المقررات تبعاً 
لمتغـير المؤهل العلمي: ويمكـن معرفة الإجابة عن ذلك 

من خلال دراسة الجدول التالي:

جدول )14( 
اختبار مان – وتني لدلالة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول معوقات تطبيق استراتيجيات التدريس 

الحديثة في تدريس مقررات العلوم الشرعية باختلاف المؤهل العلمي

التعليقمستوى الدلالةقيمة Zمجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالمؤهل العلميالمحور

معوقات لها علاقة ببيئة 
التعلم

4726.871263.00بكالوريوس
غير دالة0.170.880

628.00168.00أعلى من بكالوريوس

معوقات لها علاقة 
بالمعلم

4728.321331.00بكالوريوس
غير دالة1.750.084

616.67100.00أعلى من بكالوريوس

معوقات لها علاقة 
بالطالب

4727.811307.00بكالوريوس
غير دالة1.070.301

620.67124.00أعلى من بكالوريوس

معوقات لها علاقة 
بالمقررات الدراسية

4727.471291.00بكالوريوس
غير دالة0.620.555

623.33140.00أعلى من بكالوريوس

الدرجة الكلية لمعوقات 
تطبيق استراتيجيات 

التدريس الحديثة

4728.091320.00بكالوريوس
غير دالة1.430.160

618.50111.00أعلى من بكالوريوس

يتضح من دراسـة الجـدول )14( أن قيـم )Z( غير 
دالة إحصائياً على الإطلاق في جميع محاور الدراسة، وهي 
: المعوقـات التي لهـا علاقة ببيئة التعلـم، والمعوقات التي 
لهـا علاقـة بالمعلم، والمعوقـات التي لها علاقـة بالطالب، 
والمعوقات التي لها علاقة بالمقررات الدراسية، وفي الدرجة 
الكليـة لمعوقات تطبيـق اسـتراتيجيات التدريس الحديثة 
في تدريـس مقـررات العلوم الشرعية لنظـام المقررات في 
المرحلـة الثانوية من وجهة نظر المعلمين، وهذا يعني عدم 
وجود فـروق ذات دلالـة إحصائية بين اسـتجابات عينة 
الدراسـة تجاه معوقـات تطبيـق اسـتراتيجيات التدريس 

الحديثـة التي تواجههم في تلـك المحاور؛ يمكن أن تعزى 
لمتغـير عـدد المؤهل العلمـي، وبناء على ذلـك فإنه يمكن 

قبول الفرض الأول من فروض الدراسة. 

البعد الثـان: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية 
تطبيـق  الدلالـة )0.05( في معوقـات  عنـد مسـتوى 
اسـتراتيجيات التدريـس الحديثـة في تدريـس مقررات 
العلـوم الشرعية في المرحلة الثانويـة لنظام المقررات تبعاً 
لمتغير سـنوات الخبرة؟ ويمكـن معرفة الإجابة عن ذلك 

من خلال دراسة الجدول التالي:
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جدول )15( 
اختبار مان – تني لدلالة الفروق  في استجابات عينة الدراسة حول معوقات تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة 

في تدريس مقررات العلوم الشرعية باختلاف عدد سنوات الخبرة

التعليقمستوى الدلالةقيمة Zمجموع الرتبمتوسط الرتبالعددعدد سنوات الخبةالمحور

معوقات لها علاقة ببيئة 
التعلم

2022.38447.50أقل من 10 سنوات
غير دالة1.700.089

3329.80983.50من 10 سنوات فأكثر

معوقات لها علاقة 
بالمعلم

2024.48489.50أقل من 10 سنوات
غير دالة0.930.353

3328.53941.50من 10 سنوات فأكثر

معوقات لها علاقة 
بالطالب

2030.75615.00أقل من 10 سنوات
غير دالة1.380.168

3324.73816.00من 10 سنوات فأكثر

معوقات لها علاقة 
بالمقررات الدراسية

2027.67553.50أقل من 10 سنوات
غير دالة0.250.803

3326.59877.50من 10 سنوات فأكثر

الدرجة الكلية لمعوقات 
تطبيق استراتيجيات 

التدريس الحديثة

2026.55531.00أقل من 10 سنوات
غير دالة0.170.869

3327.27900.00من 10 سنوات فأكثر

يتضـح من دراسـة الجـدول  )15( أن قيم )Z( غير 
دالة إحصائياً على الإطلاق في جميع محاور الدراسة، وهي 
: المعوقـات التي لهـا علاقة ببيئة التعلـم، والمعوقات التي 
لهـا علاقـة بالمعلم، والمعوقـات التي لها علاقـة بالطالب، 
والمعوقات التي لها علاقة بالمقررات الدراسية، وفي الدرجة 
الكليـة لمعوقات تطبيـق اسـتراتيجيات التدريس الحديثة 
في تدريـس مقـررات العلوم الشرعية لنظـام المقررات في 
المرحلـة الثانوية من وجهة نظر المعلمين، وهذا يعني عدم 
وجود فـروق ذات دلالـة إحصائية بين اسـتجابات عينة 
الدراسـة تجاه معوقـات تطبيـق اسـتراتيجيات التدريس 
الحديثـة التي تواجههم في تلـك المحاور، يمكن أن تعزى 
لمتغـير عدد سـنوات الخبرة، وبنـاء على ذلـك فإنه يمكن 

قبول الفرض الثاني من فرضي الدراسة. 

نتائج الدراسة:
النتيجة الأولى: 

حصر جميع معوقات تطبيق استراتيجيات التدريس 
الحديثـة في تدريس مقررات العلـوم الشرعية في المرحلة 
الثانويـة لنظام المقررات وعلاقة ذلك ببعض المتغيرات: 
المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، من وجهة نظر المعلمين، 
وهـذه النتيجـة تتفق مع دراسـة )الجهيمـي،2009( في 
حـصر هـذه المعوقات مـع الاختـلاف في تحديـد بعض 

المعوقات.

النتيجة الثانية:
أن مسـتوى درجـة الصعوبـة في معوقـات تطبيـق 
اسـتراتيجيات التدريـس الحديثـة في تدريـس مقررات 
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العلـوم الشرعية لنظام المقررات في المرحلـة الثانوية من 
وجهـة نظر المعلمـين في المحاور الأربعـة التي تواجههم 
بصفـة عامـة جـاء بدرجـة كبـيرة فقـط، وهـذه النتيجة 
تختلف مع دراسـة )ياسـين، وبخش،2008( التي ترى 
بأن المعوقات جاءت بدرجة متوسطة، وتتفق مع دراسة 

)الجهيمي،2009( في مستوى درجة الصعوبة الكلية.

النتيجة الثالثة:
أن معوقات تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة 
في تدريـس مقررات العلوم الشرعيـة لنظام المقررات في 
المرحلـة الثانوية التي تواجه المعلمـين من وجهة نظرهم 
والمتعلقة ببيئة التعلم جـاءت في المرتبة الأولى، وتلتها في 
الرتبـة المعوقـات التي لهـا علاقة بالمعلم، بينـما المعوقات 
الثالثـة، وأخـيراً  المرتبـة  بالطالـب جـاءت في  المتعلقـة 
جاءت المعوقـات التي لهـا علاقة بالمقررات الدراسـية. 
بينـما جـاء المعـوق المتصـل بتنظيـم المنـاخ المـدرسي في 
دراسـة )الجهيمـي،2009( في المرتبـة الأولى، وتلتها في 
الرتبة المعوقات التي لها علاقة باسـتراتيجيات التدريس 
الحديثة، ثم ماله علاقة بالمعلم، ثم ماله علاقة بالمقررات 

الدراسية.

النتيجة الرابعة:
قبول فرض الدراسـة الذي ينـص على عدم وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )0,05( 
في معوقـات تطبيق اسـتراتيجيات التدريـس الحديثة في 
تدريـس مقـررات العلوم الشرعيـة لنظام المقـررات في 
المرحلة الثانويـة التي تواجه المعلمين من وجهة نظرهم؛ 
تبعـاً لمتغيرات: المؤهل العلمي، وسـنوات الخبرة. وهذه 
النتيجة تتفق مع دراسـة )الجهيمـي،2009(  فيما يتعلق 

بالمعوقات الخاصة بالمعلم والطالب فقط.

توصيات الدراسة:
في ضـوء النتائـج التي توصلـت لها الدراسـة؛ فإن 

الباحث يوصي بالآتي:
1- العنايـة بدراسـة معوقات تطبيق اسـتراتيجيات 
التدريـس الحديثة في مقررات العلوم الشرعية في 
مراحل التعليم المختلفة، وفي المقررات الدراسية 

الأخرى بصفة عامة.
2- إجـراء دراسـات علميـة مشـابهة لهذه الدراسـة 
تطبـق عـلى مسـتوى مراحـل التعليم العـام وفي 
مقررات دراسـية مختلفـة، ومقارنـة النتائج التي 

يتوصل إليها.
3- إجراء دراسات علمية مشابهة لهذه الدراسة تطبق 
على مستوى مراحل التعليم العام، وعمل مقارنة 
بين نتائج الدراسـات بين البنـين والبنات؛ لمعرفة 

مدى تأثير متغير الجنس على هذه الدراسات.
4- العمـل على تحسـين بيئـة التعلم اللازمـة لتطبيق 

استراتيجيات التدريس الحديثة.
5- تدريب المعلمين عامة، ومعلمي العلوم الشرعية 
خاصة، على المهارات والكفايات اللازمة لتطبيق 

استراتيجيات التدريس الحديثة.
6- بنـاء الخطة الدراسـية للطالب/المعلم في كليات 
التربيـة، بحيـث تتضمـن مـادة لاسـتراتيجيات 
التدريس الحديثة، ويدرب الطلاب على تطبيقاتها 

أثناء التربية العملية. 
7- تدريـب الطلاب على كيفية اكتسـاب مبدأ التعلم 
الذاتي، أو بالمشـاركة مع المعلم، من أجل اكتساب 
مهارات وكفايات توظيف استراتيجيات التدريس 

الحديثة في بيئة التعلم الداخلية والخارجية.
8- بناء وصناعة محتوى المقررات الدراسية بما يتوافق 

واستخدامات استراتيجيات التدريس الحديثة.
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المستخلص
ه�دف هذا البحث إلى بيان موقف النظام الس�عودي من الأخذ 
بالدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع وبيان موقفه كذلك من الأخذ 
بالدفع بالإحال�ة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية والوقوف 
ع�ى الاتجاهات القانونية الحديثة فيما يتعلق بالموضوع ومايتعلق 

به من مسائل.
 وكذل�ك بي�ان العلاقة بين التخ�ي عن الاختص�اص القضائي 

الدولي والدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية. 
ولق�د اتب�ع الباح�ث المنهج الوصف�ي الاس�تقرائي التحليي كما 
ع�رض بالإضاف�ة لموقف النظام الس�عودي لموق�ف العديد من 

الأنظمة الأخرى.
وتم تقسيم هذا البحث إلى المباحث التالية:

المبحث الأول: الدفع بالإحالة في نظام المرافعات الشرعية.
المبح�ث الثاني: م�دى الأخذ بالدفع بالإحال�ة لقيام ذات النزاع 

أمام محكمة أجنبية.
المبح�ث الثالث: شروط الدفع بالإحالة لقي�ام ذات النزاع أمام 

محكمة أجنبية.
المبحث الرابع: تقدير موقف القضاء السعودي.

وتم التوصل لعدد من النتائج أهمها:
1- أن المنظ�م الس�عودي نظ�م الدف�ع بالإحالة لقي�ام ذات 
النزاع في العلاقات الداخلية، وأحكم هذا التنظيم، لكنه 
ق�د صم�ت تماما ع�ن تنظيم الدف�ع بالإحال�ة لقيام ذات 

النزاع أمام محكمة أجنبية.
2- كان للقض�اء الس�عودي قصب الس�بق في إق�رار الأخذ 

بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية.
كما أوصى الباحث بعدد من التوصيات كان من أهمها:

 دع�وة المنظ�م الس�عودي إلى تقري�ر ن�ص ينظ�م التخ�ي ع�ن 
الاختصاص القضائي الدولي لصالح محكمة أجنبية.

الكل�ات المفتاحي�ة: الدفع بالإحالة - محكم�ة أجنبية - القضاء 
السعودي

Abstract
The purpose of this research is to indicat that the Saudi 
Regime attitude from considering defense with referral 
due to the existence of the same dispute and state its 
situation, as well as from considering defense with 
referral due to the existence of the same dispute in front 
of foreign courts and deciding the modern legal directions 
in respect of the subject and the matters associated 
therewith. Moreover, indicating the relationship between 
the abandonment of international jurisdiction and defense 
with referral due to the existence of the same dispute 
before a foreign court. 
The researcher followed the Analytical inductive 
descriptive approach. The researcher introduced, in 
addition to the Saudi Regime Attitude, the attitude of 
many other regimes. 
This research divided into the following subsections: 
The first subsection: defense with referral in legitimate 
pleadings system.
The second subsection: the extent of considering defense 
with referral due to the existence of the same dispute 
before a foreign court. 
The third subsection: terms of defense with referral due to 
the existence of the same dispute before a foreign court. 
The fourth subsection: estimating the attitude of the Saudi 
Judiciary. 
Some significant results are reached: 

1- The Saudi organizer has organized defense with 
referral due to the existence of the same dispute 
in the internal relations, and upholds to this 
organization, because he completely avoided the 
organization of defense with referral due to the 
existence of the same dispute before a foreign court.

2- The Saudi Judiciary has previously decided to 
consider the referral due to the same dispute before 
a foreign court. 

The researcher further recommended some 
recommendations, of which the most significant: 
• Requesting from the Saudi Organizer to decide a 

text organizes the abandonment of the international 
jurisdiction to a foreign court.

Keywords: Considering Defense - Foreign Court - Saudi 
Judiciary

الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية
في ضوء أحكام القضاء السعودي

د. عبدالعزيز بن عبدالله الرشود
جامعة المجمعة-كلية إدارة الأعمال - قسم القانون
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المقدمة
لا شـك أن الوظيفـة الأساسـية والسـامية للقضاء، هي 
إقامة العدل بين الناس، وتلك الوظيفة لا يتأتي القيام بها 
عـلى وجه سـليم إلا بوضع قواعد لفـن تنظيم الخصومة 
وحسـن أداء العدالة؛ بحيث تضمـن فض المنازعات في 
أقصر وقـت، وبأبسـط الإجـراءات، وأقـل التكاليف، 
وهـو مايعنـي بـه نظـام المرافعـات الشرعيـة في المملكة 

العربية السعودية والصادر عام 1435ه.)1(
ولعـلّ من أهـم القواعـد التي وضعها هـذا النظام 
لتحقيـق الغايـات السـابقة هي قاعـدة الإحالـة، والتي 
تعنـي )أي: الإحالـة( بوجـه عـام: نقـل الدعـوى مـن 

المحكمة المرفوعة إليها إلى محكمة أخرى.
والإحالة بهذا المعنى لها أسباب ثلاثة:

1-الإحالـة لعـدم الاختصـاص: فعندمـا تكـون 
المحكمة غـير مختصة تحكم بعدم الاختصاص، 
ويجـب عليهـا أن تقـرن حكمهـا بالإحالـة إلى 
المحكمة المختصة، وتكون الإحالة هنا بسـبب 
عـدم الاختصـاص، وتلتـزم المحكمـة المحال 
إليهـا بنظـر الدعـوى، وهـو مـا نصـت عليـه 
المـادة 78 من نظـام المرافعـات الشرعية بقولها 
» .... يجـب عـلى المحكمـة إذا حكمـت بعـدم 
اختصاصها، واكتسب الحكم القطعية أن تحيل 
الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتعلم الخصوم 

بذلك«.)2(
)1( صـدر نظـام المرافعـات الشرعيـة بموجـب المرسـوم الملكي 
رقـم م/1 وتاريـخ 1435/1/22ه، وقـد حـل محل نظام 
المرافعـات الشرعيـة الصادر  بموجب المرسـوم الملكي رقم 

م / 21 وتاريخ 1420/5/20هـ.
)2( والواقع أن هذا النوع من الإحالة هو أكثر الأنواع التي لقيت 
عناية فقهية مقارنة ببقية أنواع الإحالة. راجع مثلًا: الدكتور 
أحمـد السـيد صـاوي، الوسـيط في شرح قانـون المرافعـات 
المدنيـة والتجارية ، دار النهضة العربية ، 2005، ص 353 
ومابعدهـا، والدكتور فتحي والي, الوسـيط في قانون القضاء 

2-الإحالـة للارتباط: وتتوافـر عندما ترفع دعويان 
أمـام محكمتين مختلفتين، كلتاهمـا مختصتين، وبين 
الدعويـين ارتبـاط يجعل مـن الأولى نظرهما معاً، 
فهنا يجـوز لأي محكمة منهما أن تحيل الدعوى إلى 

المحكمة الأخرى للارتباط.
3-الإحالة لقيام ذات النزاع: وفي هذه الحال، نكون 
أمـام دعوى واحـدة، ولكنها رفعـت مرتين أمام 
محكمتين مختصتين، فهنـا تقوم المحكمة التي رفع 
إليها النـزاع أخيراً بإحالتهـا للمحكمة التي رفع 

إليها النزاع أولاً.
وهذا النوع الأخير من الإحالة هو ماسيتم تناوله في 
هذا البحث، وقد نظمه المنظم السعودي في المادة 75 من 
نظـام المرافعات الشرعية بقوله: » الدفع ببطلان صحيفة 
المـكاني، أو بإحالـة  الدعـوى، أو بعـدم الاختصـاص 
الدعـوى إلى محكمة أخـرى؛ لقيام النزاع نفسـه أمامها، 
أو لقيـام دعوى أخرى مرتبطة بهـا، يجب إبداؤه قبل أي 
طلـب، أو دفاع في الدعوى، أو دفـع بعدم القبول، وإلا 

سقط الحق فيما لم يبد منها«.

مشكلة البحث:
يثور تسـاؤل في غاية الأهمية عـما إذا كان من الجائز 
تطبيـق نص المـادة 75 من نظام المرافعـات الشرعية على 
صعيد العلاقـات الخاصة الدوليـة، أو بمعنى آخر: هل 
تستطيع المحكمة الوطنية )السعودية( أن تحيل النزاع إلى 
محكمـة أجنبيـة؟ وإذا كانت الإجابـة بالجواز، فماشروط 

=المدني، دار النهضة العربيـة، 2009, ص 277 ومابعدها، 
والدكتور سـيد أحمد محمـود، أصول التقـاضي وفقا لقانون 
المرافعـات وتعديلاتـه الحديثـة )القانـون رقـم 76 لسـنة 
2007( وأحكام القضـاء وآراء الفقه، دار النهضة العربية، 
ومابعدهـا،   621 ص   ،2009 ومزيـدة،  منقحـة  طبعـة 
والدكتور أحمد هنـدي، قانون المرافعات المدنية والتجارية ، 

دار الجامعة الجديدة، 2010، ص 285 ومابعدها.
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ذلك؟ وما موقف المنظم السعودي في هذه الحال؟ وهل 
للقضاء السعودي موقف مختلف؟

يمكننـا القـول ابتداءً بـأن المنظم السـعودي -وإن 
كان قـد نظّم الاحالة بين محكمتين سـعوديتين-  صمت 
تماماً عن إيراد نص بشأن مدى جواز الإحالة بين محكمة 

سعودية وأخرى أجنبية.
ومـن جانـب آخر فإن فقـه القانون الـدولي الخاص 
قد اسـتقر على ضرورة الأخذ بفكـرة الإحالة لقيام ذات 
النـزاع أمـام محكمة أجنبية، بل إن التطـورات الحديثة قد 
أوجـدت نظرية أعم مـن ذلك؛ وهي نظريـة التخي عن 
الاختصـاص القضائـي الـدولي، ومفاد هـذه النظرية أنه 
يجوز للمحاكم الوطنية أن تتخلى عن اختصاصها لصالح 
محكمـة أجنبية، إذا ما وجـدت أن تلك المحكمة الأجنبية 
هي الأكثر صلة بالنزاع، وأن حكمها هو الأولى بالتنفيذ، 
سـواء تمت الإحالة لقيـام ذات النـزاع، أو للارتباط، أو 

للشرط السالب للاختصاص، أو لأي سبب آخر.
وقـد كان القضـاء الأنجلوأمريكـي هـو أول مـن 
تصدى منـذ فترة طويلة لوضع نظريـة عامة للتخي عن 
الاختصاص الدولي لمحاكمه الوطنية بالمنازعات الخاصة 
الدولية، تسـمح لها بالتخي عن هذا الاختصاص لمجرد 
وجـود محكمة أجنبية تختص بدورهـا بنفس النزاع، ولو 
لم يكـن قد طُـرح عليها بالفعـل، إذا كانت هذه المحكمة 
الأخـيرة أكثـر ملاءمةً للفصـل فيه، أو أكثـر كفالة لآثار 
حكمهـا الـذي سـيصدر بشـأنه، وذلـك وفقـاً لنظريـة 
شـهيرة ابتدعها القضـاء الأنجلوأمريكـي؛ وهي نظرية 
 Forum non« المحكمـة غـير الملائمة لنظـر الدعـوى«

.)3( ”Convenient

)3( الأسـتاذ الدكتور هشـام صادق، مدى حـق القضاء المصري 
في التخـي عـن اختصاصـه الدولي بنظـر المنازعـات المدنية 
والتجارية، المركز الدولي للدراسـات المتخصصة والبحوث 

والترجمة، 2014، ص 23،24.

في  المصريـة  النقـض  محكمـة  أصـدرت  وقـد 
2014/3/24 حكـمًا هامـاً أجـازت فيـه لأول مرة في 
تاريخهـا، بجـواز التخـي عـن الاختصاص عنـد وجود 
الشرط السـالب للاختصاص مـن المحاكم المصرية، كما 
أصـدرت حكمًا آخر في 2015/6/22 أكدت فيه فكرة 
التخـي عن الاختصاص القضائي الدولي، وهو ما يعني 
إيمانهـا الراسـخ بهذه الفكـرة، وأنها قد أصبحـت نظرية 

قضائية.
وقبـل أن نتنـاول مفـردات هـذا البحـث بشـكل 
مفصـل، نشـير إلى أن القضـاء السـعودي سـبق قضاء 
العديـد مـن الدول؛ وبخاصـة العربية منهـا، في الأخذ 
بالإحالـة لقيـام ذات النـزاع أمـام محكمـة أجنبيـة، بل 
والأخذ بنظرية التخـي بوجه عام. وكان ذلك واضحاً 
مـن خـلال حكمـين أصدرتهـما هيئـة التدقيـق بديوان 
المظـالم، وقت أن كانت تنظر في منازعـات تجارية، وقد 
ورد في الحكمـين بشـكل صريح الأخـذ بنظرية التخي 
عـن الاختصـاص السـابق الإشـارة إليهـا مـن خلال 
مناقشـة فكـرة الإحالـة لقيـام ذات النزاع أمـام محكمة 

أجنبية.
وهـو ما دعانـا إلى إعداد هذا البحـث؛ لكي نتناول 
فيـه موقـف القضاء السـعودي من خـلال نظرته لفكرة 

الإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية.

أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى ما يأتي:

أولاً: بيان موقف النظام السعودي من الأخذ بالدفع 
بالإحالـة لقيـام ذات النزاع أمـام محكمة سـعودية أخرى, 

ومايتطلبه ذلك من شروط.
ثانياً:بيـان موقـف النظـام السـعودي مـن الأخـذ 

بالدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية.
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 ثالثـاً: الوقوف عـلى الاتجاهـات القانونية الحديثة، 
فيـما يتعلق بموضوع )الدفع بالإحالـة لقيام ذات النزاع 

أمام محكمة أجنبية( ومايتعلق به من مسائل.
رابعـاً: بيـان العلاقة بـين التخي عـن الاختصاص 
القضائي الدولي، والدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام 

محكمة أجنبية. 

أهمية البحث:
تتجلى أهمية موضوع البحث في كونه يتعلق بالعلاقات 
الخاصـة الدوليـة، ومحاولـة إقامـة التوازن بـين مقتضيات 
العلاقات الدولية المتداخلة، ومقتضيات التعاون القضائي 
الـدولي مـن ناحيـة، وبـين مقتضيـات الحفاظ على سـيادة 

الدولة والنظام العام فيها من ناحية أخرى.
 ولا شك أن دولة كالمملكة العربية السعودية، هي من 
الـدول الجاذبة للعناصر الأجنبية؛ من عمالة، ومسـتثمرين، 
ومـن ثـم لابـد مـن تطويـر النظـام القانـوني الحاكـم لهذه 
العلاقات، ومسـألة الدفع بالإحالة لقيـام ذات النزاع أمام 
محكمـة أجنبية، هي إحـدى آليات التطوير، كـما أنه يتناول 
أحكاماً صدرت من ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية 

ذات أسبقية على مستوى النظم القانونية العربية.

الدراسات السابقة:
مـن خلال البحث عن دراسـات متعلقة بالموضوع، 
تبين أنه لا توجد أي دراسة سابقة تتعرض لموقف القضاء 
السـعودي مـن الإحالـة لقيـام ذات النـزاع أمـام محكمة 
أجنبية، وهو ما يضفي أهمية أخرى على موضوع البحث.

منهج البحث:
اتبع الباحث عدة مناهج:

1- المنهـج الوصفـي الاسـتقرائي التحليـي: حيث 
يقوم الباحث بتحليل شروط الإحالة لقيام ذات 

النـزاع، سـواء على الصعيـد الداخـي أم الدولي، 
كما يقدم دراسـة وصفيـة تحليلية لموقـف القضاء 

السعودي.
2- المنهـج التأصيـي: حيـث يقـوم الباحـث برد ما 
يعـرض له إلى أصوله النظرية السـليمة، لا سـيما 
أننـا نسـعى إلى رد موقف القضاء السـعودي إلى 

نظرية المحكمة غير الملائمة.
3- المنهـج المقارن: حيث يعـرض الباحث -إضافة 
لموقـف النظـام السـعودي- لمواقـف العديد من 
الأنظمـة الأخـرى، لا سـيما القانـون الفرنـي، 

والقانون المصري.

تقسيم:
يتم تقسيم هذا البحث إلى أربعة مباحث على النحو 

التالي:
المبحـث الأول: الدفع بالإحالـة في نظام المرافعات 

الشرعية.
المبحـث الثان: مدى الأخذ بالدفـع بالإحالة لقيام 

ذات النزاع أمام محكمة أجنبية.
المبحث الثالـث: شروط الدفع بالإحالة لقيام ذات 

النزاع أمام محكمة أجنبية.
المبحث الرابع: تقدير موقف القضاء السعودي.
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المبحث الأول
الدفع بالإحالة في نظام المرافعات الشرعية

وسنعرض في هذا المبحث إلى ماهية الدفع بالإحالة 
لقيـام ذات النزاع والحكمة منه، والفرق بينه وبين الضم 
لقيـام ذات النـزاع، وكذلـك الوقـوف عـلى الـشروط 
الواجـب توافرها للقول بجواز هـذا النوع من الإحالة، 
ثـم نتناول النظـام الإجرائي للدفع بالاحالـة لقيام ذات 

النزاع، وذلك على النحو التالي:

1- ماهية الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع وحكمته:
الإحالـة بوجـه عام هي نقـل الدعوى مـن المحكمة 
المرفوعة إليها إلى محكمة أخرى)4(، أو هي بمعنى آخر تخي 

المحكمة عن نظر الدعوى والعهدة بها إلى محكمة أخرى.
والإحالـة لقيـام ذات النـزاع هـي نـوع مـن أنواع 
الإحالـة، ومفاد هذا النوع أن نكون أمام دعوى واحدة، 
ولكنهـا رفعت مرتين أمام محكمتين مختصتين، فهنا تقوم 
المحكمـة التي رفع إليها النـزاع أخيراً بإحالته للمحكمة 

التي رفع إليها النزاع أولاً.
وهذا النوع يواجـه الفرض الذي تتعدد فيه الدعوى 
تعـدداً صورياً؛ حيـث ترفع ذات الدعـوى أمام محكمتين 
كلتيهـما مختصـة، فنكـون ظاهريـاً أمـام دعويـين، لكنهـما 
تتحـدان في الأطـراف والموضوع والسـبب، ومن ثم فهما 
في النهاية دعـوى واحدة، وتعددهما أمام المحكمتين تعدد 
صوري، واستمرار كل محكمة منهما في نظر الدعوى له آثار 
ضـارة؛ ففيه تعدد للإجراءات لا مبرر له، وإرهاق وعنت 
عـلى كاهـل القضاء، فضلًا عـن احتمالية صـدور حكمين 
متعارضين في ذات الدعوى. ومشـكلة تعارض الأحكام 

)4( الدكتـور وجـدي راغـب فهمي، قانـون القضاء المـدني، دار 
النهضـة العربيـة، 2001، ص 348، وانظـر الدكتـور عبد 
التـواب مبـارك، أصـول التقـاضي في الإمـارات العربيـة 

المتحدة، الآفاق المشرقة، الأردن، 2010، ص 193.

مـن أكـبر المشـكلات في أي نظـام إجرائي، فمـن الناحية 
النظرية ليس هناك أشنع من وجود حكمين متعارضين في 
ذات الدعـوى، ومن الناحية العمليـة فإن وجود حكمين 
متعارضـين يثير المشـكلات العميقـة والمعقـدة في التنفيذ 
الجـبري، بل يـؤول في النهاية إلى عـدم تنفيذ أي حكم من 
هذيـن الحكمـين، لذلـك عـبّر البعـض تعبـيراً طريفاً عن 
الوضع في حـال رفع ذات الدعوى أمـام محكمتين بقوله: 
إنه في هذه الحالة “يكـون الوقت وقتين، والجهد جهدين، 

والنفقة نفقتين، والعودة بعد ذلك بخفي حنين”)5(.
ووجـود هـذه المشـكلات التـي يواجههـا الدفـع 
بالإحالـة لقيـام ذات النزاع لا يثـور إلا في حالات تعدد 
الاختصـاص، إذ لـو كانت هناك محكمـة واحدة مختصة 
فلا حاجة لمثل هذا الدفع، ولكن المشكلة تثور عند تعدد 
المحاكـم المختصـة بنظـر ذات النـزاع، وإذا كان المنظـم 
السـعودي قـد حرص في نظـام المرافعـات الشرعية على 
رسـم قواعد الاختصـاص؛ بحيث تكـون هناك محكمة 
واحدة مختصة بكل نزاع، إلا أن هناك حالات اسـتثنائية 
أو لآخـر)6(،  المختصـة لاعتبـار  المحاكـم  فيهـا  تتعـدد 

ويتحقق ذلك عبر عدد من الأحوال كما يأتي:
 أ( إذا تعـدد المدعـى عليهـم يكـون الاختصـاص 
للمحكمـة التي يقع في نطـاق اختصاصها مكان 
إقامة الأكثرية، وفي حال التسـاوي يكون المدعي 
بالخيـار في إقامة الدعوى أمـام أي محكمة يقع في 
نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم) م 3/36 

)5( الدكتور طلعت دويدار، الوسـيط في شرح قانون المرافعات، 
دار الجامعة الجديدة، 2016، ص 493.

)6( وأغلـب هـذه الاعتبـارات تثـور في الاختصـاص المحـي، 
انظـر في تفاصيـل اشـتراك أكثر من محكمـة في الاختصاص 
المحـي: عبـدالله بـن محمد بن سـعد آل خنين، الكاشـف في 
شرح نظام المرافعات الشرعية السـعودي، دار ابن فرحون، 
الجزء الأول، ص 213 ومابعدها، والدكتور نبيل إسماعيل 
عمر، الوسـيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، 

دارالجامعة الجديدة، 2011، ص 115 ومابعدها. 
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مـن نظام المرافعات الشرعيـة (، وعلى ذلك فمن 
الـوارد أن يقوم المدعـي برفع الدعـوى أكثر من 

مرة أمام أكثر من محكمة مختصة.
ب( يكـون للمدعي بالنفقـة الخيار في إقامة الدعوى 
في المحكمـة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان 
إقامة المدعى عليه أو المدعي ) م 1/39 من نظام 

المرافعات الشرعية(.
ج( للمرأة –في المسائل الزوجية، والحضانة، والزيارة، 
والعضل- الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد 
المدعى عليه، وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى 
في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه 
للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى أبلغ 
المدعـى عليه بالحضـور إلى مكان إقامتها للسـير 
فيهـا، فإن امتنـع سـمعت غيابيـاً، وإذا لم تتوجه 
الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره ) م 2/39 

من نظام المرافعات الشرعية(.
د( يكـون للمدعـي في الدعاوى الناشـئة عـن حوادث 
السير التي تقع في غير بلد المدعى عليه الخيار في إقامة 
الدعـوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها 
مكان وقوع الحادث، أو مكان إقامة المدعى عليه )م 

3/39 من نظام المرافعات الشرعية(.
هذه هي أهم الحالات التي ينعقد فيها الاختصاص 
لأكثر من محكمـة على خلاف القاعدة العامة التي تقضي 

بتخصيص محكمة واحدة لكل نزاع. 

2- الفـارق بي الإحالـة لقيام ذات النـزاع والضم 
لقيام ذات النزاع:

قـد ترفع ذات الدعوى مرتـين أمام نفس المحكمة، 
سـواء أمام دائرة واحدة، أو أمـام دائرتين مختلفتين، وفي 
هـذه الحالة لا يمكـن القول بإحالة الدعـوى لقيام ذات 

النـزاع؛ لأن شرط الإحالـة أن تكون الدعـوى مرفوعة 
أمـام محكمتـين مختلفتـين، وإنما في هـذه الحالـة يتم ضم 

الدعوى لقيام ذات النزاع)7(.
ومـن الواضـح أن هناك تشـابهاً بـين الفكرتين في 
الأسـاس القانوني، فكلتا الفكرتـين )الإحالة والضم( 
أساسـهما وحدة الدعوى، وكفالـة عدم صدور أحكام 
متعارضـة، ومـع ذلـك فالفكرتـان تختلفان فيـما وراء 

ذلك.
فمـن ناحيـة نجـد أن الضـم يتـم مـن تلقـاء نفس 
المحكمة، أو بناء على طلب أحد الخصوم )8(، في حين أن 
الإحالة لقيام ذات النزاع لا تتم من تلقاء نفس المحكمة، 
ومن ناحية أخرى نجد أن قيام المحكمة بإحالة الدعوى 
لقيـام ذات النـزاع هـو عمـل قضائـي بمعنـى الكلمة، 
أمـا قيامهـا بضم الدعـاوى فهو ليس عمـلًا قضائياً ولا 
ولائياً، وإنما هـو من أعمال الإدارة القضائية، ومن ثم لا 
يري عليـه مايري على الأحـكام القضائية من حيث 
التسـبيب مثلًا، وحجية الأمر المقضي، والسبب في ذلك 
أن التوزيـع الداخـي للاختصـاص بين دوائـر المحكمة 
الواحـدة لا يخلـق نوعـاً مـن الاختصـاص الانفـرادي 
لدائـرة دون أخرى، كما هو الحال في توزيع الاختصاص 

بين المحاكم)9(.

)7( وقد استعملنا تعبير الضم لقيام ذات النزاع؛ لأنه قد يتم ضم 
الدعاوى من دائرة إلى أخرى للارتباط.

)8( الدكتور فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع 
السابق، ص 270 ، والدكتور أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع 
في قانـون المرافعات، مكتبـة الوفاء القانونيـة، 2015، ص 

.368
)9( وهذا ما استقرت عليه محكمة النقض المصرية في عدة أحكام؛ 
منهـا: حكمهـا في الطعـن رقـم 289 لسـنة 27 ق جلسـة 
1962/12/13، مجموعة الأحكام، س 13، ص 1140، 
وفي الطعن رقم 916 لسـنة 54 ق جلسة 1989/5/14، 
مجموعـة الأحـكام ، س 40، ج 2، ص 280، وفي الطعـن 
رقـم 53 لسـنة 55 ق جلسـة 1995/5/23، مجموعـة 

الأحكام ، س 46، ص 797.
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3- شروط الإحالـة لقيـام ذات النـزاع في النظـام 
السعودي:

للدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع عدة شروط، وهي 
تـكاد تكون بعينها شروط الدفع بحجية اليء المحكوم 
بـه، فكل منهما يقصد بـه تفادي الحكـم في الدعوى مرة 
ثانيـة منعاً مـن تناقـض الأحـكام في القضيـة الواحدة. 
وبعبـارة أخرى ما يرمـي إلى تحقيقه الدفع بالإحالة لقيام 
ذات النـزاع أمام محكمة أخرى يحققه أيضاً الدفع بسـبق 
الفصـل في الدعـوى، ولكـن يلاحـظ أن نطـاق الدفـع 
بالحجية أوسـع مـن نطاق الدفـع بالإحالـة؛ لأن الأول 
يقصـد به -فضلًا عما تقـدم- تفادي تناقض الأحكام في 

القضايا المرتبطة برباط لا يقبل التجزئة)10(.

وسوف نفصل شروط الدفع بالإحالة فيما يأت:
الشرط الأول: وحدة الدعوى:

 سـبقت الإشـارة إلى أننا في هذه الحالـة أمام دعوى 
واحدة رفعت مرتين، أو أمام تعدد صوري للدعاوى)11(، 
ومـن ثم فيلزم مبدئياً للحكـم بالإحالة لقيام ذات النزاع 
أن تتحد الدعويان أطرافاً وموضوعاً وسبباً؛ أي: تتحدان 
في كل العنـاصر كأصل عام، فـإن اختلفتا في عنصر منهما 

فلا يمكن الإحالة لقيام ذات النزاع.
لذلـك نـرى مـن الـضروري إلقـاء الضـوء عـلى 
عناصر الدعوى الثلاث)12( التي يترتب على اتحادها بين 

)10( الدكتـور أحمـد أبـو الوفـا، التعليق عـلى قانـون المرافعات، 
مكتبـة الوفاء القانونيـة، 2017، ص 542 ، وفي شرح هذه 
الـشروط في النظـام السـعودي انظـر: عبدالله بـن محمد بن 
سعد آل خنين، الكاشـف في شرح نظام المرافعات الشرعية 

السعودي، المرجع السابق، ص 358 ومابعدها.
)11( الدكتـور أحمد هنـدي، قانون المرافعـات المدنية والتجارية، 

المرجع السابق، ص 291.
)12( في التفاصيل راجع الدكتور سـيد محمـود، أصول التقاضي 
وفقـاً لقانـون المرافعـات، المرجـع السـابق، ص 181 ومـا 
بعدها، الدكتور وجدي راغب فهمي، قانون القضاء المدني، 

المرجع السابق، ص 93 ومابعدها.

الدعويـين الحكم بالإحالة لقيام ذات النزاع، وذلك على 
النحو التالي:

الادعـاء  يوجـه  مـن  وهـم  الدعـوى:  أطـراف  أ( 
باسمهم؛ بناء على ما لهم من صفة بالنسبة للحق، 
أو المركـز القانـوني المدعـى، سـواء تـم مبـاشرة 
الإجـراءات منهم شـخصياً، أو مـن خلال ممثل 
لهـم في الإجراءات؛ مثـل: الـولي، أو الوكيل، أو 

ممثل الشخص المعنوي.
وعلى ذلك فإن طرفي الدعوى إما إيجابي أو سلبي،   
والمقصود هنا بالطرف الإيجابي أو صاحب الصفة 
الإيجابية هو المدعي، والمقصود بالطرف السـلبي 

أو صاحب الصفة السلبية هو المدعى عليه.
ب( موضـوع الدعـوى: وهـو مايطلبـه المدعـي في 
دعـواه، فهـو عبـارة عـن تقريـر وجـود أو عدم 
وجود حق أو مركز قانوني، أو إلزام الخصم بأداء 
معـين، أو تغيير المركـز القانوني للخصـم، وهذا 

العنصر ينقسم إلى عناصر ثلاثة:
أولاً : نوع الحماية التي يطلبها المدعي من القضاء، 
سـواء كانت تقريراً أو إلزاماً أو تغييراً، فلا 
شـك أن تقريـر دعوى صحـة عقد تختلف 
عـن دعـوى إلـزام المتعاقـد بتنفيـذ العقد، 
ومـن ثم فـإذا رفعت كلتـا الدعويـان أمام 
محكمتـين مختصتين فلا مجـال للإحالة لقيام 

ذات النزاع لاختلاف الموضوع.
ثانيـاً: نـوع الحـق المطلـوب حمايته، فلا شـك أن 
دعـوى تقريـر ملكيـة أرض تختلـف عـن 
دعوى تقرير حق ارتفاق على هذه الأرض، 
ومـن ثم فـإذا رفعت كلتـا الدعويـان أمام 
محكمتـين مختصتين فلا مجـال للإحالة لقيام 

ذات النزاع لاختلاف الموضوع.
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ثالثـاً: ذاتيـة الـيء محل الحـق المطلـوب حمايته، 
فدعـوى تقريـر ملكيـة عقـار تختلـف عن 
دعـوى تقريـر ملكية عقار مجـاور له، ومن 
ثم فإذا رفعت كلتا الدعويان أمام محكمتين 
مختصتـين فـلا مجـال للإحالـة لقيـام ذات 

النزاع لاختلاف الموضوع.
لابد إذن من اتحاد الموضوع؛ لكي تتم الإحالة لقيام   
ذات النزاع، ولكن لا ينفي اتحاد الموضوع مجرد نفي 
المطلـوب في دعوى أخرى، وعـلى ذلك إذا رفعت 
دعوى صحـة عقد أمام محكمة، ثـم رفعت دعوى 
بطـلان ذات العقـد أمـام محكمـة أخـرى، جازت 
الإحالـة لقيـام ذات النـزاع طالمـا اتحـد الأطـراف 

والسبب وتوافرت باقي شروط الإحالة.
كذلـك لا ينفـي اتحـاد الموضـوع اسـتغراق محـل   
أحـد الدعويـين لمحل الدعـوى الأخـرى، كما لو 
رفعـت دعويان أمام محكمتـين مختلفتين؛ إحداهما 
للمطالبة بالدين والفوائد والمصروفات، والمطالبة 
بالديـن فقـط، هنـا تجـوز الإحالـة  في الأخـرى 
لقيـام ذات النـزاع، وهو مايسـمى بفكـرة احتواء 
الدعـاوى، وهـي الفكرة التي تعبر عـن قيام ذات 
النـزاع بصـورة جزئيـة، فهي تفترض قيـام وحدة 
جزئيـة بـين الدعويين؛ دعـوى كـبرى أو محتوية، 
ودعوى صغرى أو محتـواة، فالدعويان متطابقتان 
في كل العناصر مع اختلاف وحيد في المطلوب؛ في 

إحداهما أوسـع من المطلوب في الأخرى.)13(

)13( الدكتـور أحمد هنـدي، قانون المرافعـات المدنية والتجارية، 
المرجـع السـابق، ص 292. وانظـر كذلـك الدكتـور أحمد 
السـيد صـاوي، الوسـيط في شرح قانون المرافعـات المدنية 
والتجاريـة، المرجـع السـابق، ص 364، والدكتـور نبيـل 
عمـر، الوسـيط في قانون المرافعـات، المرجع السـابق، ص 
359، والدكتـور طلعـت دويدار، الوسـيط في شرح قانون 

المرافعات، المرجع السابق، ص 494.

ج( سـبب الدعوى : والسـبب هو الأساس القانوني 
الذي يسـتند إليـه المدعـي في دعواه، فالمسـتأجر 
المؤجـرة  العـين  بتسـليم  المؤجـر  يطالـب  حـين 
يكون سـبب دعواه هـو عقد الإيجـار، ولكن إذا 
رفع دعـوى أخرى للمطالبة بتسـليم ذات العين 
مسـتنداً إلى سـبب آخـر؛ كعقـد البيع مثـلًا، فإن 
الدعـوى الجديـدة تختلف عـن الأولى، ولا تقبل 

الإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أخرى.
ويجـب عدم الخلـط بين السـبب والموضوع، فقد   
يتمسـك شـخص ببطـلان عقد، ويجعل أسـاس 
البطـلان هو التدليـس، فالموضوع هنا هو بطلان 
العقـد، أما التدليـس فهو السـبب. ويترتب على 
ذلـك أنـه مـن الجائـز أن تقـام دعويـان في وقت 
واحد بطلب بطلان عقد معين؛ الأولى تسـتند إلى 
التدليس كسـبب للبطلان، والأخرى تسـتند إلى 

الغلط، ولا تجوز الإحالة في هذا الصدد.
ومـن الجائز أن تقام دعويـان في وقت واحد بطلب   
بطلان عقد بيع الأولى، تستند إلى حصوله في مرض 
مـوت البائـع، والثانية تسـتند إلى أنه عقـد هبة غير 

رسمي، فلا يجوز الإحالة في هذه الحالة أيضاً)14(. 

الشرط الثان: أن تكون كلتا المحكمتي مختصتي:
وهذا الشرط يقتضي أمرين:

أ( أن تكـون المحكمـة التي سـيتم الإحالـة إليها 
)وهي المحكمـة التي رفع إليهـا النزاع أولاً( 
مختصـة، إذ لا محل لإحالة الدعوى إلى محكمة 

)14( الدكتـور أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، 
السـبب  فكـرة  ولتفاصيـل   ،361 ص  السـابق،  المرجـع 
والخـلاف حولهـا راجـع الدكتـور سـيد محمـود، أصـول 
التقاضي وفقاً لقانون المرافعات، المرجع السـابق، ص 182 

ومابعدها.
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غير مختصة ولائياً أو نوعياً؛ لأنها حتمًا ستقضي 
بعـدم الاختصـاص والإحالـة إلى المحكمـة 
المختصة، سـواء من تلقاء نفسـها أو بناء على 

دفع من أحد الخصوم.
ومـع ذلـك تجـوز الإحالـة إلى محكمـة غـير   
مختصـة محليـاً، طالمـا لم يتـم الاعـتراض عـلى 
الاختصـاص في الوقت المناسـب، إذ في هذه 
الحالة ستصير المحكمة مختصة، ومن ثم تجوز 

الإحالة إليها.)15(
ب- أن تكـون المحكمة المحيلـة )وهي المحكمة 
مختصـة،  أخـيراً(  النـزاع  إليهـا  رفـع  التـي 
حتـمًا  سـتحكم  مختصـة  غـير  كانـت  لـو  إذ 
بعـدم الاختصـاص والإحالـة إلى المحكمـة 
المختصـة)16(، ولا يمكنها أن تحكـم بالإحالة 

لقيام ذات النزاع.
ويلاحظ أنه رغم أن المحكمة المحيلة هي في الأساس 
محكمـة مختصة، إلا أنهـا تصير غير مختصة بعـد رفع النزاع 
إلى المحكمـة الأولى، إذ مـن المسـتقر عليـه أنـه في حالات 
الاختصاص المشترك إذا رفعت الدعوى إلى محكمة مختصة 
فإنها تنـزع الاختصاص من بقية المحاكم المختصة، فتصير 
غـير مختصة، لكن عـدم اختصاصها هنا عـدم اختصاص 

عارض؛ لأنها في الأصل كانت مختصة)17(.
)15( الدكتـور أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، مكتبة 

الوفاء القانونية، 2015 ، ص 335.
)16( يرى الدكتور رمزي سيف أنه ليس هناك ما يمنع أن يتم الدفع 
بالإحالـة لقيـام ذات النزاع مـن محكمة غير مختصـة بدلاً من 
الدفع بعـد اختصاصها )انظر كتابه: الوسـيط في شرح قانون 
المرافعـات، دار النهضة العربية، 1969، بند 326(، والواقع 
أن هـذا الرأي يخالف صراحة النصـوص، كما أنه من المنطقي 
أن تفصـل المحكمة أولاً في مـدى اختصاصها قبل أن تبحث 
أي شيء آخر، وهو مايؤدي بها إلى الحكم بعدم الاختصاص.

)17( الدكتـور فتحـي والي، الوسـيط في قانـون القضـاء المـدني، 
المرجع السـابق، ص289، الدكتور وجـدي راغب، قانون 

القضاء المدني، المرجع السابق، ص353.

وجديـر بالذكـر أخـيراً أن الدفـع بالإحالـة لقيام 
ذات النزاع لا يقبل إذا كان قد سـبق رفع الدعوى أمام 
التحكيم، ففي هـذه الحالة إذا رفع النزاع أمام المحكمة 
فسـوف يتم التمسـك أمامهـا بالاتفاق عـلى التحكيم، 
وهـو دفـع يختلـف عـن الدفـع بالإحالـة لقيـام ذات 

النزاع)18(.

الـشرط الثالـث: أن تكـون الدعـوى قائمـة أمـام 
المحكمتي:

أمـام  بالفعـل  قائمـة  الدعـوى  تكـون  أن  فلابـد 
إحـدى  كانـت  إذا  للإحالـة  محـل  فـلا  المحكمتـين، 
الخصومتـين قد انقضت، سـواء أكان الانقضاء بصدور 
حكـم منهي للخصومة، أو انقضـت قبل صدور الحكم 
في موضوعهـا)19(، ففي حالة صـدور حكم في موضوع 
الخصومـة فإن هذا الحكم يحوز حجية الأمر المقضي، ولا 
مجـال هنا للدفـع بالإحالـة، وإنما لدفع آخـر وهو الدفع 
بعـدم جواز نظر الدعوى لسـبق الفصـل فيها، وكذلك 
الأمـر إذا زالـت الخصومـة زوالاً مبتراً قبـل الحكم في 
موضوعهـا، كما لو سـقطت الخصومـة، أو اعتبرت كأن 
لم تكن، فإنه لا محـل أيضاً للإحالة لعدم وجود خصومة 

قائمة)20(.
أمـا إذا كانـت الخصومـة قـد أصابها عـارض من 
العـوارض الـذي يؤدي إلى ركودهـا كوقف الخصومة 
أو انقطاعهـا، فـإن هـذا العـارض لا يمنع مـن الدفع 
بالإحالـة لقيام ذات النزاع، لأننا بصدد خصومة قائمة 

بالفعل.
)18( الدكتـور فتحـي والي، الوسـيط في قانـون القضـاء المـدني، 

المرجع السابق، ص 290 .
)19( الدكتـور أحمـد السـيد صـاوي، الوسـيط في شرح قانـون 

المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 364.
)20( الدكتـور أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، 

المرجع السابق، ص 366.
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الـشرط الرابـع : أن تكون المحكمتـان تابعتي لجهة 
قضائية واحدة:

فلا تجوزالإحالـة إذا رفعت الدعوى أمام محكمتين 
تابعتـين لجهتين مختلفتين؛ لأنه من غير المعقول رفع ذات 
الدعـوى أمام جهتـين مختلفتين دون أن تكـون إحداهما 
غـير مختصـة، ومن ثم فمن المحتم عليهـا أن تقضي بعدم 

الاختصاص والإحالة)21(.

4- النظـام الإجرائـي للدفـع بالإحالة لقيـام ذات 
النزاع:

يمكننـا أن نوجز النظام الإجرائـي للدفع بالإحالة 
لقيام ذات النزاع فيما يأتي:

أ( هذا الدفع من الدفوع الشـكلية غير المتعلقة بالنظام 
العـام، ومن ثم فإنه ينطبـق عليه ماينطبق على هذا 
النوع من الدفـوع، إذ يجب إبداؤه مع بقية الدفوع 
الشـكلية غـير المتعلقة بالنظام العـام قبل إبداء أي 
دفع شكي آخر، أو أي طلب أو دفاع في الدعوى، 
لذلك نصت المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية 
على أن » الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم 
الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة 
أخرى لقيام النزاع نفسـه أمامهـا، أو لقيام دعوى 
أخـرى مرتبطة بها، يجب إبـداؤه قبل أي طلب أو 
دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سـقط 

الحق فيما لم يبد منها«.
ب( يجـب إبداء  هـذا الدفع أمام المحكمـة التي رفع 
إليهـا النـزاع أخـيراً لصالـح المحكمـة التي رفع 

)21( عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين، الكاشف في شرح نظام 
المرافعات الشرعية السـعودي، المرجع السـابق، ص 370، 
وحمـد خليفـة الـدوسري، التنـازع في ولايـة واختصـاص 
المحاكم وفقا للأنظمة في المملكة، مجلة نظرات. قانونية، س 

4 ، عدد 1 ، يناير 2017، ص 7.

إليهـا النزاع أولاً، فالقاعدة أن المحكمة التي رفع 
إليهـا النـزاع أولاً هـي أولى المحكمتـين بالفصل 
فيهـا؛ لأن رفـع النزاع أمـام محكمـة مختصة ينزع 

الاختصاص من سائر المحاكم المختصة)22(.
هــ( لا تقـضي المحكمة بالإحالـة لقيـام ذات النزاع 
من تلقاء نفسـها، وإنما يجب أن يتمسك الخصوم 
بذلـك؛ لأن هـذا الدفع من الدفوع غـير المتعلقة 

بالنظام العام)23(.

المبحث الثان:
مدى الأخذ بالدفع بالإحالة

لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية
وسـيتم في هذا المبحث بيان وضع المشـكلة )الدفع 
بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية( ونطاقها، 
ومـن ثم الوقوف عـلى موقف القانون المقـارن من ذلك, 
ثم بعـد ذلك اسـتعراض الآراء الفقهيـة العربية حولها، 

وذلك وفق التفصيل الآتي:

1- وضع المشكلة ونطاقها:
 تتلخص مشكلة الدراسة أو البحث في مدى جواز 
الإحالـة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية، ومفترض 
هـذه المشـكلة أن هناك دعـوى رفعت مرتـين؛ إحداهما 
أمـام محكمة أجنبية، والأخرى أمـام محكمة وطنية، فهل 
يمكـن للمحكمـة الوطنيـة أن تقـضي بإحالـة النزاع إلى 
المحكمـة الأجنبيـة، على غـرار ما رأينـاه في موقف نظام 
المرافعات الشرعية، بشـأن النزاعـات الداخلية المنظورة 

)22( الدكتور أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، المرجع 
السابق، ص 336.

)23( انظر حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 332 لسنة 
38 جلسة 1973/6/14 س 24 ع 2 ص 919 ق 160.
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بـين المحكمتين الوطنيتين، أم أن هـذا النص لا ينصرف 
إلى العلاقات الخاصة الدولية؟

يمكـن القـول بأن تعـدد المحاكم المختصـة بالنزاع 
الداخـي ظاهرة اسـتثنائية، فقد سـبقت الإشـارة إلى أن 
المنظـم يسـعى إلى أن تكون هناك محكمـة واحدة مختصة 
بنظـر النـزاع، ولكـن لاعتبار أو لآخـر قد يقـرر المنظم 
تعـدد المحاكـم المختصـة، ولكنـه في ذات الوقـت – كما 
قلنا مـن قبل– يقرر أن رفع الدعوى أمـام إحداها ينزع 
الاختصـاص من المحاكم الأخرى، ومن ثم وجد تقرير 
الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع لمواجهة تلك المشـكلة، 
والتي قلنا إن لها طابعاً اسـتثنائياً في المنازعات الداخلية. 
لكـن الوضـع على عكـس ذلـك في المنازعـات الخاصة 
الدولية، فليس هناك منظم أو مشرع دولي أو سلطة عليا 
فـوق الدول لكـي يوزع قواعد الاختصـاص بين محاكم 
الـدول المختلفـة، وإنما ينفـرد المنظم الوطنـي لكل دولة 
بتحديـد الاختصـاص القضائي الـدولي لمحاكمه، دون 
النظـر لمحاكـم الدول الأخـرى، ويتفرع عـن حرية كل 
دولة في تحديد اختصاصها نتيجة هامة، وهي أنه من غير 
النـادر أن تتعدد المحاكـم المختصة بنظر النـزاع الدولي، 
وتكون هذه ظاهرة أصيلة في المنازعات الخاصة الدولية، 
على عكس الوضع في المنازعات الداخلية التي رأينا فيها 
أن تعدد المحاكم المختصة ذو طابع استثنائي، ولعل تلك 
الملاحظـة الأوليـة هي التـي تثير لدينا السـؤال السـابق 
ذكـره، حول مدى جواز الإحالة لقيـام ذات النزاع أمام 

محكمة أجنبية.
يجب الإشـارة إلى أنه ليس ثمة مشكلة فيما لو كانت 
الدولـة قـد انضمت إلى معاهـدة ثنائيـة أو جماعية، تقرر 
قبـول أو رفـض الإحالة لقيـام ذات النـزاع أمام محكمة 
أجنبية، إذ في هذه الحالـة تلتزم الدولة بأحكام المعاهدة، 

ولا يكون هناك مجال للبحث عن المسألة المطروحة.

كذلك لابد أن نقرر أنه ليس ثمة مشكلة فيما لو كان 
التشريع الوطني للدولة يقـرر موقفاً صريحاً من الإحالة 
لقيـام ذات النزاع أمـام محكمة أجنبيـة، إذ في هذه الحالة 

أيضاً لا يثور البحث حول المشكلة المطروحة.
إذن مـن الواضـح أن نطاق البحث حول المشـكلة 
المطروحـة )الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة 
أجنبيـة( يتحدد بالأحـوال التي لا يوجد فيهـا تنظيم أو 
تشريـع وطني يحدد موقفاً صريحاً منها، كما لا توجد فيها 
معاهـدة تلتزم بها الدولة، وفي هـذه الحالة يبدو أن هناك 
رأيـين: الأول رافـض للإحالـة لقيـام ذات النـزاع أمام 
محكمة أجنبية، والثاني مؤيد لها، وهو ماسـنعرض له بعد 

عرض موقف القانون المقارن.

2- موقـف القانون المقارن مـن الإحالة لقيام ذات 
النزاع أمام محكمة أجنبية:

نظراً لأهميـة النظام القانوني الفرني بكونه النظام 
الذي أخـذت عنه الأنظمـة العربية بوجه عـام، كما أنه 
النظـام الذي تأثرت بـه التشريعات والأنظمـة العربية 
في مسـألة الإحالة لقيام ذات النـزاع أمام محكمة أجنبية 
بوجه خاص، ونظراً لتلك الأهمية فسـوف نفرد له بنداً 
مسـتقلًا، بعـد أن نعرض لموقف القانـون المقارن بوجه 

عام.
أ( موقف القانون المقارن بوجه عام:

تقبـل  أن الأنظمـة الأنجلوسكسـونية  لا شـك   
الإحالـة لقيـام ذات النـزاع أمام محكمـة أجنبية، 
ولكنهـا لا تعـرض لهـا كحالـة مسـتقلة، وإنـما 
في إطـار نظريـة عامة، هـي نظريـة المحكمة غير 
الملائمـة، فـإذا وجدت المحكمـة الوطنية – وفقاً 
لهـذه النظريـة- أنها غـير ملائمة لنظـر الدعوى، 
فإنهـا تتخلى عـن اختصاصهـا لصالـح المحكمة 
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الأجنبية، سـواء كان ذلك بسبب الدفع بالإحالة 
لقيام ذات النزاع أو لأي سبب آخر.

كذلـك فإن هنـاك دولاً أخـرى قبلـت الإحالة   
لقيـام ذات النـزاع أمـام محكمـة أجنبية، سـواء 
مـن خـلال نصـوص تشريعيـة، أو مـن خـلال 
اجتهادات قضائية، فقد قبل القضاء السويرى 
القضـاء  أو  المقاطعـات  قضـاء  سـواء  ذلـك 
الفيـدرالي، وأخذ بهذا الاتجـاه القضائي من بعد 
القانون الدولي الخاص السـويري الصادر عام 
1987م ) م 9 ()24(، كذلـك أخـذ بهـا القضـاء 
القانـون  الألمـاني رغـم عـدم وجـود نـص في 
الـدولي الخاص الألمـاني الصادر عـام 1986م، 
وأخذ بها القضاء النمسـاوي، كما أخذ بها بنص 
صريـح القانون المدني لدولة بـيرو عام 1984م 
) م 2066(، وأخـذ بهـا أيضاً القضـاء اليوناني، 
)النرويـج  الإسـكندنافية  الـدول  والقضـاء في 
والسـويد وآيسـلندا وفنلنـدا(، أما عـن موقف 
المرافعـات  قانـون  كان  فقـد  الإيطـالي  المـشرع 
الصادر عام 1942م يرفض الإحالة لقيام ذات 
النزاع أمام محكمة أجنبية، وعندما صدر القانون 
الدولي الخاص الإيطالي لعام 1995م استجاب 
للاتجاهـات الفقهيـة الحديثـة، وأخـذ بالإحالة 

لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية.
ويلاحـظ أن القضاء المصري القديم كان قد أخذ   
بالإحالـة لقيـام ذات النزاع أمام محكمـة أجنبية؛ 
حيـث قبـل الإحالة مـن المحاكـم الأهلية، وهي 

)24( في تحليـل موقـف القانون السـويري، وبيـان المدى الذي 
أخـذ فيـه القانـون الخـاص السـويري بأحـكام القضـاء 
السـويري، انظـر: الدكتور محمد الـروبي، الدفع بالإحالة 
لقيام ذات النـزاع أمام محكمة أجنبيـة، دار النهضة العربية، 

2013، ص 197 ومابعدها.

محاكـم وطنيـة، إلى محاكـم القناصـل العاملـة في 
مصر، وهي محاكم أجنبية)25(. 

وفي المقابـل نجد أن بعض الدول تحفظت بشـأن   
الإحالـة لقيـام ذات النـزاع أمام محكمـة أجنبية؛ 
مثـل: القضاء الهولنـدي)26(، وكذلك الاتجاهات 

التقليدية في القوانين العربية.
ب( موقف القانون الفرني: 

اتسـم موقـف القضـاء الفرنـي بالتطور بشـأن   
الإحالـة لقيـام ذات النـزاع أمام محكمـة أجنبية، 
وذلك من خلال ثـلاث مراحل؛ كان في المرحلة 
الأولى منهـا رافضاً لها، ثم جـاءت المرحلة الثانية 
لقبولها مع التردد، إلى أن اسـتقر القضاء الفرني 
منذ أواخر عام 1974م على قبولها بشكل كامل، 

وهو ما نعرض له فيما يأتي:
- المرحلة الأولى : مرحلة الرفض التام:

تمتد هـذه المرحلـة منذ مطلـع القرن التاسـع   
عـشر وحتـى عـام 1962م، وفيهـا رفـض 
القضـاء الفرنـي الإحالة لقيـام ذات النزاع 
أمـام محكمة أجنبية رفضـاً قاطعاً، وقد انطلق 
ظـروف  مـن  موقفـه  في  الفرنـي  القضـاء 
المرحلـة التاريخية وقتها؛ حيـث كانت قواعد 
الاختصـاص القضائـي الـدولي تقـوم عـلى 
فكرة السـيادة، ومـن ثم لا يجـوز التخي عن 

)25( انظـر حكـم محكمة اسـكندرية المختلطـة في 5 مايو 1892 
منشـور في Clunet عام 1893 ص 232، وحكم محكمة 
اسـكندرية التجاريـة المختلطـة 9 فبراير 1922 منشـور في 
Clunet عـام 1922، ص 1043. انظـر في الإشـارة إلى 
هذيـن الحكمين عند الدكتور أحمد عبد الكريم سـلامة، فقه 
المرافعـات المدنيـة، دار النهضة العربيـة، 2000، ص 345 

هامش 3 و 4.
)26( في التفاصيـل انظـر الدكتور محمد الـروبي، الدفع بالإحالة 
لقيـام ذات النـزاع أمام محكمة أجنبية، المرجع السـابق، ص 

213 ومابعدها.
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مسـاس  ذلـك  في  كان  وإلا  الاختصـاص، 
السـائدة وقتهـا  النظـرة  بالسـيادة، كـما كان 
التشـكيك في قضـاء الـدول الأخـرى، فـلا 
يمكـن في ظل تلـك النظرة المتشـككة التخي 
عـن الاختصـاص لصالـح محكمـة أجنبيـة، 

وهي محل للشك في نزاهتها.
وإذا كان القضـاء الفرنـي– في هـذه المرحلـة - 
قـد رفـض الإحالـة لقيـام ذات النـزاع أمام 
محكمـة أجنبية كأصل عـام، إلا أنه قـد قبلها 
في حالتـين؛ الأولى: إذا كان منصوصـاً عليها 
في معاهـدة دوليـة، والثانيـة: إذا رفع الطرف 
الفرنـي دعواه أمام القضاء الأجنبي متنازلاً 
عن الميزة الممنوحة له بمقتضى المادة 14 )مدني 
فرني(، أو قبل كمدعى عليه الخضوع لولاية 
القضـاء الأجنبـي، متنـازلاً بذلك عـن الميزة 
التي منحتها له المادة 15 )مدني فرني(، فإنه 
يمكن التمسـك في مواجهته بالدفع بالإحالة 
إذا مـا أريد رفع الدعـوى بعد ذلك عن ذات 

النزاع في فرنسا)27(.
- المرحلة الثانية: مرحلة التردد:

 في هـذه المرحلـة بـدأ القضاء الفرنـي بعدة 
أحـكام، ظاهرها رفض الإحالـة لعدم توافر 
شروطها، وهو مايعني أنها لا ترفض الإحالة 
إلى محكمة أجنبية مـن حيث المبدأ، وقد بدت 
ملامـح التطور عـام 1962م؛ حيث رفضت 
محكمـة النقض الفرنسـية اقـرار مبـدأ الدفع 
محكمـة  أمـام  النـزاع  ذات  لقيـام  بالاحالـة 
أجنبيـة، بحجـة أن الدعـوى قـد رفعـت إلى 

)27( انظـر في مـدى اعتبـار الحالتين مـن قبيل الاسـتثناءات من 
عدمه: الدكتورة حفيظة الحداد، الموجز في القانون الخاص، 

دار الفكر الجامعي، 1998م، ص 140.

المحاكـم الفرنسـية أولاً، كـما أن اختصـاص 
اختصاصـاً  كان  بالدعـوى  المحاكـم  هـذه 
قـاصراً، وفى حكمهـا الصـادر فى 9 ديسـمبر 
رفضهـا  النقـض  محكمـة  قـررت  1964م 
الدفـع بالإحالة إلى المحكمـة الأجنبية لكون 
شروط هـذا الدفـع لم تكـن متوافـرة؛ إذ إن 
المحكمـة الأجنبية المـراد إحالة الدعوى إليها 
غـير مختصة بهـا؛ نظـراً لاختصـاص المحاكم 
الفرنسـية بالدعوى اختصاصاً قـاصراً عليها 
وحدهـا طبقـاً للمادة 15 )مـدني(، كما قضت 
محكمة باريـس فى حكمها الصادر فى 3 يونيو 
1966م بـذات المعنـى، ورغـم أن ظـروف 
النـزاع كانـت مواتيـة لقبول الدفـع بالإحالة 
لكـون الدعـوى قد رفعـت أولاً إلى المحكمة 
الأجنبيـة، ولأن هـذه الأخـيرة كانت مختصة 
بهـا، إلا أن محكمـة باريس قـد رفضت الدفع 
ولم  مـرة،  لأول  اسـتحدثته  شرط  لتخلـف 
يسبق لمحكمة النقض الفرنسية الإشارة إليه، 
ومؤداه ضرورة التيقن من كون الدعوى التى 
رفعت ابتـداء إلى المحكمة الأجنبية سـتنتهي 
بصدور حكـم يكون قابلًا للاعـتراف بآثاره 

فى فرنسا)28(. 
وفى الوقت الذى أعلن فيه الشراح الفرنسـيون 
توقعاتهـم بصـدور حكـم مرتقـب لمحكمتهم 
العليا، يحقق ما تمنوه مـن قبول الدفع بالإحالة 
ديسـمبر  أول  فى  صـدر  أجنبيـة،  محكمـة  إلى 
1969م حكـم جديد لمحكمـة النقض هناك، 

تنـازع  صـادق،  هشـام  الدكتـور  انظـر:  التفاصيـل  في   )28(
الاختصـاص القضائي الـدولي، دار المطبوعـات الجامعية، 

2009م، ص 62 ومابعدها.
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اعتبره الفقه الفرنسى مخيباً للآمال التى عقدت 
من قبله على استمرار التطور نحو جواز الدفع 
بالإحالـة. فقـد أنكـرت المحكمـة فى حكمها 
المذكـور مبدأ قبول الدفـع بالإحالة لقيام ذات 
النـزاع أمـام محكمـة أجنبيـة اسـتناداً إلى نفس 
الحجج التقليدية، ومن بينها عدم وجود سلطة 
عليـا لتنظيـم الاختصـاص القضائـي الـدولي 
لمحاكـم الـدول المختلفـة، وهـى الحجـة التى 
رأينا كيف سـبق للفقه وقضـاء المحكمة العليا 

الفرنسية أن وجهوا إليها نقداً مراً. )29(
- المرحلة الثالثة: مرحلة الاستقرار:

بـدأت هـذه المرحلـة فى 18 اكتوبر 1972م؛ 
حيث أصدرت محكمة استئناف باريس حكمًا 
أعلنت فيه صراحة تأييدها المطلق لمبدأ جواز 
الدفـع بالإحالة، ولكنها رفضـت تطبيقها في 
الدعـوى المطروحـة لتخلف أحـد الشروط، 
وهـو شرط قيـام ذات النـزاع أمـام محكمـة 
يونيـو 1974م أصـدرت  أجنبيـة. وفى 25 
محكمة النقض الفرنسية حكمها الشهير الذى 
وضع النهاية لمراحل التطور السـابقة؛ ليؤكد 
بما لا يدع مجالاً للشـك اسـتقرار مبـدأ جواز 
الدفـع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة 
أجنبيـة في القضاء الفرنـي، وفي 26 نوفمبر 
1974م أزالت محكمة النقض الفرنسـية كل 
شـك حول اسـتقرار موقفها في هذا الشـأن؛ 
حيـث قـررت في حكمهـا الصـادر في هـذا 
التاريخ أن »الدفع بالإحالة يمكن قبوله أمام 
القضـاء الفرني؛ نظـراً لقيام الدعـوى أمام 

)29( الدكتـور هشـام صـادق، تنـازع الاختصـاص القضائـي 
الدولي، المرجع السابق، ص 64 .

محكمـة أجنبية مختصـة هي الاخـرى«، ومنذ 
هذا التاريخ استقر القضاء الفرني نهائياً على 
مبـدأ جواز الدفع بالإحالـة لقيام ذات النزاع 
أمـام محكمـة أجنبيـة، وهـو ما أكدتـه محكمة 
باريـس فى حكميهـا الصادريـن فى 7 يوليـو 
1976م، و12 فبرايـر 1980م، وكذلـك في 
حكـم محكمة النقـض في 17 يوليو 1980م، 
أكـدت محكمة النقض الفرنسـية مـرة أخرى 
موقفهـا الثابت فى شـأن اجازة مبـدأ الإحالة 
إلى المحكمة الأجنبية التـى رفع النزاع أمامها 
أولاً. فبعـد أن اسـتعرضت المحكمة شروط 
رفضـه؛  إلى  انتهـت  الدفـع  بهـذا  التمسـك 
لتخلف شرط الاختصاص الدولي للمحكمة 

الأجنبية المراد إحالة الدعوى إليها.)30(
هـذا عـن الوضع في القانـون المقـارن، أما في 
الفقه العربي فقد وجد اتجاهان؛ أحدهما قديم 
يرفـض الإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة 

أجنبية، والآخر حديث يقبلها.

3- الـرأي الفقهـي الرافـض للإحالـة لقيـام ذات 
النزاع أمام محكمة أجنبية:

هذا الرأي كان هو الرأي السائد في الفقه القديم)31(،   
وقد استند هذا الرأي إلى الحجج التالية:

)30(  في التفاصيـل انظر: الدكتور محمـد الروبي، الدفع بالإحالة 
لقيـام ذات النـزاع أمام محكمة أجنبية، المرجع السـابق، ص 
124 ومـا بعدهـا، وكذلك الدكتور هشـام صـادق، تنازع 

الاختصاص القضائي الدولي، المرجع السابق، ص 66.
)31( الدكتـور حامـد زكـي، أصـول القانـون الـدولي الخـاص 
المصري، مكتبة عبدالله وهبـة، الطبعة الرابعة، 1946، ص 
238، والدكتـور محمد كمال فهمـي، أصول القانون الدولي 
الخاص، دار الثقافة الجامعية، 1991، ص449، والدكتور 
عـز الدين عبـد الله، القانـون الدولي الخاص، الجـزء الثاني، 

الهيئة العامة للكتاب، الطبعة التاسعة، ص 531.
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ذات  لقيـام  بالإحالـة  الدفـع  الأولى:  الحجـة   -
النـزاع أمام محكمة أجنبية يتنافى مع اعتبارات 
السـيادة التى تقوم عليها قواعد الاختصاص 
القضائـي الـدولي، فـما دامـت محاكـم الدول 
مختصـة دوليـاً بالنزاع المطـروح أمامهـا، فإن 
قبـول الدفـع بإحالـة هـذا النـزاع إلى محكمة 
أجنبيـة يشـكل مساسـاً بسـيادة الدولـة التى 

أبدى الدفع أمام محاكمها.
- الحجة الثانية: الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع 
أمـام محكمـة أجنبيـة يفـترض وجود سـلطة 
عليـا، تتولى توزيـع ولاية القضـاء بين محاكم 
الدول المختلفة، وهو ما لا يتحقق على النطاق 

الدولي، كما هو الوضع في المجتمع الداخي.
- الحجة الثالثة: لا يخشـى من تعارض الأحكام 
عـلى الصعيد الـدولي، وهي العلـة المقرر من 
أجلهـا الدفـع بالإحالة لقيـام ذات النزاع في 
العلاقـات الداخليـة، وهـى علـة لا تتوافـر 
فى مجـال العلاقـات الخاصـة الدوليـة، ذلك 
النـزاع،  في  الصـادر  الأجنبـي  الحكـم  أن 
والمتعارض مع الحكم الوطني )السـعودي( 
الـذى صـدر في شـأن ذات النـزاع، لـن يتم 
يتحقـق  لـن  وبالتـالى  المملكـة،  في  تنفيـذه 
التعـارض فيهـا بين الحكمين. وأسـاس هذا 
الحـل أن من شروط تنفيذ الحكم الأجنبي في 
المملكـة ألا يكون متعارضـاً مع حكم وطني 

صادر فيها.
- الحجة الرابعة: وهي حجة مستمدة من تشكك 
الفقه التقليدي في قضاء الدول الأجنبية، ومع 
تلك النظرة المتشككة لا يمكن قبول الإحالة 

من القضاء الوطني إلى القضاء الأجنبي.

المعاملـة  مـن  مسـتمدة  الخامسـة:  الحجـة   -
الإجرائيـة للحكـم الأجنبـي أمـام القضـاء 
الوطنـي، وذلك أن قبـول الدفع بالإحالة إلى 
قضاء أجنبي يناهض ما هو سائد فى فرنسا فى 
شأن رفض الاعتراف بآثار الأحكام الأجنبية 
قبل صـدور الأمر بتنفيذها. فـإذا كان الحكم 
الاجنبي يعد عديم القيمة في فرنسا قبل الأمر 
بتنفيـذه، فتكـون الإجـراءات المتخـذة أمـام 
القضاء الأجنبي والتي لم تتبلور بعد فى صورة 
حكم عديم القيمة بدوره ومن باب أولى)32(.

4- الـرأي الفقهي المؤيد للإحالة لقيـام ذات النزاع 
أمام محكمة أجنبية:

القانـون  فقهـاء  مـن  عـدد  الـرأي  بهـذا  وقـال   
المتقدمـين)33(، والمتأخريـن)34(، وقـد احتـج هذا 

الرأي بما يأتي:

)32( الدكتـور هشـام صـادق، تنـازع الاختصـاص القضائـي 
الدولي، المرجع السابق، ص 55.

)33( انظـر: الدكتور هشـام صـادق، تنازع الاختصـاص القضائي 
الـدولي، المرجـع السـابق، ص 55، والدكتـور أحمـد قسـمت 
الجداوي: تنازع الاختصاص القضائي الدولي، منشأة المعارف، 
الإسـكندرية، 1969م، والدكتـور أحمـد قسـمت الجـداوي، 
مبادئ الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، 

دار النهضة العربية، 1972م، ص 156 وما بعدها.
)34( الدكتـور ماهـر إبراهيـم السـداوي، الدفع بالإحالـة لقيام 
1983م،  المنصـورة،  أجنبيـة،  محكمـة  أمـام  النـزاع  ذات 
دون نـاشر، ص 5، والدكتـور أحمـد عبـد الكريم سـلامة، 
فقـه المرافعات المدنيـة الدولية، المرجع السـابق، ص 335، 
والدكتور عكاشة عبد العال، الاختصاص القضائي الدولي 
وتنفيـذ الأحكام الأجنبية، دار الجامعـة الجديدة، 2013م، 
ص 170 ومـا بعدهـا، والدكتـورة حفيظـة السـيد الحداد، 
الموجـز في القانون الي الخـاص، المرجع السـابق، ص 149 
ومـا بعدها، والدكتـور عبد الحكيم مصطفـى عبد الرحمن، 
دار  الـدولي،  القضائـي  بالإحالـة في الاختصـاص  الدفـع 
النهضـة العربيـة، 1997م، ص90 وما بعدهـا، والدكتور 
محمـد الروبي، الدفع بالإحالـة لقيام ذات النزاع أمام محكمة 

أجنبية، المرجع السابق، ص 171 ومابعدها.
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- الحجـة الأولى : لقـد تطـورت الفلسـفة التـي يقوم 
عليها القانون الدولي الخاص بصفة عامة، وقواعد 
الـدولي بصفـة خاصـة،  القضائـي  الاختصـاص 
فبعـد أن كان الفقـه يبنيها على اعتبارات السـيادة، 
أصبحت تنبني على اعتبارات الاستجابة لمقتضيات 
العولمة والتعاون القضائي بين الدول، ولا شك أن 
قبول الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة 

أجنبية يتوافق مع تلك الفلسفة الجديدة.
- الحجـة الثانيـة: إن انعـدام وجـود سـلطة عليا فوق 
الـدول لا يمنـع القضـاء الوطنى للـدول المتصلة 
بالنزاع من التعاون على نحو يكفل فى النهاية حسن 
سـير العدالة على الصعيد الدولي، وبهذه المثابة فلم 
يعـد هناك ما يمنع القضاء الوطني من قبول الدفع 
بالإحالـة لقيـام ذات النـزاع أمام محكمــة أجنبية 
أقــدر عـلى الفصـل فيه، وعـلى كفالة آثـار الحكم 
الصادر في شـأنه، بل إن قبـول الدفع بالإحالة على 
هذا النحو، وتخي المحكمـة التي أُبدي أمامها هذا 
الدفع عن اختصاصهـا بالدعوى لصالح المحكمة 
الأجنبيـة، سـوف ينهـي تنـازع الاختصـاص بين 
المحكمتـين، ومـن ثمّ تنتفـى الحاجة لوجـود مثل 

هذه السلطة القضائية العليا.
- الحجـة الثالثـة: القـول بعـدم الخشـية مـن وجود 
حكمـين متعارضـين عـلى الصعيد الـدولي قول 
غير صحيـح؛ وذلك أن عـدم الاعتراف بالحكم 
الأجنبـي على هـذا النحو لا ينفـي حقيقة وجود 
حكمـين متعارضـين كل منهما صالـح فى الدولة 
التي صدر فيهـا، وهو ما يتعارض مع الاستقـرار 

المتطلب فى المعاملات الدولية.
- الحجـة الرابعة: إن التشـكك في القضـاء الأجنبي 
يتنـافى مـع ضرورات التعـاون الـدولي من أجل 

تحقيق التعايش المشـترك بين الأنظمـة القضائية، 
بل إن هذا التشـكك قد يدفع الدول الأخرى إلى 
المعاملة بالمثـل، مما يؤدي إلى انعـزال الدولة التى 
تدعي أن الحيدة والنزاهة هى خصائص يحتكرها 

فقط قضاؤها الوطني.
- الحجة الخامسـة: إنّ الحجة المسـتمدة في فرنسا من 
المعاملة الإجرائية للحكم الأجنبي لم تمنع القضاء 
الفرني من الاسـتقرار أخيراً على قبول الإحالة 
لقيـام ذات النـزاع أمـام محكمة أجنبيـة، ومن ثم 
لا يمكـن القـول بهـذه الحجة في المملكـة العربية 

السعودية.
وينتهـي هـذا الـرأي – الـذي نؤيـده - إلى قبـول 
الإحالـة لقيام ذات النزاع أمام محكمـة أجنبية، ما دامت 
تلك المحكمة الأجنبية هي الأكثر صلة بالنزاع، والأقدر 

على الفصل فيه، وكفالة إصدار حكم له فعالية دولية.

المبحث الثالث:
شروط الدفع بالإحالة

 لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية
وسـنعرض في هـذا المبحـث للإشـكالات المتعلقة 
بتحديـد شروط هذا النوع مـن الدفع، ومن ثم نبيّن هذه 
الشروط، سـواء المتفق عليهـا أو الخلافية منهـا، ثم بعد 
ذلك نتناول المعاملة الإجرائية للإحالة لقيام ذات النزاع 

أمام محكمة أجنبية؛ وذلك من خلال ما يأتي:

1- إشـكاليات تديـد شروط الإحالـة لقيام ذات 
النزاع إلى محكمة أجنبية:

انتهينـا فيـما سـبق إلى أن الـرأي الراجح هـو قبول 
الإحالة من القضاء الوطنـي إلى القضاء الأجنبي، وهذا 
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يتطلـب أن نعرض لـشروط قبول تلـك الإحالة، إذ من 
غـير المنطقـي أن تتـم الإحالـة بشـكل مطلـق، دون أن 
نتطلب شروطاً معينـة نضمن بها مقتضيات الحفاظ على 
النظـام العام من جهة، وعلى الفاعليـة الدولية للأحكام 

من جهة أخرى.
وفي إطار تحديد وحصر الـشروط المطلوبة للإحالة 
لقيـام ذات النـزاع أمـام محكمـة أجنبية لابـد أن نلاحظ 

أمرين:
- الأمـر الأول: أن الإحالـة لقيـام ذات النـزاع أمام 
محكمة أجنبية هي إحـدى تطبيقات فكرة التخي 
عـن الاختصاص القضائي الـدولي، ومن ثم فإن 
شروطهـا تتطابـق وتتقاطـع مـع بعـض شروط 
نظريـة التخي بوجه عام، وسـوف يتضح لنا فيما 
بعـد أن القضاء السـعودي كان له قصب السـبق 
في الأخذ بنظرية التخي عن الاختصاص؛ حيث 

سبق جميع الدول العربية في هذا المضمار.
- الأمر الثان: سبقت الإشارة إلى أن نظام المرافعات 
الشرعية السعودي قد اعتمد فكرة الإحالة لقيام 
ووضـع  الداخليـة،  المنازعـات  في  النـزاع  ذات 
شروطـاً لذلـك بيناهـا في المبحـث الأول، وإزاء 
صمـت المنظـم السـعودي عـن بيـان موقفه من 
الإحالـة لقيـام ذات النـزاع أمـام محكمـة أجنبية 
إذا  عـما  التسـاؤل  يثـور  فإنـه  إعمالهـا،  وشروط 
كان مـن الممكـن اللجـوء لـذات الـشروط التي 
قررهـا نظام المرافعات الشرعية بشـأن المنازعات 

الداخلية وتعديتها إلى المنازعات الدولية أم لا؟
في إطار اسـتعراضنا لشروط الدفـع بالإحالة لقيام 
ذات النـزاع أمـام محكمة أجنبية، سـوف نجـد أن هناك 
بعض الشروط لا تثير خلافاً في انطباقها أو عدم انطباقها 
على فكرة الإحالة الدولية، وسوف نسميها الشروط غير 

الخلافية، ولكننا سنجد أيضاً أن هناك شروطاً محل جدل 
في الفقه سـوف نسـميها الشروط الخلافية، وسـنعرض 
لهذيـن النوعين من الشروط، وبعدهـا نعرض للمعاملة 

الإجرائية للإحالة في هذا الصدد.

2- الشروط غير الخلافية للإحالة لقيام ذات النزاع 
أمام محكمة أجنبية:

تتثمل هذه الشروط فيما يأتي:
أ ( وحـدة الدعـوى : إذ يجـب أن تكـون الدعـوى 
المرفوعة أمام القضاء الأجنبي هي بذاتها المرفوعة 
أمام القضاء الوطني )السـعودي(؛ أي: أن تكونا 
والسـبب،  والموضـوع  الأطـراف  في  متحدتـين 
وهـذا شرط بديهي، إذ إن سـبب الإحالة هنا هو 
قيـام )ذات النزاع(، فلزم من ذلك وحدة النزاع، 
ومن ثـم وحدة الدعوى؛ بحيـث لو تخلف اتحاد 
عنـصر مـن هذه العنـاصر الثلاث لما جـاز الدفع 
بالإحالـة لقيـام ذات النزاع أمام محكمـة أجنبية، 
وهو ذات الشرط المنصوص عليه بشـأن الإحالة 

في العلاقات الداخلية.
وعلى ذلـك إذا رفع نـزاع أمام المحاكم السـعودية   
موضوعه طلب الطلاق للضرر الذي لحق الزوجة 
نتيجة الاعتداء عليها، وكان مرفوعة دعوى أخرى 
أمـام المحاكم الفرنسـية موضوعهـا التعويض عن 
الضرر الناتج عن واقعة الضرب، فلا محل للإحالة 
في مثـل هذا الفرض، ولو توافـرت بقية الشروط؛ 

وذلك لاختلاف موضوع الدعويين.)35(
وامتثالاً لهذا الشرط، فإن القضاء الفرني رفض   
قبـول الإحالـة لمحكمة أجنبية لقيـام ذات النزاع 

)35( الدكتور عكاشـة عبد العال، الاختصاص القضائي الدولي 
وتنفيذ الأحكام الأجنبية، المرجع السابق، ص 140.
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أمامهـا لاختـلاف عنـصر الأطـراف، وذلك في 
قضية تتلخص وقائعها في دعوى تعويض أقامها 
أحـد الأجانب أمـام القضاء الفرنـي لتعويضه 
عـن الـضرر الـذي لحقـه نتيجـة لعـرض أحـد 
الأفـلام، فدفعت إحدى الشركات المدعى عليها 
والمنتجـة للفيلم بالإحالة لقيـام ذات النزاع أمام 
محكمة أجنبيـة، لكن المحكمة الفرنسـية رفضت 
هذا الدفع؛ لأن الدعـوى أمام المحكمة الأجنبية 
كانـت مرفوعـة ضد أشـخاص آخريـن، فانتفى 
عنـصر وحدة الأطـراف، وكذلك رفض القضاء 
الفرني إحالة دعوى مرفوعة أمامه بشأن تحويل 
الانفصال الجسـماني إلى تطليق إلى محكمة أجنبية؛ 
وذلـك لأن الدعوى المرفوعـة أمام تلك الأخيرة 
كانت دعوى تطليق، ومن ثم تختلف في الموضوع 
والسـبب عن دعوى تحويل الانفصال الجسـماني 

إلى تطليق.))36((
ب( قيـام الدعـوى بالفعل أمـام المحكمتين الوطنية 
هـو  شرط  وهـذا  والأجنبيـة:  )السـعودية( 
للمحكمـة  فبالنسـبة  بالبديهيـة،  يتسـم  الآخـر 
الوطنية)السـعودية( لو كانت الدعوى قد زالت 
أمامهـا، فلا محـل للحديـث بعد ذلك عـن قيام 
المحكمـة بالإحالـة، والحـال أنهـا قـد انقطعـت 
صلتهـا تمامـاً بالدعـوى، وبالنسـبة للمحكمـة 
الأجنبيـة لـو كانـت الدعـوى لم ترفـع أمامهـا 
بعـد، أو رفعـت وانقضـت بصـدور حكـم في 
موضوعها، أو بغير صدور حكم في موضوعها، 
كما لو سـقطت أو تقادمت في كل هذه الأحوال، 

)36( الدكتورة حفيظة الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، 
المرجـع السـابق، ص 149 – 150، والدكتـور أحمـد عبـد 
الكريـم سـلامة، فقـه المرافعـات المدنيـة الدوليـة، المرجـع 

السابق، ص 347.

لا مجال للإحالة إلى تلك المحكمة، وقد انقطعت 
صلتها بالدعوى.

ومن نافلة القول التذكير بأن جميع حالات وقف   
الخصومـة لا تمنع من الإحالـة لقيام ذات النزاع؛ 
وذلـك لأن الخصومـة لم تنقـض أمـام المحكمة، 
وإنما هي قائمة، كل ما هنالك أنها في حالة ركود.
ج( لا مجـال في صدد الإحالة لقيـام ذات النزاع أمام 
محكمة أجنبيـة لتطبيق الشرط المتعلـق بأن تكون 
المحكمتـان تابعتـين لجهـة قضائية واحـدة؛ لأن 
الفـرض هنـا أن الدعوى مرفوعـة أمام محكمتين 

تابعتين لدولتين مختلفتين.

3- الشروط الخلافية للإحالة لقيام ذات النزاع أمام 
محكمة أجنبية:

نحـن هنا بصـدد شروط خلافية لأنهـا تثير جدلا؛ً 
وهمـا شرطـان: الأول منهـما مطبـق في شـأن الإحالة في 
المنازعات الداخلية، ولكن تطبيقه على صعيد العلاقات 
الدوليـة الخاصـة يثير جـدلاً، والثاني اسـتحدثه القضاء 
الفرني بشـأن الإحالة لمحكمـة أجنبية، وهو شرط أثار 
جـدلاً هـو الآخر، لذلك سـوف نعـرض للشرطين فيما 

يأتي:
أ( أن تكـون كلتـا المحكمتـين الوطنية )السـعودية( 

والأجنبية مختصتين:
المحكمـة  تكـون  أن  يجـب   : أولى  ناحيـة  فمـن   
الوطنية)السـعودية( مختصـة؛ إذ لـو كانـت غـير 
الاختصـاص،  بعـدم  سـتحكم  فإنهـا  مختصـة 
والمحكمـة السـعودية مـن وجهة نظرنـا يجب أن 
تكون مختصة وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي 
الاختصـاص  لقواعـد  وفقـاً  ثـم  أولاً،  الـدولي 
الداخـي، ومـن ثـم فلـو كانـت مختصـة دوليـاً، 
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ولكنهـا غير مختصـة داخليـاً، فنـرى وجوب أن 
تحكـم بعـدم الاختصاص، والإحالـة للمحكمة 
المختصة داخلياً، لا أن تحكم بالإحالة لقيام ذات 

النزاع أمام المحكمة الأجنبية.
ويلاحـظ في هـذا الصـدد أن المحكمـة الوطنيـة   
)السـعودية( قـد تجـد نفسـها مختصـة اختصاصاً 
حصريـاً أو انفرادياً بنـص المنظم، وفي هذه الحالة 
فـإن المحكمـة إذا مـا وجـدت أنهـا مختصـة بهذا 
النـوع، فإنـه لا يمكنهـا أن تقبـل الإحالـة لقيام 
ذات النزاع أمام محكمة أجنبية، والحال أن المنظم 
عـلى  الاختصـاص  قـصر  الوطني)السـعودي( 

محاكمه الوطنية.
ومـن ناحيـة أخـرى: يجـب أن تكـون المحكمـة   
الأجنبيـة هي الأخـرى مختصة، والواقـع أن هذا 
الـشرط هـو الذي يثـير الجدل؛ لأن هـذا الشرط 
يثير تساؤلاً كبيراً حول القانون الذي يتم الرجوع 
إليه لتحديـد اختصاص المحكمة الأجنبية، وهل 
يتـم الرجـوع لقانون المحكمـة الأجنبيـة، أم يتم 

الرجوع لقانون القاضي الوطني)السعودي(؟
ونظـراً لعدم وجود نص يحـدد ذلك، رجع الفقه   
لمشـكلة مشـابهة؛ لكي يتم القيـاس عليها، وهي 
الرقابة على اختصاص المحكمة الأجنبية مصدرة 
الحكـم عند الأمر بتنفيذه، إذ ثار ذات التسـاؤل، 
وهـل يتم الرجـوع لقانون المحكمـة الأجنبية أم 

لقانون دولة التنفيذ؟
هنـا سـنرجع إلى نظـام التنفيـذ السـعودي))37((؛   
تنفيـذ  شروط  منـه   11 المـادة  تضمنـت  حيـث 
الأحـكام الأجنبية في المملكة، ويعنينا منها شرط 

)37( الصـادر بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم م/53 وتاريـخ 
1433/8/13هـ.

الاختصاص القضائي؛ إذ ورد في النص مايأتي:
المعاهـدات  بـه  تقـضي  بـما  التقيـد  مـع   ....«  
والاتفاقيات، لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم 
والأمـر الأجنبـي إلا على أسـاس المعاملة بالمثل، 

وبعد التحقق مما يي: 
أ( أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة 
التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم 
الأجنبيـة التـي أصدرتـه مختصـة بهـا، وفقًـا 
لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة 

في أنظمتها. 
والبيّن من النص أن المنظم السـعودي قد قرر   
بشـكل واضح أن تحديد اختصاص المحكمة 
الأجنبية الُمصدِرة للحكم يتم وفقاً لأنظمتها، 
التنفيـذ )دولـة  وليـس وفقـاً لقانـون دولـة 

القاضي السعودي في مجالنا(.
المنظـم  لدينـا في سـلامة موقـف  ولا شـك   
السـعودي مـن هـذه المسـألة، فهو قد حسـم 
الجدل الدائر حول القانون الذي يتم الرجوع 
إليـه لرقابـة اختصـاص المحكمـة الأجنبيـة 
حـول  دار  جـدل  وهـو  للحكـم،  الُمصـدِرة 
أفضليـة قانـون المحكمـة الأجنبيـة ذاتها، أو 
قانون دولة التنفيذ، فاختار المنظم السـعودي 

قانون المحكمة الأجنبية ذاتها. 
يقـوم هـذا الاتجـاه –والـذي أخذ بـه المنظم   
السـعودي- عـلى جملة من الحجـج؛ أهمها ما 

يأتي:
1- أن قواعـد الاختصـاص القضائـي هـي 
قواعـد مفردة الجانـب، ومن ثـم فقواعد 
الاختصاص الواردة في قانون دولة التنفيذ 
تحدد فقط الاختصاص المباشر لمحاكمها، 
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أما اختصاص المحاكم الأجنبية فلا يتحدد 
إلا وفقـاً لقواعـد الاختصـاص القضائي 

الدولي الواردة في قانونها.
2- أن المبادئ العامة في القانون الدولي الخاص 
تقـضي بـأن الإجـراءات تخضـع لقانـون 
القاضي، ولا شك أن تحديد الاختصاص 
من ضمن قواعد الإجراءات، وهذا المبدأ 
يـدل دلالة قاطعـة على وجـوب الرجوع 
لقانون المحكمـة مُصدِرة الحكم؛ لتحديد 
مـدى اختصاصهـا، وليس لقانـون دولة 

التنفيذ.
3- الحـل الـذي اعتنقـه المنظـم السـعودي 
لمشـكلة الاختصـاص الـدولي عـلى هـذا 
النحـو، يتفق مـع قواعد القانـون الدولي 
العـام التـي تفرض عـلى الـدول المختلفة 
احترام النطاق الإقليمي لممارسة سلطاتها، 
فلا يجـوز للمنظـم السـعودي أن يتعدى 
عـلى المجـال المحجوز لممارسـة سـلطات 

الدول الأخرى)38(.
  وخلاصـة القـول أن اختصـاص المحكمـة 
الأجنبيـة التـي سـيتم الإحالـة إليهـا يتحدد 
وفقاً لأنظمتهـا، وليس وفقـاً للنظام الوطني 
)السـعودي(، ولكن هناك تسـاؤلاً آخر: هل 
يرجـع لقواعد الاختصاص الدولي في قانونها 
فقـط، أم يرجـع أيضـاً لقواعـد الاختصاص 

الداخي؟
هذه المسألة لم يقل فيها المنظم السعودي برأي   
مـا، ولكن حيـث اتفق المنظم السـعودي فيما 

)38( الدكتـور أحمـد عبد الكريم سـلامة، فقه المرافعـات المدنية 
الدولية، المرجع السابق، ص657.

يتعلق بقواعد الاختصـاص القضائي الدولي 
مع قانـون المرافعات المـصري، ولكون الفقه 
المـصري يـرى أن المقصـود هنـا هـو قواعـد 
قانـون  في  الـدولي  القضائـي  الاختصـاص 
الاختصـاص  قواعـد  لا  الأجنبيـة،  الدولـة 
الداخـي فيهـا، فنرى الأخذ بما أخـذ به الفقه 

المصري في هذا المقام. )39(
 

ب ( أن يكـون الحكـم الذي سـيصدر مـن المحكمة 
الأجنبية قابلًا للتنفيذ:

هذا الـشرط اسـتحدثه القضـاء الفرنـي، وأيده   
الفقه الفرني بعد ذلـك، ومقتضاه أنه يجب لكي 
تحكم المحكمة السـعودية بالإحالـة لابد أن تتأكد 

)39( فقـد اتفقـت كلمة الفقـه المصري الغالب عـلى أن المقصود من 
المادة 493 من قانون المرافعات السابق عام 1949م هو قواعد 
الاختصـاص القضائـي الـدولي وليـس قواعـد الاختصـاص 
الداخـي، انظـر في ذلـك:  الأسـتاذ الدكتـور أحمـد أبـو الوفا، 
إجـراءات التنفيـذ في المـواد المدنيـة والتجاريـة، دار المعـارف، 
الطبعـة الأولى، 1955، ص154، وهـو ذات رأيـه في ظـل 
القانـون الحالي، راجع الطبعـة الأخيرة له الصـادرة عن مكتبة 
الوفـاء القانونيـة، 2015، ص239، والأسـتاذ الدكتـور عـز 
الديـن عبد الله، القانون الدولي الخـاص المصري، الجزء الثاني، 
مكتبـة النهضـة المصريـة، الطبعـة الثانيـة، 1955، ص717، 
وانظـر أيضـاً لـه الطبعة التاسـعة الصـادرة عن الهيئـة المصرية 
العامة للكتاب، 1986م، ص911، والأسـتاذ الدكتور هشام 
صـادق، تنازع الاختصـاص القضائي الـدولي، طبعة 1968، 
ص114، وانظـر له أيضـاً، طبعـة 2009م، ص263، وانظر 
فيمـن أيد هذا الحـل في ظل القانـون الحالي: الأسـتاذ الدكتور 
فؤاد رياض والدكتورة سامية راشد، الوسيط في تنازع القوانين 
وتنـازع الاختصاص القضائي الدوليـين، دار النهضة العربية، 
1992م، ص501، والأسـتاذ الدكتـور عكاشـة عبـد العال، 
الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، مرجع 
سابق، ص211، والأسـتاذ الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة، 
فقـه المرافعـات المدنية الدوليـة، مرجع سـابق، ص674، وقد 
أخـذت بذلك محكمة النقض المصريـة. انظر حكمها في الطعن 
رقم 231 لسـنة 35 جلسـة 1969/5/6، مجموعة الأحكام، 
س 20 ع 2 ص717، وانظـر عكـس ذلـك الأسـتاذ الدكتور 
محمـد عبـد الخالق عمـر، القانون الـدولي الخـاص الليبي، دار 

النهضة العربية، 1971، ص215.



67 عبدالعزيز بن عبدالله الرشود: الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية في ضوء أحكام القضاء السعودي

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )13(، أبريل 2018م - رجب 1439هـ

من أن الحكم الذي سيصدر من المحكمة الأجنبية 
التي سيتم الإحالة إليها قابلًا للاعتراف به وتنفيذه 
في المملكـة العربية السـعودية، ومقتـضى ذلك أن 
يراقب القاضي السـعودي الإجراءات التي تباشر 
في الخارج؛ لمعرفة هل الحكم الذي ستتمخض عنه 

تلك الإجراءات قابل للتنفيذ أم لا)40(.
ومع ذلـك فنحن نرى كما هو رأي جانب من الفقه 
أنـه يصعب عمـلًا التحقق من مثل هـذا الشرط، فالأمر 
في خصـوص الدفع بالإحالة “يتعلـق بمجرد إجراءات 
دعوى منظـورة أمام محكمة أجنبية رفعت إليها الدعوى 
أولاً، ولم يصـدر بعد حكم يمكـن تقييمه والحكم عليه؛ 
مـن حيث القابليـة للتنفيذ مـن عدمه فى دولـة المحكمة 
التـى يدفع أمامها بالإحالة، ويعتبر من الصعوبة التكهن 
بمضمـون هـذا الحكم، حتى يمكن تقديـر تلك القابلية 

للاعتراف به.)41(

4- المعاملـة الإجرائيـة للإحالـة لقيـام ذات النزاع 
أمام محكمة أجنبية:

يمكن إيجاز المعاملة الإجرائية للدفع بالإحالة لقيام 
ذات النزاع أمام محكمة أجنبية في مسائل ثلاث:

أ( هـل العبرة بالأسـبقية في رفـع الدعـوى: رأينا في 
الإحالـة في نظـام المرافعـات الشرعيـة أن الدفع 
بالإحالـة يتـم إبـداؤه أمـام المحكمـة التـي رفع 
إليهـا النـزاع أخـيراً لصالـح المحكمـة التي رفع 

)40( في تأييـد هـذا الشرط الدكتـورة حفيظة الحـداد، الموجز في 
القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص 153.

)41( الدكتـور أحمـد عبد الكريم سـلامة، فقه المرافعـات المدنية 
انظـر  تأييـده  وفي   .351 ص  السـابق،  المرجـع  الدوليـة، 
الدكتور هشام صادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، 
المرجـع السـابق، ص 76، والدكتـور عكاشـة عبـد العال، 
الاختصـاص القضائي الـدولي وتنفيذ الأحـكام الأجنبية، 

المرجع السابق، ص 144.

إليهـا النـزاع أولا؛ً أي: أن العـبرة بالأسـبقية في 
رفع الدعوى، والسـؤال هنا: هل يتم إعمال ذات 
المعيـار في الإحالة لقيام ذات النـزاع أمام محكمة 
أجنبيـة؛ بمعنى أنه يشـترط أن يتـم رفع الدعوى 

أولا أمام المحكمة الأجنبية؟
الواقع أننا نرفض مع الفقه الغالب هذا الحل)42(؛   
لأنه وإن كان مقرراً بشأن العلاقات الداخلية إلا 
أنه لا يسـتقيم وطبيعة العلاقـات الدولية؛ حيث 
يتعـين التركيز عـلى معيـار المحكمـة الأقدر على 
الفصـل في الدعـوى، وليس على مجرد الأسـبقية 
في رفعها، بل إن معيار الأسـبقية في رفع الدعوى 
قـد يفتـح البـاب واسـعاً للمماطلـة والغـش فيما 
يتعلق بقواعد الاختصـاص الدولي، إذ يكفى أن 
يرع أحد الخصوم لرفع دعواه أمام محكمة دولة 
معينة، يعلم مقدماً أنها سـتطبق قانوناً أكثر تمشـياً 
مع مصالحه، وفقاً لقواعد تنازع القوانين السائدة 
فى قانونهـا؛ لينتـزع بذلـك الاختصـاص من أية 
محكمـة أخرى ترفـع إليها الدعوى ثانيـة، والتى 
سـتحيل الدعـوى إلى المحكمـة الأولى إذا قبلت 

الدفع بالإحالة)43(. 
وفكـرة المحكمة الأقدر على الفصل في الدعوى،   
هـي فكـرة نسـبية تتمتـع فيهـا المحكمة بسـلطة 
تقديرية واسعة، ويحسن أن تتم تحت رقابة محكمة 

النقض أو المحكمة العليا بحسب الأحوال.
)42( الدكتور هشام صادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، 
المرجـع السـابق، ص 78، والدكتـور أحمـد عبـد الكريـم 
سـلامة، فقه المرافعات المدنية الدولية، المرجع السـابق، ص 
361، والدكتور عكاشة عبد العال، الاختصاص القضائي 
الـدولي وتنفيـذ الأحـكام الأجنبيـة، المرجـع السـابق، ص 
145، والدكتـورة حفيظة الحداد، الموجز في القانون الدولي 

الخاص، المرجع السابق، ص 149.
)43( الدكتـور هشـام صـادق، تنـازع الاختصـاص القضائـي 

الدولي، المرجع السابق، ص 78.
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ب( المقصـود بالإحالـة: ينبغـي التنويـه إلى أن تخـلى 
القـاضي عـن اختصاصـه، وإحالـة الخصـوم إلى 
المحكمـة الأجنبيـة على هـذا النحو، هـو المفهوم 
الواقعـي لفكرة الإحالة في المجـال الدولي؛ إذ لا 
يعقـل أن يكـون المقصود بالإحالـة فى حالتنا هو 
إحالة القضية بحالتهـا وما تم فيها من إجراءات 
للمحكمـة الأجنبيـة، وهـي محكمـة غـير ملزمة 
قانونـاً بالإجراءات التى تمت أمـام القاضي المثار 
أمامـه الدفع، عـلى الأقل ما لم يوجـد اتفاق دولي 

بين الدولتين لتنظيم هذه المسألة)44(.
توافـر  عنـد  بالإحالـة  المحكمـة  التـزام  مـدى  ج( 
شروطها: إذا توافرت شروط الإحالة لقيام ذات 
النـزاع أمام محكمـة أجنبية، فهل تلتـزم المحكمة 

بالإحالة أم لها أن ترفض ذلك؟
يـرى جانب مـن الفقه أن الأمـر لا يتعلق بالتزام   
بالنسـبة للقـاضي، وإنـما بمجرد رخصـة، وعلى 
هـذا النحـو يجوز لـه أن يقـضى بتخليه عـن نظر 
الدعـوى، وإحالتهـا إلى المحكمـة الأجنبية التى 
تنظـر ذات النـزاع، أو يقـضى بعدم قبـول الدفع 
بالإحالـة، رغـم توافر شرائطه، ويسـتمر فى نظر 
الدعوى، وذلك كله وفقاً لمقتضيات حسـن سير 

العدالة وحماية مصالح المتقاضين))45((. 
ويذهب جانب آخر – نؤيده- إلى التزام المحكمة   
بالإحالة حال توافر شروطها، ويستند هذا الرأى 

)44( انظـر تفصيـلًا الدكتور محمد الروبي، الدفـع بالإحالة لقيام 
ذات النـزاع أمام محكمة أجنبية، المرجع السـابق، ص 456 

وما بعدها.
)45( الدكتـور عكاشـة عبـد العـال، الاختصاص القضائـي الدولي 
وتنفيذ الأحكام الأجنبية، المرجع السابق، ص 146، والدكتور 
أحمد عبد الكريم سـلامة، فقه المرافعات المدنية الدولية، المرجع 
السـابق، ص 364، والدكتـور محمـد الروبي، الدفـع بالإحالة 
لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية، المرجع السابق، ص 455.

إلى كـون الدفـع بالإحالة يتصل بتنظيم وتقسـيم 
العمـل القضائـى بين مختلـف النظـم القضائيـة، 
وصـولاً إلى تلافي تضارب الأحكام، واختصاراً 
للوقـت وتقليلًا للإجراءات. فهو ليس إذن مجرد 
ميـزة ممنوحـة للخصـوم لهـم أن يسـتعملوها أو 
يهملوهـا وفـق إرادتهم، ومـن هنـا كان القاضي 
ملتزمـاً بالتخـي عن نظـر الدعـوى وإحالتها إلى 
القضـاء الأجنبـي، ولـو مـن تلقـاء نفسـه، متى 

توافرت الشروط المطلوبة.))46(( 

المبحث الرابع:
تقدير موقف القضاء السعودي

سـيتم من خلال هذا المبحث بيان المغايرة في موقف 
المنظم السـعودي فيـما يتعلق بالدفع بالإحالـة لقيام ذات 
النـزاع أمـام محكمـة وطنيـة عنه أمـام محكمـة أجنبية، ثم 
نسـعى لتقديـر موقفـه بشـأن الإحالـة لقيـام ذات النزاع 
بصورة دقيقة أمام محكمة وطنية أو أمام محكمة أجنبية، ثم 
نختم ببيان العلاقة بين الإحالة لقيام ذات النزاع والتخي 

عن الاختصاص القضائي الدولي؛ وذلك وفق ما يأتي:
1- المغايرة في موقف المنظم السعودي:

 رأينا أن المنظم السـعودي قد أخذ بالدفع بالإحالة 
لقيام ذات النـزاع بين محكمتين وطنيتين في المادة 75 من 
نظـام المرافعات الشرعية، والتي نصـت على أن » الدفع 
ببطلان صحيفة الدعـوى أو بعدم الاختصاص المكاني، 
أو بإحالـة الدعـوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسـه 
أمامهـا، أو لقيام دعوى أخـرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه 
قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، أو دفع بعدم القبول، 

وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها«.

)46( الدكتور هشام صادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، 
المرجع السـابق، ص 81، والدكتورة حفيظة الحداد، الموجز 

في القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص 147.
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ورأينا أن إعمال هذا الدفع لا يثير أي مشكلة متعلقة 
بالسـيادة؛ لأن المحكمتين الوطنيتين خاضعتان لسـلطة 
واحـدة وقانون واحد، وهو مايضمن تنفيذ النص الذي 

قرره المنظم.
ورأينـا أخيراً أن الهـدف من تقريـر الإحالة في هذا 
الفـرض هو توفـير النفقـات وتقليل الإجـراءات ومنع 
تعـارض الأحـكام، وفي المقابـل مـن كل ذلـك رأينا أن 
المنظـم السـعودي قـد صمـت تمامـاً عن تحديـد موقف 
صريـح من الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة 
أجنبية، وهو الصمت الذي فتح الباب للخلاف الفقهي 

على تلك المسألة.
وقد كان مرد هذا الخلاف أنه لا توجد سـلطة عليا 
فـوق الدول تقوم بتوزيع الاختصاص بين محاكم الدول 
المختلفـة، وأخـيراً رأينـا أن الهـدف من الدفـع بالإحالة 
لقيـام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية –عند القائلين بها– 
يتمثل أيضاً في توفـير النفقات وتقليل الإجراءات ومنع 
تعارض الأحكام، وهي ذات الاعتبارات المقررة للدفع 
بالإحالـة لقيـام ذات النـزاع أمام محكمـة وطنية، ولكن 
يضـاف إلى هـذه الأهـداف مراعـاة التعـاون القضائـي 

الدولي، وكفالة تنفيذ الأحكام.
ومن هنا تبـدو المغايرة في موقف المنظم السـعودي 
بين التصريح والصمـت؛ التصريح بقبول الإحالة لقيام 
ذات النـزاع أمام محكمة وطنيـة، والصمت عن الإحالة 
لقيـام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية، وهو ما يدعونا إلى 

تقييم موقف المنظم السعودي في الحالتين. 

2- تقديـر موقف المنظم السـعودي بشـأن الإحالة 
لقيام ذات النزاع أمام محكمة وطنية:

  إن تقييم النصـوص القانونية يكون بتحديد مدى 
تحقيقهـا لأهدافهـا، فهل حقـق نص المـادة 75 من نظام 

المرافعات الشرعية أهدافه؛ مـن توفير النفقات، وتقليل 
الإجراءات، ومنع تعارض الأحكام؟

لا شـك أن المنظم السـعودي قد حالفـه التوفيق في 
تنظيمـه للدفـع بالإحالة لقيـام ذات النـزاع؛ إذ يحمد له 
فعاليتـه في جمـع الدعويين أمـام محكمة واحـدة، وبالتالي 

تحقيق الأهداف المرجوة.
وعـلى الرغم من قـوة النص وفعاليتـه إلا أن هناك 
بعـض الثغـرات ينبغي الإشـارة إليها؛ لأنه حـال توافر 
هذه الثغرات يسـتمر نظر ذات الدعوى أمام المحكمتين 
بما يشـكل عبئـاً في النفقـات والإجراءات، مـع احتمالية 
صدور حكمين متعارضين بما يصم النص بالقصور عند 

توافر تلك الثغرات؛ وهي:
أ( لا يمكـن الإحالـة لقيـام ذات النـزاع في النظـام 
السـعودي إلا إذا دفع بذلك أحد الخصوم، ومن 
ثـم لا يجـوز للمحكمـة أن تقـضي بها مـن تلقاء 
نفسـها، ومـن المتصور في حالة عدم تمسـك أحد 
الخصوم بالدفع بالإحالة أن تستمر المحكمتان في 
نظـر الدعويـين، ومن ثم قد يصـدر فيهما حكمان 

متعارضان، فضلًا عن النفقات والإجراءات.
ب( في ظل التنظيم الحالي للدفع بالإحالة لقيام ذات 
النـزاع في نظـام المرافعـات الشرعيـة، حتـى على 
فرض تمسك أحد الخصوم بالدفع بالإحالة لقيام 
ذات النـزاع، فإنـه يجب إبـداؤه مع بقيـة الدفوع 
الشـكلية غير المتعلقة بالنظـام العام قبل إبداء أي 
دفع شكي آخر، أو أي طلب أو دفاع في الدعوى، 
وإلا سـقط الحـق في التمسـك به، ومـن ثم فمن 
المتصور أن يتمسك الخصم بالدفع بالإحالة، ولا 
تقبلـه المحكمة لإبدائه في غير الموعـد المحدد له، 
وتكـون النتيجـة هو التعدد الصـوري للدعوى، 

واستمرار نظرها أمام المحكمتين.
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3- تقدير موقف المنظم السعودي من الإحالة لقيام 
ذات النزاع أمام محكمة أجنبية:

رأينـا أن المنظـم السـعودي قـد صمت عـن تحديد 
موقفـه بشـأن الإحالـة لقيـام ذات النـزاع أمـام محكمـة 
أجنبيـة، وهـذا الصمـت قـد فتـح الباب للخـلاف بين 
المؤيديـن والمعارضـين، وهو مـا يفتح البـاب للاجتهاد 
الفقهـي والقضائي، والاجتهاد يؤدي بنا إلى قبول الدفع 
بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية، اسـتجابة 
لمقتضيات التعاون الـدولي من جهة، ولمقتضيات العولمة 

من جهة أخرى كما بينا.
وقد كان للقضاء السـعودي قصب السبق في إقرار 
الأخذ بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية، بل 
إنه قد ذهب إلى أبعد من ذلك حين قضى بوقف الدعوى 
لحـين الفصـل في النـزاع مـن محكمـة أجنبية، ولا شـك 
أن هـذا الموقـف للقضاء السـعودي يقضينـا أن نعرض 
للحكمـين التاريخيين اللذين صدرا مـن ديوان المظالم في 

هذا الشأن:
أ( الحكـم الأول)47( : وقـد صـدر هـذا الحكـم عن 
إحـدى الدوائـر التجارية بديـوان المظالم؛ حيث 
قضت بأنه “لما كان المدعى عليه سعودي الجنسية 
ومقيمًا في المملكة، فإن القضاء السعودي يختص 
بنظـر النزاع الماثل بوصفه قضـاء موطن المدعى 
عليـه تطبيقاً للتعميم الصادر من سـماحة رئيس 
القضاة رقـم )228( وتاريخ 1393/8/9هـ، 
كـما أنـه عمـلًا بالمادتـين )32،30( مـن قانـون 
المرافعـات المصري، فإن المحاكم المصرية تختص 

)47( القرار رقم 83/ت/4 لعام 1409هـ، منشـور في مجموعة 
المبـادئ التـي قررتها هيئة التدقيق التجـاري في ديوان المظالم 
مـن عـام 1407 - 1423هـ، جمـع / إبراهيم بـن عبد الله 
العجـلان، إعداد وتنسـيق/ إبراهيم بن شـايع الحقيل، ص 
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بنظـر النـزاع لكـون الالتـزام قد نشـأ في مصر، 
ولكـون المدعـى عليـه السـعودي قـد ارتـضى 
اختصاصهـا، وأنـه لما كانت الشركـة المدعية قد 
لجـأت إلى القضـاء المـصري أولاً، وقبل المدعى 
عليـه ذلـك، فإنـه لا يقبل مـن المدعيـة أن تعود 
وترفـع الدعـوى بـذات الطلبات أمـام القضاء 
السـعودي، وإذ دفـع  المدعـى عليه بعـدم قبول 
القضـاء  إلى  المدعيـة  احتـكام  الدعـوى لسـبق 
المصري، فـإن دفعه هذا يكـون في محله، ويتعين 

إجابته والحكم بعدم القبول”.
ويمكننا أن نلاحظ على هذا الحكم ما يأتي:  

- أولاً: أن هـذا الحكـم قـد قبل الدفـع بالإحالة 
لقيام ذات النزاع صراحة، ويبدو من عبارات 
الحكم أنه يأخـذ بالقاعدة التي تقول بأن رفع 
النزاع أمام محكمة مختصة يسلب الاختصاص 

من بقية المحاكم المختصة.
- ثانياً: عندما تطرق الحكم لاختصاص المحكمة 
المصرية المحال إليها، حـدد اختصاصها وفقاً 
لقواعـد الاختصـاص القضائـي الـدولي في 
القانـون المـصري، وهو الحل الذي سـبق أن 

فصلناه وأيدناه.
- ثالثـاً: كان منطـوق حكـم المحكمـة في النهاية 
ليـس الإحالـة، وإنـما عـدم قبـول الدعوى، 
ولعـل الحكـم قـد لجـأ إلى هـذا الأمـر؛ لأن 
الإحالـة فيهـا إلـزام للمحكمة المحـال إليها 
بنظـر الدعـوى، ولا يجوز لقضـاء دولة إلزام 
قضـاء دولة أخـرى أو توجيه أمر له، ومن ثم 
وجـدت المحكمة حيلـة فنية – بغـض النظر 
عـن قبولنـا لها مـن عدمه- هي الحكـم بعدم 

قبول الدعوى.



71 عبدالعزيز بن عبدالله الرشود: الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية في ضوء أحكام القضاء السعودي

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )13(، أبريل 2018م - رجب 1439هـ

  وعنـد الطعـن على هذا الحكـم وتدقيقه من هيئة 
التدقيـق بديوان المظالم، فإن هـذه الهيئة قد أيدت 
الحكم، ولكنها اعترضت على فكرة عدم القبول، 
وقـررت أنه يجب على المحكمـة أن تحكم في هذه 
الحالـة بوقف الدعـوى وليس بعـدم قبولها؛ لأن 
شروط قبـول الدعـوى متوافـرة، وقـد جـاء في 
كلام هيئـة التدقيق ما يـأتي: » إنه وإن كان الحكم 
محـل التدقيـق قد خلص صحيحـاً إلى أن كلًا من 
القضاء السـعودي والقضاء المصري يختص بنظر 
الدعـوى للأسـباب الصحيحـة سـالفة البيـان، 
والتـي تقرهـا الهيئة وتأخـذ بها وتجعلهـا مكملة 
لأسـباب قرارهـا، إلا أنـه جانبـه الصـواب فيما 
انتهى إليه من قضاء بعدم قبول الدعوى شـكلًا، 
ذلـك أن الدعوى قد أقيمـت لدى الديوان، وقد 
توافـرت شروط قبولها؛ من وجـود الحق المدعى 
بـه، والاعتـداد عليـه، وقيـام الصفـة والمصلحة 
في رفعهـا، وإتبـاع المدعية مـا تطلبـه النظام؛ من 
إجـراءات لقيام الدعوى أمـام ديوان المظالم، ولا 
ينال من ذلك وجود دعوى ثانية بذات الموضوع 
أمـام القضـاء المـصري المختـص بنظرهـا، وفقاً 
لنظام المرافعات المـصري، وأنها مازالت منظورة 
أمامـه، ولم يفصـل فيها بعـد؛ إذ إن ذلك لا يحول 
ولا يمنـع القضـاء السـعودي من نظـر الدعوى 
الماثلة باعتباره مختصـاً بنظرها، وتوافرت شروط 
قبولهـا، ولأن كل دولة تحدد اختصاص محاكمها، 
ولا توجد سـلطة عليا فوق سـلطة الدولة ترسم 
حـدود ولاية القضاء بينها وبين الدول الأخرى، 
إلا أنـه لما كانـت أحـكام النظام الـدولي الخاص 
تقوم أساسـاً عـلى التعـاون الطبيعي بـين الدول 
لقيـام  بالإحالـة  الدفـع  وأن  القضـاء،  إدارة  في 

ذات النـزاع أمام محكمـة أخرى متعـذر تطبيقه، 
في حالـة ما إذا كان النزاع بـين الطرفين مطروحاً 
أمـام محكمة دولة أخرى، وكانت كل من المملكة 
العربيـة السـعودية وجمهوريـة مـصر العربية من 
الموقعـين عـلى اتفاقية تنفيـذ الأحـكام الأجنبية، 
ودرءاً لتضـارب الأحـكام وتقديـراً لاعتبارات 
الملاءمة وحسن سـير العدالة، فإنه يحسن في هذه 

الحالة أن توقف الدائرة السير في الدعوى«.
والواضـح مـن كلام هيئـة التدقيـق أنهـا تتخـلى   
عـن اختصاصهـا بنظـر المنازعة لصالـح القضاء 
المـصري، ولكنها تشـترط لذلـك أن يتم الفصل 
تحسـبت  إذ  المصريـة؛  المحكمـة  مـن  النـزاع  في 
الهيئـة للفرض الذي يمكنهـا التخي الكامل عن 
الدعـوى، ثـم تنتهـي الخصومـة أمـام المحكمـة 
المصريـة دون حكم في موضوعهـا، لذلك لجأت 
هيئـة التدقيق لوسـيلة فنيـة ممتـازة لتحقيق تلك 
الغايـة، وهي وقـف الدعوى، وأجـازت العودة 
إلى السـير فيها إذا انقضـت الخصومة دون حكم 

في موضوعها أمام القضاء المصري.
صحيح أن هيئة التدقيق رفضت اسـتعمال عبارة   
الإحالـة لقيـام ذات النـزاع أمام محكمـة أجنبية، 
ولكنهـا حققـت ذات الأثر الذي نقـول به، وهو 
فكرة التخي عـن الاختصاص القضائي الدولي، 

أيا كان المسمي الذي تعمل في إطاره.
ب ( الحكم الثاني)48(: تابعت هيئة التدقيق ذات اتجاهها 
السابق في حكم آخر، جاء فيه: “حيث إن الأصل 

)48( القـرار رقم 76/ت/4 لعام 1413هـ منشـور في مجموعة 
المبـادئ التـي قررتها هيئة التدقيق التجـاري في ديوان المظالم 
مـن عـام 1407 -1423هــ، جمـع / إبراهيم بـن عبد الله 
العجـلان، إعداد وتنسـيق/ إبراهيم بن شـايع الحقيل، ص 
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في ولاية القضاء في الدولة هو الإقليمية التي تربط 
ما بـين المنازعـة وولايـة القضاء مأخذهـا موطن 
المدعى عليه، أو محل إقامته، أو موقع المال، أو محل 
مصدر الالتزام، أو محل تنفيذه، لما كان ذلك وكان 
الثابت أن الشركـة المدعى عليها مصرية وموطنها 
القاهـرة، مما تختص المحاكم المصريـة بنظر النزاع، 
وفي ذات الوقـت لمـا كان محل تنفيذ عقـد الوكالة 
التجاريـة موضـوع الدعـوى في المملكـة العربيـة 
السـعودية، فإن القضاء السـعودي يكـون مختصاً 
أيضـاَ بنظر النـزاع، ولما كان لا توجد سـلطة عليا 
فوق الدولة ترسم حدود ولاية القضاء بينها وبين 
الـدول الأخـرى، وكانت أحـكام النظـام الدولي 
الخـاص تقوم أساسـاً عـلى التعـاون الطبيعي بين 
الدول في إدارة القضاء، وأن الدفع بالإحالة لقيام 
ذات النـزاع أمـام محكمة أخرى متعـذر تطبيقه في 
حالة مـا إذا كان النزاع بين الطرفين مطروحاً أمام 
محكمـة دولة أخـرى، وإذا كانت كل مـن المملكة 
ومـصر من الموقعـين عـلى اتفاقية تنفيـذ الأحكام 
الأجنبيـة، وكان الثابـت أن النـزاع بـين الطرفـين 
الناشـئ عن عقـد الوكالـة التجارية المـبرم بينهما، 
وطلب السـير في إجراءات التحكيم مطروح أمام 
القضـاء المـصري، فإنـه درءاً لتضـارب الأحكام 
وتقديراً لاعتبارات الملائمة وحسـن سير العدالة، 
فإنه يحسـن في هذه الحالة أن توقف الدائرة السـير 
في نظـر الدعـوى الماثلـة؛ لسـبق قيام النـزاع أمام 
المحاكـم المصرية، وتنوه الهيئة إلى أن وقف السـير 
في الدعـوى لا يمنع المدعية في أي وقت من طلب 
استئناف السير في نظرها أمام الدائرة إذا ما انتهت 
الدعوى الثانية المقامة في ذات النزاع أمام المحاكم 

المصرية دون الفصل في موضوعها”.

4- العلاقـة بي الإحالة لقيـام ذات النزاع والتخلي 
عن الاختصاص القضائي الدولي:

يمكننا أن نختتم هذا المبحث بالتأكيد على مسـألة 
مهمـة، وهي العلاقـة بين الإحالـة لقيـام ذات النزاع 
وبـين التخـي عـن الاختصـاص القضائـي الـدولي، 
والعلاقـة بينهما هـي علاقة الفرع بالأصـل، أو علاقة 
الجزء بالـكل، فالإحالة لقيـام ذات النزاع هي إحدى 
الفـروض التـي يتـم فيهـا التخـي عـن الاختصاص 
بشروط خاصة بها وبنظـام إجرائي خاص بها، ونحن 
نسوق الكلام فيها للتأكيد على المطالبة بالنظرية العامة 
للتخي عن الاختصاص التـي يتم فيها التخي، بغض 
النظـر عـن حالة محـددة، وهو مـا بان لنـا واضحاً من 
حكم هيئـة التدقيق بديـوان المظالم السـعودي؛ حيث 
قضـت بـأن تتخـلى عـن اختصاصهـا بنظـر المنازعـة 
لصالـح القضـاء المـصري؛ ولكنهـا اشـترطت لذلك 
أن يتـم الفصـل في النـزاع مـن المحكمـة المصريـة؛ إذ 
تحسـبت الهيئة للفرض الـذي يمكنها التخـي الكامل 
عن الدعوى ثم تنتهي الخصومة أمام المحكمة المصرية 
دون حكـم في موضوعها، لذلك لجـأت هيئة التدقيق 
لوسـيلة فنيـة ممتازة لتحقيـق تلك الغايـة، وهي وقف 
الدعوى، وأجازت العودة إلى السـير فيها إذا انقضت 
القضـاء  أمـام  الخصومـة دون حكـم في موضوعهـا 

المصري.
صحيـح أن هيئة التدقيق رفضت اسـتعمال عبارة 
الإحالـة لقيام ذات النزاع أمـام محكمة أجنبية، ولكنها 
حققـت ذات الأثر الـذي نقول به، وهـو فكرة التخي 
عـن الاختصـاص القضائي الـدولي، أيا كان المسـمى 
الـذي تعمـل في إطـاره، والمسـمى هنـا تمثـل في وقف 

الدعوى.
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خاتة البحث
حاولنـا مـن خلال هـذا البحـث أن نلقـي الضوء 
على موقف القضاء السـعودي من الدفع بالإحالة لقيام 
ذات النزاع أمام محكمة أجنبية، وكان منطلقنا وأسـاس 
جهدنا في هذا البحث الحكمين اللذين صدرا عن ديوان 
المظالم بشـأن قبول الإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة 

أجنبية.
وسـوف نورد فيـما يأتي النتائـج والتوصيـات التي 

انتهينا إليها:
أولاً: نتائج البحث:

1- نظم المنظم السـعودي الدفـع بالإحالة لقيام 
ذات النـزاع في العلاقـات الداخلية، وأحكم 
هذا التنظيم فيما عـدا ثغرات قليلة عرضنا لها 
في موضعهـا، لكنه قد صمت تماماً عن تنظيم 
الدفـع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة 

أجنبية.
2- انتهينـا إلى أن الاتجاهـات العلمية الحديثة في 
القانون الدولي الخاص تقبـل الدفع بالإحالة 
لقيـام ذات النزاع أمام محكمـة أجنبية، وأيدنا 

هذه الاتجاهات.
3- كان للقضاء السعودي قصب السبق في إقرار 
الأخذ بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة 
أجنبيـة، بـل إنه قد ذهـب إلى أبعـد من ذلك 
حـين قضى بوقـف الدعوى لحـين الفصل في 

النزاع من محكمة أجنبية.
4- العلاقـة بين الإحالة لقيـام ذات النزاع وبين 
التخـي عن الاختصـاص القضائـي الدولي، 
هـي علاقة الفـرع بالأصـل أو علاقـة الجزء 
هـي  النـزاع  ذات  لقيـام  فالإحالـة  بالـكل، 
إحـدى الفـروض التي يتـم فيهـا التخي عن 

الاختصـاص بـشروط خاصـة بهـا، وبنظـام 
إجرائي خاص بها.

ثانياً: التوصيات:
نخلـص هنـا إلى عـدد مـن التوصيـات مـن خلال 
الخاتمـة إلى المنظومـات الثـلاث في النظـام السـعودي؛ 
ونعني منظومات الأنظمـة والقضاء والفقه، وذلك على 

النحو التالي:
1- دعـوة المنظـم السـعودي إلى تقريـر نـص ينظم 
التخي عن الاختصاص القضائي الدولي لصالح 
محكمـة أجنبية، ونقترح أن يكون النص كالتالي: 
»يجب عـلى المحكمة أن تتخلى عـن اختصاصها 
القضائـي الـدولي لصالـح المحكمـة الأجنبيـة 
متـى ثبت لهـا أن هذه الأخـيرة مرتبطـة بالنزاع 
ارتباطـاً جدياً، وذلك دون إخلال بالنظام العام 
في المملكـة العربيـة السـعودية«؛ لكـى يتوافـق 
مع تطـور الاجتهاد الفقهـي والقضائي في مجال 
تطويـر العلاقـات الخاصـة الدوليـة والقانـون 

الحاكم لها.
2- نـوصي القضـاء بالأخـذ بنظريـة التخـي عـن 
الـدولي، وخـير معـين  القضائـي  الاختصـاص 
ومنطلـق في ذلك حكما ديوان المظالم اللذين أخذا 
بهذه النظريـة، واللذين صيغا في عبارات موجزة 
ودقيقـة وكافيـة لتوضيـح الفكـرة. كـما نـوصي 
القضـاء بعدم الانسـياق وراء الأفـكار التقليدية 
الغامضـة في القانون الدولي الخاص؛ مثل: أفكار 
ومحاولـة  والجـوازي،  الوجـوبي  الاختصـاص 
التركيـز عـلى فكرة قـوة النفاذ والفعاليـة الدولية 

للأحكام.
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3- يجـب تطويـر الدراسـات الفقهيـة السـعودية في 
مجال القانون الدولي الخاص، وإذا كنا قد تعرضنا 
تحديـداً لفكـرة الإحالـة لقيـام ذات النـزاع أمام 
محكمـة أجنبيـة، إلا أن الحاجـة تسـتدعي المزيـد 
من الدراسـات والاجتهادات فيـما يتعلق بنظرية 
التخي عن الاختصاص القضائي الدولي بشـكل 
عـام؛ لأن جميـع مفـردات هـذه النظريـة تصلح 
للدراسـة تحليلًا وتفصيلًا بشـكل مسـتقل، والله 

الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
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المستخلص
مما لا شـك فيه أن معرفـة المتغيرات المؤثـرة في الإبداع الإداري 
تعـود بالنفـع عـلى الباحثـين والمهتمـين في مجـال الإدارة. لـذا 
هدفت هذه الدراسـة لتحديد أهم المتغـيرات المؤثرة في الإبداع 
الإداري، وتحديد أهم الفجوات البحثية في هذا المجال، وتقديم 

المقترحات اللازمة لردم تلك الفجوات البحثية.
ولتحقيق أهداف الدراسـة تم اتباع منهجية )مراجعة الأدبيات 
 )systematic literature review( المعروفـة بــ )ذات العلاقـة
والقائمـة عـلى تجميـع وتصنيـف وتحليـل الدراسـات السـابقة 
لموضـوع معـين. وبناءً على ذلـك تم تجميع )77( دراسـة عربية 
تطبيقيـة ذات علاقـة مبـاشرة بالمتغـيرات المؤثـرة في الإبـداع 
الإداري وتـم تصنيفهـا إلى سـبعة محـاور هـي: محـور القيـادة، 
ومحـور الثقافة التنظيمية وقيم العمل، ومحور الاتجاهات الحديثة 
لـلإدارة، ومحـور المنـاخ التنظيمي، ومحـور المعلومـات، ومحور 

ضغوط العمل والاحتراق النفي، ومحور الموارد البشرية.
وخلصـت الدراسـة إلى أن الأدبيات السـابقة دلـت على وجود 
)100( متغـير مؤثر تأثيراً معنوياً في الإبداع الإداري. ومن أبرز 
هذه المتغيرات: )التدريـب(، و)فرق العمل(، و)نمط القيادة(، 
و)الحوافز(، و)تقييم الأداء(. وخلصت الدراسة أيضاً إلى تحديد 
ثـلاث فجوات بحثية تحتاج إلى مزيد من البحوث والدراسـات 
التطبيقيـة وهي: فجـوة الإبداع الإداري لفـرق العمل، وفجوة 
مجـال تطبيـق الدراسـات السـابقة، وفجـوة الإبـداع الإداري 
النسـائي. وفي الختام طرحت الدراسـة بعض التساؤلات الهامة 
ذات العلاقـة بالمتغـيرات المؤثـرة عـلى الإبـداع الإداري والتي 
تساعد متخذ القرار على الُمضِي قُدماً في طريق الإبداع الإداري.

الكلـمات المفتاحية: الإبـداع الإداري، الثقافـة التنظيمية، رأس 
المال الفكري، الاحتراق النفي، قيم العمل، القيادة التحويلية

Abstract
 There is no doubt that the knowledge of the alteration that 
affect the administrative creativity benefit the researchers 
and those interested in the field of management. The 
study aimed to identify the most important alteration 
affecting administrative innovation, identify the most 
important research gaps in this field, and present the 
necessary proposals to fill these research gaps.
To achieve this objective, the methodology of systematic 
literature review is conducted in this paper. Based on 
this methodology, 77 empirical Arabic research papers 
are collected and categorized into the following seven 
factors: leadership, organizational culture, job values, 
trends of modern management, organizational climate, 
information, job pressures psychological combustion 
and human resources. 
The study concluded that the previous literature indicated 
the existence of (100) alteration that have a significant 
effect on administrative creativity. The most prominent of 
these alteration are: (training), (work team), (leadership 
style), (incentives), and (performance evaluation).
In addition, three research gaps are highlighted: work 
teams’ administrative creativity, the applications of the 
empirical studies and women’s administrative creativity. 
In conclusion, the study raised some important questions 
related to the alteration affecting the administrative 
creativity, which helps the decision-maker to move 
forward in the way of administrative innovation.
Keywords: Administrative creativity, organizational 
culture, intellectual capital, psychological combustion, 
job values, transformational leadership

المتغيرات المؤثرة في الإبداع الإداري: مراجعة للأدبيات العربية

 د. جعفر أحمد العلوان
 أستاذ إدارة الأعمال المشارك، مدير إدارة البحوث والاستشارات 

 فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية

أولاً: الإطار العام للدراسة
توطئة

يُعتـبر الإبـداع ركيـزة مـن ركائـز البقاء وسـمة 
من سـمات التطـور والنمـو. وحين تسـعى المنظمات 

مـن أجـل الاسـتمرار في بيئـة العمـل التنافسـية في 
ظل التحديـات والتغيرات المتشـابكة التي تشـهدها 
السـاحة المحليـة والعالميـة، يظـل الإبـداع الإداري 
هـو العمود الفقري الـلازم لتحقيق أهـداف المنظمة 
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والقادر عـلى تذليل العقبات والوصول بالمنظمات إلى 
بـر التميـز والنجـاح.

ونظـراً لأهمية الإبـداع وكونه مطلب اسـتراتيجي، 
تسـعى منظمات اليـوم ليس فقـط لفهم ظاهـرة الإبداع 
وعناصرهـا ومراحلهـا المتعددة، بل تسـعى أيضاً لمعرفة 
المتغـيرات التنظيمية والبشرية والماديـة التي تلعب دوراً 
جوهرياً في تحفيز الإبداع في المنظمة. ومن أجل الحصول 
عـلى منظمات تتبنـى الإبـداع في اسـتراتيجيتها الهيكلية، 
تـم إعـداد الكثـير مـن الدراسـات العربيـة التطبيقية في 
موضـوع المتغـيرات المؤثـرة في الإبـداع الإداري. فمـن 
هذه الدراسـات ما ركز على النمط القيادي ودور القائد 
في تحفيـز الإبـداع. ومنها ما ركز على تحقيـق الإبداع من 
خـلال التقنيـة الحديثـة وما توفـره من معلومـات ذات 
جـودة عالية، ومنها ما ركز على المناخ التنظيمي والثقافة 
التنظيميـة ومـا لهـما مـن دور في تهيئـة الأرضية المناسـبة 

للإبداع. 
وتأتي هذه الدراسـة في هذا السـياق لتسليط الضوء 
عـلى أهـم المتغـيرات المؤثـرة في الإبـداع الإداري وأهم 
الثغـرات البحثيـة في هـذا الموضـوع بناءً على مـا ورد في 

الدراسات العربية التطبيقية.

مشكلة الدراسة
أصبـح الإبـداع الإداري ضرورة ملحـة تفرضهـا 
التطـورات المتسـارعة التي نشـهدها في عصرنـا الحالي. 
فالمنظمات اليـوم تواجه العديد من التغيرات الاقتصادية 
والاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة التـي تتطلـب قدراً 
عاليـاً من المهـارات الإبداعية التي تسـاعد عـلى التأقلم 
مع التغيرات المعقدة والمتشـابكة. وكـما هو معروف فإن 
الإبـداع الإداري يتأثـر بالعديد من المتغـيرات المتداخلة 
التي ترجـع للموظف والمنظمة والبيئـة التنظيمية. ومن 

أجـل الحصول عـلى الإبـداع وتنميتـه تسـعى المنظمات 
لمعرفـة المتغـيرات المؤثرة إيجابـاً وتلك المؤثرة سـلباً على 
الإبداع الإداري وذلك لتعزيز ودعم المتغيرات الإيجابية 
مـن جهـة ومعالجة المتغيرات السـلبية من جهـة أخرى. 
وبسـبب أهمية هذا الموضوع ومالـه من تأثير على الأبعاد 
الاسـتراتيجية والتكتيكية والتشـغيلية للمنظمات العامة 
والخاصـة سـعى العديد مـن الباحثـين في العـالم العربي 
لإعـداد الدراسـات الأكاديميـة التـي تهـدف لتحديـد 
وتحليل المتغيرات المؤثرة في الإبداع الإداري حيث تُشير 
الأدبيـات السـابقة إلى وجـود عدد كبير من الدراسـات 

الأكاديمية في هذا المجال.
وبعـد بذل كل تلك الجهود البحثية الكبيرة ما زالت 
الأدبيـات العربية للمتغيرات المؤثـرة في الإبداع الإداري 
تعاني من مشـكلتين رئيسيتين: الأولى عدم وضوح الرؤية 
الشـاملة للمتغيرات المؤثرة في الإبداع الإداري. وبمعنى 
آخـر فإن المهتم بالإبداع الإداري يواجه صعوبة في تحديد 
المتغيرات المختلفة المؤثرة في الإبداع. المشكلة الثانية تتمثل 
في صعوبة تحديد أهم الفجوات البحثية ذات العلاقة بهذا 
الموضـوع وذلك لكثـرة الدراسـات وتشـتتها في مصادر 
مختلفة. لذا تأتي هذه الدراسة كخطوة مبدئية لعلاج هاتين 
المشـكلتين من خلال مراجعة الأدبيـات العربية التطبيقية 

المرتبطة بالمتغيرات المؤثرة في الإبداع الإداري.

أهداف الدراسة
الهدف من هذه الدراسـة هو تحديـد أهم المتغيرات 
المؤثـرة تأثـيراً معنويـاً في الإبـداع الإداري اسـتناداً على 
الدراسـات التطبيقيـة العربيـة. كـما تهدف الدراسـة إلى 
تحديـد أهم الفجـوات البحثية ذات العلاقـة بالمتغيرات 
المؤثـرة في الإبـداع الإداري، وتقديـم أهـم المقترحـات 

البحثية ذات العلاقة بهذه المتغيرات.
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أسئلة الدراسة
تتمثل أسئلة الدراسة فيما يي:

- ما هـي أهم المتغيرات المؤثرة تأثـيراً معنوياً في 
الإبداع الإداري اسـتناداً على أدبيات الإبداع 

الإداري العربية التطبيقية؟
- مـا هـي أهم الفجـوات البحثيـة ذات العلاقة 

بالمتغيرات المؤثرة في الإبداع الإداري؟
- مـا هـي أهم المقترحـات البحثية التي تسـاعد 
على معالجة الفجوات البحثية في هذا المجال؟

أهمية الدراسة
إن أهمية المتغيرات المؤثرة في الإبداع الإداري تتجلى 
بوضـوح مـن خـلال أهمية موضـوع الإبـداع الإداري. 
وبالتـالي فـإن لهذه الدراسـة أهمية من الجانبـين التطبيقي 
والعلمـي. عـلى الجانـب التطبيقي تُـزود هذه الدراسـة 
الممارسـين في مجـال الإدارة بخلاصـة المتغـيرات المؤثـرة 
في الإبـداع الإداري مما يسـاعد على فهم أوسـع لظاهرة 
الإبداع في المنظمة وبالتالي تحديد أهم العناصر التي تمهد 

الطريق للحصول على منظمات مبدعة.
أما على الجانب العلمي فتزود هذه الدراسة المهتمين 
بهذا الموضوع بدراسـة شاملة لأهم المتغيرات المؤثرة على 
الإبداع الإداري وتقدم ملخصاً لمجموعة من الدراسات 
التطبيقية العربية في دراسـة واحدة. كما أن هذه الدراسـة 
تحـدد للباحثـين أهـم الفجـوات البحثيـة ذات العلاقـة 
بالمتغـيرات المؤثـرة في الإبداع الإداري حيـث تقدم هذه 
الدراسـة مقترحات بحثية تحتوي عـلى أهم الموضوعات 
التـي تحتاج إلى إعـداد المزيد مـن البحوث والدراسـات 
التطبيقية. وعلى حد علم الباحث فإنه لا يوجد في المكتبة 
العربية دراسة مشابهة لهذه الدراسة مما يؤهل هذا البحث 

أن يمثل إضافة علمية جديدة للمكتبة العربية.

حدود الدراسة
اقتـصرت هذه الدراسـة عـلى مراجعة الدراسـات 
العربيـة التطبيقيـة ذات العلاقـة بالمتغـيرات المؤثـرة في 
العربيـة  والمجـلات  الدوريـات  في  الإداري  الإبـداع 
وكذلك رسائل الماجسـتير والدكتوراه المنشورة من عام 
1420هــ إلى عـام 1435هــ الموافق لعـام 2000م إلى 

عام 2014م.

المصطلحات الواردة في الدراسة
- الإبـداع الإداري: الحلـول المبتكـرة التي تتسـم 
بالسلاسـة وقابلية التكيف، والناتجة عن إدراك 
المشـكلات الُمبكِر والُمحفِز لاستخدام القدرات 
ومبـدع  مختلـف  بشـكل  والذهنيـة  العقليـة 

)الباحث(
- القيادة التحويلية: قدرة القائد على إيصال رسالة 
المنظمـة ورؤيتهـا المسـتقبلية بوضـوح للتابعين 
وتحفيزهم من خلال ممارسة سلوكيات أخلاقية 
عاليـة لبناء ثقة واحـترام بين الطرفـين لتحقيق 

(Murphy ,2005, 131) أهداف المنظمة
  الثقافـة التنظيميـة: تعبـير عـن قيم الأفـراد ذوي 
النفـوذ في منظمة مـا وهذه القيم تؤثـر بدورها 
في الجوانـب الملموسـة مـن المنظمة وفي سـلوك 
الأفـراد، كـما تحـدد الأسـلوب الـذي ينتهجـه 
هؤلاء الأفراد في قراراتهم وإدارتهم لمرؤوسيهم 

ومنظماتهم. )هيجان، 1412هـ: 11(
- قيـم العمـل: الميـول العامة لدى الفـرد لتفضيل 
خصائص العمـل أو مخرجاته أو خصائص بيئة 

(Zhang et al., 2007, 1282) العمل
الخصائـص  مـن  مجموعـة  التنظيمـي:  المنـاخ   -

والصفـات التـي تميز بيئـة العمـل في منظمة ما 
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عـن غيرهـا مـن المنظـمات وتنتـشر في المنظمـة 
ككل بشـكل شـمولي وتتمتع هـذه الخصائص 
بالاسـتقرار النسـبي ويدركها أعضاء المؤسسة 
العاملين وتؤثر في سلوكهم )مصطفى، 2005، 

)132
- الاحتراق النفي: حالة نفسية تؤثر على اتجاهات 
الفرد وعلى أحاسيسـه ومشـاعره، مما تجعله غير 
 Gürbüz et al,) قـادر عـلى العمـل والإنجـاز

(2009, 66

- رأس المـال الفكـري: القـدرة العقليـة لـدى فئة 
معينة من الموارد البشرية والمتمثلة في الكفاءات 
والقـدرات التـي تسـتخدم على توليـد الأفكار 
المتعلقـة بالتطوير الخـلاق للأنظمة والأنشـطة 
والاسـتراتيجيات بما يضمن للمؤسسة امتلاك 

ميزة تنافسية مستدامة )يحضيه، 2004، 3(

ثانياً: الإطار النظري للدراسة
الإبداع والإبداع الإداري: التعريف والأهمية

يُعتبر الإبـداع ظاهرة معقـدة وذات أبعـاد متعددة 
اختلـف الباحثـون في تعريفهـا. ويـأتي هـذا الاختلاف 
نظـراً لتنوع رؤى الباحثين وخلفياتهم العلمية فلا يوجد 
تعريـف واحد للإبداع. ولكن مع هذا التعقيد في ظاهرة 
الإبـداع يمكـن تعريفـه بأنـه »قـدرة الفرد عـلى الإنتاج 
إنتاجـاً يتميز بأكبر قـدر من الطلاقـة والمرونة والأصالة 
عـلى  والقـدرة  للمشـكلات  والحساسـية  والمخاطـرة 
التحليل والفكر المغاير والتي تظهر كاستجابة لمشكلة أو 
موقف مثير وهذه القدرة من الممكن تنميتها وتطويرها، 
وهـي قدرة عامـة ليسـت خاصـة بأفـراد دون غيرهم« 
)السـليم، 2002، ص 21(. كما يمكن تعريف الإبداع 
بأنـه »عملية عقليـة خلاقة تؤدي إلى انتـاج أفكار مفيدة 

جديـدة وغـير مألوفة من قبل الفـرد أو مجموعة العمل« 
(Amabile, 1992, p. 3). ومن تعريفات الإبداع أيضاً 

أنه “القدرة على إيجاد أشـياء جديـدة قد تكون أفكاراً أو 
حلولاً أو منتجات أو خدمات أو طرق وأسـاليب عمل 
مفيـدة” )أيوب، 2000، ص 7(. أمـا الإبداع الإداري 
فيمكـن تعريفه بأنه “مجموعـة الإجـراءات والعمليات 
والسـلوكيات التـي تـؤدي إلى تحسـين المنـاخ العـام في 
الإبداعـي مـن خـلال تحفيـز  الأداء  المنظمـة وتفعيـل 
العاملين على حل المشـكلات واتخاذ القرارات بأسلوب 
أكثـر إبداعاً وبطريقـة غير مألوفة في التفكـير” )العواد، 
2005، ص 16(. ويمكننـا تعريف الإبداع الإداري في 
هذه الدراسـة بأنه الحلول المبتكرة التي تتسـم بالسلاسة 
وقابليـة التكيـف، والناتجة عن إدراك المشـكلات الُمبكر 
والُمحفز لاسـتخدام القـدرات العقلية والذهنية بشـكل 

مختلف ومبدع.
وتكمن أهمية الإبداع على مستوى المنظمة في قدرته 
على تحسـين الأداء والمسـاهمة في الوصـول لمرحلة التميز 
المؤسـي. كـما يسـاعد الإبـداع الإداري المنظـمات على 
التأقلم مع أساليب الأداء المتطورة، ومواجهة التغييرات 
المؤثرة عليها سـواء كانـت داخليـة أو خارجية. أما على 
مسـتوى الفرد والمجموعة فتبرز أهميـة الإبداع في تحقيق 
الـذات والشـعور بالإنجاز واكتشـاف قـدرات الأفراد 

والمجموعات.

عناصر الإبداع الإداري ومراحله
تشـير أدبيـات الإبـداع الإداري أن للإبـداع عـدة 
عنـاصر: الأول منها الأصالـة وهي عدم تكـرار أفكار 
الآخريـن وتعتمد عـلى القدرة عـلى ابتـكار حلول غير 
مألوفـة وجديـدة. والعنصر الثـاني هو الطلاقـة وتعني 
انتاج عدد كبير مـن الأفكار التي تتعلق بموضوع معين 
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خلال فـترة زمنيـة معينـة. والعنصر الثالـث هو عنصر 
المرونـة وتعني القدرة على تغيير الأفـكار بتغير المواقف 
للحصول على ردود أفعال مختلفة تساعد في إيجاد حلول 
غير تقليدية. الحساسـية للمشكلات هي العنصر الرابع 
للإبداع ويُقصد بها القدرة على رؤية المشكلات المتشابكة 
في الموقـف الواحـد وإدراك مـا لا يدركـه الآخرون من 
جوانـب القصور. أما العنـصر الخامس فهو القدرة على 
تحليـل المواقف المعقدة والمتشـابكة. والعنصر السـادس 
هـو المخاطرة وهي تبنـي الأفكار والأسـاليب الجديدة 
وتقبل المخاطر التي قد تنتج عن ذلك. والعنصر الأخير 
هـو الخـروج عـن المألـوف ويعني التحـرر مـن النزعة 
التقليديـة والتعامـل مـع القوانـين الجامـدة وتطويعهـا 

لصالح العمل.
وتنص أدبيات الإبـداع الإداري أن الإبداع غالباً 
لا يحدث فجـأة بل يمر بمراحل متعـددة قبل حدوثه. 
الإبـداع  فـإن   (Wallas, 1926) نظريـة  وبحسـب 
يمـر بعدة مراحـل هي: الإعـداد، التركيـز، الكمون، 
الإشراق، الإصرار والمثابـرة، التحقق والتجريب. أما 
نمـوذج (West, 1990) فينـص عـلى أن الإبـداع يمر 
بالمراحـل التاليـة: إدراك الحاجـة إلى الإبـداع، المبادرة 
بطـرح الأفـكار الإبداعيـة، التطبيق، والثبـات. ومهما 
النظريـات  في  الإبـداع  مراحـل  مسـميات  اختلفـت 
المختلفـة فـإن مضمـون هـذه المراحـل يشـتمل عـلى: 
مرحلـة التهيئة للحـل الإبداعـي، ومرحلـة الوصول 
للحـل الإبداعـي، ومرحلـة اختبـار الحـل الإبداعي، 

ومرحلة الاقتناع بالحل الإبداعي.
مـن جهـة أخـرى فـإن الإبـداع يظهـر في عـدة 
مسـتويات: ابـداع فـردي، وابـداع جماعـي، وابـداع 
تنظيمـي. الإبداع الفـردي يتمثل في قـدرة الفرد على 
توليد أفـكار أو منتجـات تتميز بخصائـص إبداعية. 

ويرجـع الإبـداع الفـردي إلى تمتـع الفـرد بخصائص 
فطريـة كالـذكاء أو خصائـص مكتسـبة كالقدرة على 
حـل المشـكلات. أمـا الإبـداع الجماعـي فيتجسـد في 
الأفـكار والمنتجـات التي تتميـز بخصائـص إبداعية 
والناتجـة من تفاعـل جماعات العمـل وتبادلهم للآراء 
والخبرات. ونتيجة للإبداع الفردي والابداع الجماعي 
يأتي الإبـداع التنظيمـي والذي يتمثل في تميـز المنظمة 

ككل في أدائهـا.

ثالثاً: منهجية الدراسة
مراجعـة  عـلى  الدراسـة  هـذه  منهجيـة  تعتمـد 
الأدبيات السـابقة لموضوع المتغـيرات المؤثرة في الإبداع 
الإداري. وهـذه المنهجية هي امتـداد للمنهجية المعروفة 
بــ (systematic literature review) وهـي منهجيـة 
موضوعيـة وكمية تعتمد على تجميع وتصنيف عدد كبير 
من الدراسـات السـابقة لموضـوع معين ومـن ثم تحليل 
نتائجها بهدف إعطاء الباحثين والممارسـين فكرة شـاملة 
عـن الوضـع الحـالي لأدبيـات هـذا الموضـوع. وتهدف 
منهجية الـ (systematic literature review) إلى لفت 
نظر الباحثين إلى أهم الفجوات البحثية، أو الموضوعات 
التي لم تتعرض لها الدراسـات السـابقة، والتي تحتاج إلى 
مزيد من البحث والدراسـة، كما تهدف هذه المنهجية إلى 
اقـتراح الأطُـر النظريـة التي تسـاعد على تصميـم وبناء 

الدراسات المستقبلية.
ويُعد اسـتخدام هذه المنهجية شـائعاً في الدراسات 
العلميـة الهادفـة لدراسـة المتغـيرات المؤثرة عـلى ظاهرة 
معينـة. وتحتـوي الأدبيـات العلميـة عـلى كـم هائل من 
الدراسـات الأكاديميـة المنشـورة والمعتمـدة عـلى هـذه 
المنهجية. ومن هذه الدراسـات التـي اعتمدت على هذه 
 )2011(  Aurumو  Ghapanchi دراسـة  المنهجيـة 
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والتي تـم فيها تحليل 72 دراسـة ميدانية وذلك لتحديد 
المتغـيرات المؤثـرة في رغبـة العاملين لـترك وظائفهم في 

مجال تقنية المعلومات.  
 (systematic literature review( وترتكز منهجية الـ

المتبعة في هذه الدراسة على أربع مراحل:
- المرحلـة الأولى: تجميـع الدراسـات ذات العلاقـة 
بموضوع المتغـيرات المؤثرة في الإبـداع الإداري 

استناداً على ما يي:
العربيـة  التطبيقيـة  الدراسـات  التركيـز عـلى   -
المحكمـة،  العربيـة  الدوريـات  في  المنشـورة 

وكذلك رسائل الماجستير والدكتوراه
- تم استثناء كل من الكتب العلمية، والدراسات 

المعروضة في المؤتمرات والندوات
التاليـة:  المعلومـات  قواعـد  عـلى  الاعتـماد   -
معهـد  مكتبـة  السـعودية،  الرقميـة  المكتبـة 
الإدارة العامـة، قاعـدة المعلومـات التربويـة 

EduSearch، وقوقل سكولار

- تـم تقييد البحث بالدراسـات المنشـورة في الفترة 
الزمنية من عام )1420هـ( إلى عام )1435هـ( 

الموافق لـ عام )2000م( إلى عام )2014م(
وفي هـذه المرحلـة تم تجميـع 77 دراسـة تطبيقية   
عربية ذات علاقـة بموضوع المتغيرات المؤثرة في 

الإبداع الإداري.

الثانيـة: تصنيـف الدراسـات التـي تـم  - المرحلـة 
تجميعهـا في المرحلة السـابقة اعتـماداً على المحاور 
التاليـة: محور القيـادة، ومحـور الثقافـة التنظيمية 
وقيـم العمل، ومحور الاتجاهات الحديثة للإدارة، 
ومحور المناخ التنظيمي، ومحور المعلومات، ومحور 
ضغوط العمل والاحتراق النفي، ومحور الموارد 

البشرية. 

المصنفـة في  الدراسـات  الثالثـة: تحليـل  المرحلـة   -
المرحلـة السـابقة وتحديـد أهم المتغـيرات المؤثرة 

تأثيراً معنوياً في الإبداع الإداري
- المرحلـة الرابعة: تحديد أهم الفجـوات البحثية في 
أدبيـات المتغـيرات المؤثـرة في الإبـداع الإداري 

واقتراح الموضوعات البحثية المرتبطة بها.

رابعاً: عرض وتليل الدراسات
التحليل الوصفي للدراسات

يسـتعرض هذا القسـم توزيع الدراسات حسب 
نوعهـا وحسـب مجـال التطبيق وحسـب سـنة النشر. 
بالنسـبة لتوزيع الدراسـات حسـب نوعهـا فإن %52 
من الدراسـات منشـورة في دوريات ومجـلات علمية 
محكمة، و47% رسـائل ماجسـتير، و1% فقط رسائل 
دكتـوراه، ويوضـح جـدول )1( أعـداد ونسـب هذه 

الدراسات.

جدول )1(
 توزيع الدراسات حسب نوعها

النسبةالعددنوع الدراسة

4052مجلة علمية

3647رسالة ماجستير

11رسالة دكتوراه

22100المجموع

وبالنسـبة لتوزيع الدراسات حسـب مجال تطبيقها 
تـم  الدراسـات  فيشـير جـدول )2( إلى أن 39% مـن 
تطبيقها في المؤسسـات التعليمية بينما 8% من الدراسات 

تم تطبيقها في المؤسسات الصحية.
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جدول 2: توزيع الدراسات حسب مجال تطبيقها
النسبة %عدد الدراساتمجال تطبيق الدراسات

3039مؤسسات تعليمية
2431مؤسسات خاصة

مؤسسات حكومية خدمية 
1722)غير تعليمية(

68مؤسسات صحية
77100المجموع

أما بالنسبة لتوزيع الدراسات حسب سنة النشر فإن 
عام 2011 قد اختص بـ 11 دراسة أما عام 2008 فقد 
اختص بـ 10 دراسـات، بينما عـام 2002 وعام 2007 
قد اختصا بدراسـة واحدة فقط لكل منها. وشـكل )1( 
يوضـح توزيع الدراسـات مـن عـام 2000 وحتى عام 

.2014

تصنيف وتليل الدراسات
وكـما أسـلفنا في قسـم المنهجيـة أنـه تـم تصنيـف 
الدراسـات عـلى سـبعة محـاور حيـث يوضـح جـدول 
)3( الأدبيـات الداخلـة في هذه الدراسـة وتوزيعها على 
المحاور السـبعة. ويجـب الوضع بعين الاعتبـار أن هذه 

شكل )1(: توزيع الدراسات حسب السنة

المحاور ليسـت منفصلة عن بعضها بل تتقاطع في الكثير 
من أبعادها. فالمحور الرابع )المناخ التنظيمي( على سبيل 
المثال يتقاطـع في بعض أبعاده مع المحـور الثاني )الثقافة 
التنظيميـة وقيم العمل( والـذي يتقاطع بدوره في بعض 

أبعاده مع المحور السابع )الموارد البشرية(.

جدول )3(
توزيع الدراسات على المحاور السبعة

النسبةالعدد الدراساتالمحورم

القيادة1

دغنوش )2013(، جمعة ونوري )2011(، نعساني )2008(، أبوتايه )2003(، 
خلف )2010(، العازمي )2006(، عبدالرحيم )2009(، الشقحاء )1424هـ(، 

عباس )2010(، مرضاح )2006(، العنقري )1422هـ(، الطحان )2000(، جبرة 
)1426هـ(، المعاني وأخو أرشيدة )2009(، أحمد )2011(، البشابشة )2008(، راضي 

)2010(، الحراحشة والهيتي )2006(، فلاق وبن نافلة )2011(، نسمان )2011(

2026

2
محور الثقافة 

التنظيمية وقيم 
العمل

اشتيوي )2012(، الليثي )2008(، داود )2011(، محمد ومرسي )2012(، القطاونة 
)2000(، الصرايرة )2003(، القحطاني )2009(، أبو جامع والطويل )2011(، 

الزعبي )2009(، العنزي )1425هـ(، عبدالباسط )2013(، حامد )2009(
1215.5
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ولتحديد أهم المتغيرات المؤثرة في الإبداع الإداري 
المذكـورة في الدراسـات الموضحـة في الجدول السـابق، 
نشرع في ذكر أهم نتائج الدراسـات في الأقسـام الفرعية 

التالية. 
محور القيادة

يتكون هذا المحور من بعدين هما: النمط والسلوك 
القيـادي، والتمكـين. واشـتمل هـذا المحـور عـلى 20 
دراسـة بما يعادل )26%( من إجمالي الدراسات التي تمت 

مراجعتها في هذا البحث. 
بالنسـبة لبعد النمط والسـلوك القيادي، ناقش جزء 
مـن هـذه الدراسـات تأثـير النمط القيـادي عـلى الإبداع 
إلى   )2000( الطحـان  دراسـة  هدفـت  حيـث  الإداري 
التعـرف على مدى تأثر رضا العاملين وإبداعاتهم الإدارية 
بالأنـماط القياديـة للمـدراء وذلك في الشركات المسـاهمة 
في الأردن. واسـتنتج الباحـث وجـود علاقـة معنوية بين 

الأنـماط القيادية والابـداع الإداري. كما اسـتنتج الباحث 
عـدم وجود علاقـة معنوية بـين الأنماط القياديـة والرضا 
الوظيفـي مـن وجهة نظر عينـة الدراسـة. وفي بحث آخر 
ركزت العنقري )1422هـ( على دراسـة علاقة السـلوك 
الأجهـزة  في  للمرؤوسـين  الإداري  بالإبـداع  القيـادي 
الحكوميـة في مدينـة الرياض، واسـتنتجت الباحثة وجود 
علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة معنوية بين اهتمام القائد 
بالمرؤوسـين، والصفات الشخصية للقائد، ودرجة الحرية 
الممنوحـة للمرؤوسـين مـن جهة وبـين الإبـداع الإداري 
للمرؤوسـين مـن جهة أخـرى. كما خلصت الدراسـة إلى 
عـدم وجود علاقة ارتباط ذات دلالـة معنوية بين الإبداع 
الإداري للمرؤوسـين واهتمام القائد بالعمل. وفي دراسـة 
أبوتايه )2003( قام الباحث بتسـليط الضوء على العلاقة 
بـين أسـلوب القيـادة للمديريـن الأردنيـين في الشركات 
الكبرى والسـلوك الإبداعـي الفردي باسـتخدام نموذج 

النسبةالعدد الدراساتالمحورم

الاتجاهات الحديثة 3
للإدارة

القرشي )2008(، شقورة )2012(، الحميدي )1426هـ(، الغرايبة )2003(، مهدي 
)2012(، المحاميد وبني عطا )2013(، مشرف )2008(، الدباغ )1427هـ(، 

عبدالفتاح وآخرون )2011(، السلمي )2008(، أبو حمور )2010(، الهذلي )2010(
1215.5

محور المناخ 4
التنظيمي

الزعبي )2006(، إبراهيم ومحمود  )2008(، الشمري )1422هـ(، الصيدلاني 
)2001(، الزعبي والعزب )2007(، حوامدة )2003(، مصبح )2011(، السليم 

)2002(، الحربي )1424هـ(، المشوط )2011(، اسحق )2012(
1114

المعلومات5
الخوالدة والحنيطي )2008(، الزيود )2012(، عاشور )2011(، الحيدري )2008(، 

الشناق والضمور )2009(، الطبيشات )2004(، النجار وملكاوي )2010(، 
العضايله وأبو سمهدانه )2014(، النوايسة )2009(، الضمور )2003(

1013

ضغوط العمل 6
والاحتراق النفي

الحجايا )2012(، عيداروس )2011(، البشابشة )2005(، الجعافرة )2013(، 
68الوطري )2009(، الحربي )2010(

الصرايرة والغريب )2010(، صورية )2014(، شتات )2003(، كاظم )2008(، الموارد البشرية7
68العدوان وسليمان )2012(، عبدالمنعم والمطارنة )2009(

77100المجموع
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فرنـش ورافـين لمصـادر قـوة القائـد ونمـوذج السـلوك 
الإبداعـي الفـرد المتعـدد الأبعـاد، وتوصـل الباحـث إلى 
وجـود علاقـة ذات دلالـة معنوية بين السـلوك الإبداعي 
للموظفـين ومصادر قوة القائد حيث اسـتطاعت مصادر 
قوة القائد تفسـير ما نسبته 46% من التغير في سلوك الفرد 
الإبداعي. كما توصلت الدراسة إلى أن قوة سحر شخصية 
القائد من جهة وقوة المعرفة من جهة أخرى تفران معظم 
العلاقـة بين مصادر قـوة القائد والسـلوك الإبداعي. وفي 
دراسة مسحية قام الشـقحاء )1424هـ( بدراسة العلاقة 
بـين الأنماط القياديـة والإبـداع الإداري في المديرية العامة 
للجـوازات بمدينـة الريـاض، واسـتنتج الباحـث وجود 
علاقة طردية بين الأنـماط القيادية الثلاثة )الديموقراطي، 
الحر، المتسلط( ومستوى الإبداع الإداري. ويرى الباحث 
أن هـذه العلاقـة الطردية تأتي نتيجة مشـاركة المرؤوسـين 
في عمليـة اتخاذ القرار وتخطيط العمل. كما هدفت دراسـة 
جـبرة )1426هــ( للتعـرف عـلى العلاقـة بـين الأنـماط 
القياديـة والإبـداع الإداري اعتـماداً عـلى نظريـة الشـبكة 
الإداريـة وذلـك في المـدارس الابتدائيـة العامـة بمدينـة 
جـدة. واسـتنتج الباحث وجـود علاقة ارتباطيـة موجبة 
ذات دلالـة معنوية بين قيـادة الفريق والقيـادة الاجتماعية 
والقيـادة المعتدلـة والقيـادة بصورة إجمالية مـن جهة وبين 
الإبداع من جهة أخرى. كما استنتج الباحث وجود علاقة 
سـلبية بين الإبـداع والقيادة المتسـاهلة والقيادة المتسـلطة 
والقيـادة المتقلبة. كما قام العازمـي )2006( بالتركيز على 
العلاقـة بـين القيـادة التحويلية والإبـداع الإداري وذلك 
في ديـوان وزارة الداخليـة بالمملكـة العربيـة السـعودية. 
وأكدت الدراسـة وجود علاقة طرديـة ذات دلالة معنوية 
بين امتـلاك القيادات الإدارية لسـمات القيـادة التحويلية 
وتمتع المرؤوسـين بالمهارات الإبداعية. أما دراسة مرضاح 
)2006( فقـد هدفت إلى التعرف على العلاقة بين سـلوك 

القيادة والابداع الإداري عند المرؤوسين وذلك في جامعة 
الملك عبدالعزيز. وخلصت الباحثة إلى ضعف العلاقة بين 
محاور الإبداع الإداري )حل المشكلات واتخاذ القرارات، 
الاتصـالات،  سـعة  المخاطـرة،  روح  للتغيـير،  القابليـة 
تشـجيع الإبداع( ومحور الاهتمام بالإنتاج. وبشكل مشابه 
كانـت هنـاك علاقـة ضعيفة بين محـاور الإبـداع الإداري 
)حـل المشـكلات واتخـاذ القـرارات، القابليـة للتغيـير( 
ومحور الاهتمام بالعاملين. وفي دراسـة أخرى قام نعسـاني 
)2008( باختبـار تأثـير محـاور القيـادة التحويليـة عـلى 
الإبداع الإداري في مؤسسـات التعليم السورية. وتوصل 
الباحـث إلى وجـود علاقـة موجبـة بـين سـمات القيـادة 
التحويلية )التشجيع الإبداعي، الاهتمام بالأفراد، التحفيز 

الملهم، التأثير الكارزمي( والابداع الإداري.
وفي دراسـة عبدالرحيـم )2009( تـم التعـرف على 
تأثير الأنماط القيادية لمدراء المكتب الإقليمي بغزة على تهيئة 
البيئة الإبداعية للموظفين. وتبين أن النمط القيادي السائد 
هو النمـط الديموقراطي، وأكدت الدراسـة وجود علاقة 
ارتباطيـة موجبة بـين النمط القيـادي الديموقراطي وتهيئة 
البيئـة الإبداعية للموظفين. كما تبين وجود علاقة عكسـية 
ذات دلالـة معنويـة بين النمط الأوتوقراطـي والنمط الحر 
من جهة وتهيئة البيئـة الإبداعية للعاملين من جهة أخرى. 
واتضـح أيضـاً وجـود علاقـة طرديـة موجبـة ذات دلالة 
معنويـة بين النمـط الديموقراطـي وتهيئة البيئـة الإبداعية 
للموظفـين. أما دراسـة خلـف )2010( فقـد هدفت إلى 
معرفـة العلاقة بـين القيـادة التحويلية والإبـداع الإداري 
في الجامعـة الإسـلامية بغـزة وخلصت نتائج الدراسـة إلى 
وجـود علاقة ذات دلالة معنوية بين وجود سـمات القيادة 
التحويلية لدى رؤساء الأقسام وتمتع المرؤوسين بالمهارات 
الإبداعيـة. وفي دراسـة تطبيقية ركز عبـاس )2010( على 
سلوكيات أبعاد القيادة التحويلية )التأثير المثالي والاستثارة 
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الفكريـة والاعتبارية الفردية والتحفيز والتمكين(، وأثرها 
عـلى الإبداع التنظيمي والمتمثل في تبني الإبداع والقدرات 
الإبداعيـة، وذلـك في شركات تصنيـع الأدويـة الأردنية. 
وتوصـل الباحـث إلى وجـود تأثـير ذي دلالـة احصائيـة 
لجميع سلوكيات أبعاد القيادة التحويلية على أبعاد الإبداع 
التنظيمـي. أما جمعـة ونـوري )2011( فقد قامـا باختبار 
علاقتـي الارتبـاط والتأثير بـين الإبـداع الإداري والقيادة 
الإدارية وذلـك للقيادات العليا في جامعـة ديالي بالعراق. 
وكشـفت نتائج الدراسة عن وجود علاقة قوية ذات دلالة 
معنوية بين المتغيرين، كما خلصت الدراسـة إلى وجود تأثير 
ذي دلالـة احصائيـة للقيـادة الإداريـة الناجحـة في تطبيق 
الإبـداع الإداري. وقامت دغنوش )2013( بدراسـة أثر 
أنماط القيـادة التي تتضمن النمـط الديموقراطي، والنمط 
الأوتوقراطي، والنمط الحـر على الإبداع لدى العاملين في 
مؤسسـة مطاحن الزيبان في الجزائر. وتوصلت الباحثة إلى 
وجـود أثر ذي دلالـة إحصائية للنمـط الديموقراطي على 
بعديـن من أبعاد الإبداع الإداري هما الطلاقة والمرونة. كما 
توصلت الباحثة إلى وجود تأثير لسـمات القيادة التحويلية 

الأربع في الإبداع الإداري. 
أما بالنسبة لبعد التمكين وتأثيره على الإبداع الإداري 
فقـد قـام الحراحشـة والهيتـي )2006( بدراسـة ميدانية 
للتعرف على أثـر الدعم التنظيمـي والتمكين الإداري في 
السـلوك الإبداعي )حل المشكلات، التفكير الابتكاري، 
والمبـادأة وتحمل المخاطرة( في شركة الاتصالات الأردنية 
واسـتنتج الباحثان أن كل من الدعم التنظيمي والتمكين 
الإداري يؤثـران في السـلوك الإبداعي لكـن تأثير الدعم 
التنظيمـي أدنـى من تأثـير التمكـين الإداري مـن وجهة 
نظـر عينة الدراسـة. أم البشابشـة )2008( فقد ركز على 
مـدى تأثـر الإبـداع التنظيمـي بالتمكـين الإداري لـدى 
العاملـين في سـلطة منطقـة العقبـة الاقتصاديـة الخاصة، 

واسـتخلص الباحـث تأثـيراً ذا دلالـة معنويـة للتمكـين 
الإداري في الإبداع التنظيمي )تنوع المهارات والقدرات، 
تنوع الكفاءات، تنوع الخبرات(. كما قام راضي )2010( 
بدراسـة ميدانية للتثبت من العلاقة بين التمكين الإداري 
وإبـداع العاملـين في كليـة الإدارة والاقتصـاد في جامعـة 
القادسـية بالعـراق حيث اشـتمل التمكـين الإداري على 
المحاور التالية: تفويض السـلطة، فرق العمل، التدريب، 
الاتصـال الفعال، التحفيـز. أما ابداع العاملين فاشـتمل 
عـلى الأبعاد التاليـة: روح المجازفة، والمرونـة، والاقناع، 
والمنهجيـة العلميـة في التفكير وحل المشـاكل. وخلصت 
الدراسة إلى وجود دعم جزئي لعلاقات التمكين الإداري 
مـع متغيرات ابـداع العاملين. ولمعرفة مـدى تأثر الإبداع 
التنظيمي بالتمكـين الوظيفي، قام أحمد )2011( بتطبيق 
دراسـته على الموظفين الإداريين في جامعـة طيبة بالمملكة 
العربيـة السـعودية حيث اشـتمل التمكـين الوظيفي على 
الأبعـاد التاليـة: معنـى العمـل، الفعاليـة الذاتيـة، حرية 
الاختيـار، والتأثـير. وخلـص الباحث إلى وجـود علاقة 
ارتبـاط طرديـة ذات دلالـة احصائيـة بـين جميـع أبعـاد 
التمكـين والابـداع التنظيمي، كما أثبتت الدراسـة وجود 
أثر معنوي لتمكين العاملين على الإبداع الإداري. كما قام 
المعاني وأخو أرشـيدة )2009( بدراسة التمكين الإداري 
وآثـاره في إبداع العاملـين في الجامعة الأردنية. واسـتنتج 
الباحثـان وجود أثـر ذي دلالة معنويـة للتمكين الإداري 
)تحفيـز العاملين، فرق العمل، تفويض السـلطة، تدريب 
العاملين، الاتصال الفعال،( في مستوى الإبداع الإداري. 
وفي دراسـة حالـة من مجموعـة الاتصـالات الأردنية قام 
فلاق وبن نافلة )2011( بتسليط الضوء على أثر التمكين 
الإداري )تحفيز الموظفين، وتدريب الموظفين، والاتصال 
الفعال، وتفويض السلطة( في ابداع الموظفين. وخلصت 
الدراسـة إلى وجـود أثـر ذي دلالـة إحصائيـة للتمكـين 
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الإداري في مسـتوى الإبـداع الإداري مـن وجهـة نظـر 
المشـاركين في الدراسـة. كما قام نسـمان )2011( بتسليط 
الضوء عـلى التمكـين الإداري وعلاقته بإبـداع العاملين 
الإداريين في الجامعات الفلسـطينية بقطاع غزة وخلصت 
الدراسـة إلى وجـود علاقـة ذات دلالة معنويـة بين أبعاد 
التمكـين )التدريب، الاتصـال وتدفـق المعلومات، فرق 
العمل، الحوافز، وتفويض السـلطة( وابـداع العاملين في 

الجامعات الفلسطينية في قطاع عزة.
من نتائج الدراسـات السـابقة نسـتنتج العديد من 
المتغـيرات المؤثـرة تأثـيراً معنوياً عـلى الإبـداع الإداري 
والتابعـة لمحـور القيـادة، ونلخـص هـذه المتغـيرات في 

جدول )4(.

جدول )4(
المتغيرات المؤثرة على الإبداع الإداري التابعة 

لمحور القيادة

المتغيرات المؤثرة عل الإبداع الإداريالأبعادالمحور

محور 
القيادة

النمط 
والسلوك 

القيادي

- النمط الديموقراطي
- التشجيع الإبداعي

- الاهتمام بالأفراد
- التحفيز الملهم

- التأثير الكارزمي
- قوة المعرفة 

- قوة سحر الشخصية

التمكين

- فرق العمل*
- معنى العمل

- الفعالية الذاتية
- حرية الاختيار

- التأثير
- تفويض السلطة

- تدريب الموظفين*
- الاتصال الفعال

- حفز الموظفين

* متغير متكرر في أكثر من محور من محاور الدراسة

محور الثقافة التنظيمية وقيم العمل
الثقافـة  بعديـن همـا:  المحـور عـلى  هـذا  اشـتمل 
التنظيمية، وقيم العمل. وبلغ عدد دراسات هذا المحور 
12 دراسـة أي بما يعـادل 15,5% تقريباً من الدراسـات 

التي تمت مراجعتها في هذا البحث.
وناقـش الجزء الأكبر من هذه الدراسـات موضوع 
علاقـة الثقافـة التنظيميـة بالإبـداع الإداري حيـث قام 
الصرايـرة )2003( بتسـليط الضـوء عـلى العلاقـة بين 
الإبداع الإداري والثقافـة التنظيمية في شركتي البوتاس 
والفوسـفات الأردنية حيث اشـتملت الثقافة التنظيمية 
على أربعـة أبعاد هي: ثقافـة الشـخصية، وثقافة المهمة، 
وثقافة القـوة، وثقافة الدور. وخلصت الدراسـة إلى أن 
ثقافة الشـخصية هي النمط السـائد وأنهـا لا تتوافق مع 
الإبداع بدرجة كبـيرة. وفي المرتبة الثانية تأتي ثقافة القوة 
وهـي تتوافق مـع الإبداع لكـن بدرجة أقل. أمـا المرتبة 
الثالثـة والرابعـة فهـي مـن نصيب ثقافـة الـدور وثقافة 
المهمـة وهمـا أقـل توافقـاً مـع الإبـداع. كما قـام العنزي 
)1425هـ( بدراسـة مدى تأثر الإبداع الإداري بالثقافة 
التنظيمية في المنظمات العامة في مدينة الرياض وتوصلت 
الدراسـة إلى وجـود ارتباط إيجـابي ذي دلالة معنوية بين 
الثقافـة التنظيميـة ومحـاور الإبـداع الإداري، وأن أهـم 
عناصر الثقافـة التنظيمية التي تؤثـر في الإبداع الإداري 

هي الكفاءة وفرق العمل.
كـما هـدف الليثي )2008( في رسـالته للماجسـتير 
إلى التعـرف على العلاقة بـين الإبـداع الإداري والثقافة 
التنظيميـة في المـدارس الابتدائيـة بمكـة المكرمـة. وتـم 
قياس الثقافة التنظيمية من خلال سـتة أبعاد هي: الثقافة 
البيروقراطيـة، الثقافة الإبداعية، الثقافة المسـاندة، ثقافة 
العمليـات، ثقافـة المهمـة، وثقافـة الـدور. أمـا الإبداع 
الإداري فتـم التعبـير عنـه بسـبعة محـاور هـي: الخروج 
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للمشـكلات،  المألـوف، والتحليـل، والحساسـية  عـن 
ومـن  والطلاقـة.  والمرونـة،  والأصالـة،  والمخاطـرة، 
ضمـن النتائـج التـي توصـل لهـا الباحـث أن الإبـداع 
الإداري يمكـن تفسـيره مـن خـلال الثقافـة الإبداعيـة 
وثقافـة الـدور وثقافة المهمة. وفي دراسـة أخـرى معدة 
لمعرفـة أثـر الثقافـة التنظيميـة عـلى الإبـداع الإداري في 
إدارة التربية والتعليم في محافظة جدة اسـتنتج القحطاني 
)2009( أن كلًا من نمـط القيادة، والأنظمة واللوائح، 
والتدريب والحوافز تؤثر على مستوى الإبداع الإداري. 
أما دراسـة الزعبـي )2009( فقد هدفـت للتعرف على 
أثـر الثقافـة التنظيميـة في الإبـداع في شركات الأدويـة 
الأردنيـة. وخلصـت الدراسـة إلى وجود تأثـير معنوي 
لـكل أبعاد الثقافة التنظيميـة والخصائص الديموغرافية 
داود  دراسـة  أمـا  للموظفـين.  الإداري  الإبـداع  عـلى 
)2011( فقـد هدفت للتعرف عـلى العلاقة بين الإبداع 
الإداري والثقافـة التنظيميـة في مـدارس الثانوية العامة 
بمحافظـة كفـر الشـيخ بمـصر. وتضمـن محـور الثقافة 
التنظيميـة أربعة عناصر هـي المناخ التنظيمـي، وجماعية 
العمـل، والقيـم التنظيمية، والسياسـات والإجراءات. 
أما محور الإبداع الإداري فاشـتمل على خمسة أبعاد هي: 
الطلاقة، والتحسـس للمشكلات، والأصالة، والمرونة، 
ومواصلة الاتجاه. وتوصلت الدارسـة إلى ضعف تفعيل 
الثقافة التنظيمية وضعف ممارسـة الإبداع الإداري لدى 
عينة الدراسـة. وفي بحـث آخر قام أبـو جامع والطويل 
)2011( بدراسـة لمعرفـة العلاقة بين الإبـداع الإداري 
والثقافـة التنظيميـة في وزارة التربية والتعليـم الأردنية. 
واسـتنتج الباحثـان أن الثقافـة التنظيمية ترتبـط ارتباطاً 
موجباً ذا دلالة معنويـة مع الإبداع الإداري مما يدل على 
أنه كلما زاد مسـتوى الثقافة التنظيمية لدى الموظفين كلما 

ارتفعت درجة الإبداع لديهم. 

في  تطبيقيـة  بدراسـة   )2012( اشـتيوي  وقـام 
مستشـفى الوفاء للتأهيل الطبي بفلسـطين للتعرف على 
أثر الثقافة التنظيمية عـلى الإبداع الإداري حيث خلص 
إلى تأثير كل من العادات والتقاليد التنظيمية، وأسـلوب 
التنظيـم المطبق )مركزي، غير مركـزي(، ونمط القيادة، 
والتكنولوجيا على الإبداع الإداري. وبشـكل مشابه قام 
محمـد ومـرسي )2012( بدراسـة للتعرف عـلى الثقافة 
التنظيمية وعلاقتها بالإبداع الإداري للقيادات الإدارية 
بجامعة أسيوط. وتضمنت الثقافة التنظيمية أربعة أبعاد 
هي: قوة الثقافـة التنظيمية وتماسـكها، احتواء العاملين 
بالجامعة، البعد الإنسـاني، والمنـاخ التنظيمي. وخلصت 
الدراسـة إلى أن جميـع عنـاصر الثقافـة التنظيميـة ترتبط 
ارتباطـاً موجبـاً ذا دلالـة معنويـة مع مكونـات الإبداع 
الإداري مما يدل عـلى أن وجود عناصر الثقافة التنظيمية 
يـؤدي إلى زيـادة الإبـداع للقيـادات الإداريـة بجامعـة 
أسـيوط. كما أكـدت دراسـة عبدالباسـط )2013( أثر 
الثقافـة التنظيمية على الإبداع الإداري وذلك من خلال 
تطبيـق الدراسـة عـلى المنظـمات السـياحية في الشركـة 
القابضة للسـياحة والفنادق وبعض الشركات التابعة لها 

في مصر. 
أمـا العلاقة بـين قيم العمل والابـداع الإداري فلم 
تـرد إلا في دراسـة واحدة هي دراسـة حامـد )2009( 
والتـي هدفت للتعرف عـلى أثر قيم العمل التي تشـمل 
القيم الشخصية والقيم التنظيمية وقيم العدالة التنظيمية 
عـلى الإبـداع الإداري في الشركة السـعودية للصناعات 
الدراسـة إلى وجـود  الأساسـية )سـابك(. وخلصـت 
تأثـير للقيم الشـخصية والقيـم التنظيمية وقيـم العدالة 
التنظيمية على الإبداع الداري. كما توصلت الدراسـة إلى 
وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين قيم العمل والابداع 

الإداري.
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وبنـاءً عـلى نتائج هـذه الدراسـات يلخص جدول 
)5( أهـم المتغـيرات المؤثـرة تأثـيراً معنوياً عـلى الإبداع 

الإداري والتابعة لمحور الثقافة التنظيمية وقيم العمل.

جدول )5(
المتغيرات المؤثرة على الإبداع الإداري التابعة 

لمحور الثقافة التنظيمية وقيم العمل

المتغيرات المؤثرة عل الإبداع الإداريالأبعادالمحور

محور 
الثقافة 

التنظيمية 
وقيم 
العمل

الثقافة 
التنظيمية

- العادات والتقاليد التنظيمية
- أسلوب التنظيم المطبق )مركزي، 

غير مركزي(
- نمط القيادة*

- التكنولوجيا
- الثقافة الإبداعية

- ثقافة الدور
- ثقافة المهمة

- الأنظمة واللوائح
- التدريب*

- الحوافز*
- فرق العمل*

- الكفاءة

قيم العمل
- القيم الشخصية
- القيم التنظيمية

- قيم العدالة التنظيمية

* متغير متكرر في أكثر من محور من محاور الدراسة

محور الاتاهات الحديثة للإدارة
وبلغ عـدد الدراسـات المندرجة تحت هـذا المحور 
12 دراسـة بما يعادل 15.5% من الدراسـات التي تمت 
مراجعتهـا. والمقصود بالاتجاهـات الحديثة للإدارة هي: 
الوقـت،  وإدارة  بالأهـداف،  والإدارة  المعرفـة،  إدارة 

وإدارة التغيير، وإدارة الذات.
بالنسـبة لإدارة المعرفة قام الغرايبة )2003( بدراسة 
سلطت الضوء على المعرفة الإدارية )مورد المعرفة، مستوى 

المعرفـة، الإدراك، والقيـم التنظيمية( وأثرهـا على الإبداع 
الإداري في الشركات المسـاهمة العامة الأردنية. وتوصلت 
الدراسـة إلى وجود أثـر ذي دلالة معنوية للمعرفة الإدارية 
عـلى الإبداع الإداري حيث يتأثـر الإبداع الإداري ببعدين 
مـن أبعـاد المعرفـة الإدارية همـا مـورد المعرفة، ومسـتوى 
المعرفـة. وفي دراسـة اختباريـة لنظرية JUNG قـام الدباغ 
)1427هــ( بدراسـة أثـر الأنـماط المعرفيـة عـلى الإبداع 
الإداري في المنظـمات الخدميـة الأردنيـة. وبشـكل مخالف 
لنتائـج الدراسـات السـابقة خلصـت الدراسـة إلى عـدم 
المعـرفي  النمـط  وجـود علاقـة ذات دلالـة معنويـة بـين 
ومسـتوى الإبـداع. ويعلـل الباحثـان هذه النتيجـة لتركز 
مسـتويات الإبداع في الوسـط لـدى عينة الدراسـة وعدم 
تـوزع تلـك المسـتويات عـلى فئـة الإبـداع المختلفـة. أمـا 
دراسـة مـشرف )2008( فهدفت لمعرفة مـدى تأثير إدارة 
المعرفـة على تحقيق الإبداع التنظيمي في كلية الآداب وكلية 
التربيـة بجامعة الكوفة في العراق. وتوصلت الدراسـة إلى 
وجـود علاقة ذات دلالة معنوية بـين إدارة المعرفة )المعرفة 
الظاهريـة والمعرفة الضمنيـة( والإبداع المنظمـي )الإبداع 
الإداري والابـداع الفنـي(. أما مهـدي )2012( فقد قام 
بدراسة اسـتطلاعية لتسـليط الضوء على عمليات الإدارة 
المعرفيـة وأثرهـا في القـدرات الإبداعية وذلـك من وجهة 
نظـر عينـة مـن الموظفـين في المكتبـات الجامعيـة في بغداد. 
واشـتملت عمليـات الإدارة المعرفيـة على الأبعـاد التالية: 
تطبيق واسـتخدام المعرفة، وتوزيع المعرفة، وخزن المعرفة، 
وتحديد أهداف المعرفة، وتشخيص المعرفة، وتوليد المعرفة. 
أمـا القـدرات المعرفية فقد تضمـن الأبعاد التاليـة: القدرة 
على اتخاذ القرار وحل المشكلات، سعة الاتصالات، روح 
المجازفـة، القـدرة عـلى التغيير، والتشـجيع عـلى الإبداع. 
وقـد خلصت الدراسـة إلى وجود تأثير معنـوي ذي دلالة 
معنويـة لعمليـات إدارة المعرفـة على القـدرات الإبداعية. 
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وفي دراسـة ميدانية ركـز المحاميد وبني عطا )2013( على 
مدى تأثر الإبداع الفني والإداري بممارسـة عمليات إدارة 
المعرفـة في مؤسسـات القطـاع الصحـي في محافظـة معان. 
وتوصلت الدراسـة إلى وجود أثر ذي دلالة معنوية لممارسة 
تطبيق عمليـات إدارة المعرفة على كل من الإبداع الإداري 
والابـداع الفني. كـما توصلت الدراسـة إلى وجود أثر ذي 

دلالة معنوية للإبداع الإداري على الإبداع الفني. 
وفيما يختص بالإبـداع الإداري والإدارة بالأهداف 
قام أبو حمور )2010( بدراسة هدفت لمعرفة أثر الإدارة 
بالأهداف على دعم الـولاء التنظيمي والإبداع الإداري 
في القطـاع الحكومـي الأردني. وخلصـت الدراسـة إلى 
وجود أثر إيجابي ذي دلالة معنوية لمستوى تطبيق الإدارة 
بالأهداف على دعم الولاء التنظيمي، وكذلك وجود أثر 
إيجابي ذي دلالة معنوية لمستوى تطبيق الإدارة بالأهداف 

على دعم كافة أبعاد الإبداع الإداري.
وفي موضوع إدارة الوقت وعلاقتها بالإبداع الإداري، 
سـلطت دراسـة السـلمي )2008( الضوء على أثر ممارسة 
إدارة الوقت على تنمية مهارات الإبداع الإداري في مدارس 
المرحلـة الثانويـة بالعاصمة المقدسـة. وتوصلت الدراسـة 
إلى وجـود علاقـة ارتباطية موجبـة ذات دلالـة معنوية بين 
ممارسـة إدارة الوقت وتنمية مهارات الإبـداع الإداري. كما 
قام عبدالفتاح وآخرون )2011( بالتعرف على العلاقة بين 
مهارة إدارة الوقت )التخطيط والتنظيم والمتابعة( و الإبداع 
الإداري )الحساسية للمشكلات، الطلاقة، المرونة، الأصالة، 
والاحتفـاظ بالاتجـاه ومواصلتـه( لـدى مديـري المدارس 
الإعدادية بمحافظة دمياط في مصر. وخلصت الدراسـة إلى 
وجود علاقة ارتباطية موجبـة ذات دلالة معنوية بين مهارة 

إدارة الوقت والابداع الإداري لدى عينة الدراسة. 
وبالنسـبة للعلاقـة بـين الإبـداع الإداري وإدارة 
التغيير، هدفت دراسـة الحميدي )1426هـ( لتحديد 

التغيـير  لقائـد  اللازمـة  الإداري  الإبـداع  مهـارات 
ومـدى توافرهـا لدى قـادة المـدارس الثانويـة بمدينة 
الطائف. وخلصت الدراسة إلى ضرورة توفر المهارات 
الإبداعيـة التاليـة لقائـد التغيـير: الأصالـة، المرونـة، 
الطلاقة، الحساسـية للمشـكلات، الاحتفاظ بالاتجاه، 
والتفاصيـل، ويمكـن تنمية هـذه المهارات بأسـاليب 
فردية وأسـاليب جمعية. كما خلصت الدراسـة إلى توفر 
مهـارات الإبـداع الإداري اللازمة لقائـد التغيير لدى 
قـادة المـدارس الثانوية بالطائـف بدرجة عاليـة. وقام 
القرشي )2008( بدراسـة تسـلط الضوء على الإبداع 
الإداري وعلاقته بإدارة التغيير )الأسـلوب التقليدي، 
والأسـلوب الاحتوائي( لـدى مديرات ومسـاعدات 
المـدارس بمدينـة مكـة المكرمـة. واسـتنتجت الباحثة 
وجود ارتباط سـلبي ذي دلالة معنوية بين الأسـلوب 
كـما  الإداري.  والابـداع  التغيـير  لإدارة  التقليـدي 
اسـتنتجت وجود ارتباط موجبة ذي دلالة معنوية بين 
الأسلوب الاحتوائي لإدارة التغيير والإبداع الإداري. 
أما دراسـة شـقورة )2012( فهدفت إلى معرفة علاقة 
إدارة التغيـير بالأبـداع الإداري لـدى قـادة المـدارس 
الثانويـة في محافظـات غزة مـن وجهة نظر الُمدرسـين. 
واشـتملت إدارة التغيير على الأبعاد التالية: الاسـتثارة 
مشـتركة  ورسـالة  رؤيـة  تطويـر  وعمليـة  الفكريـة، 
للمدرسـة، وتقديم نموذج سـلوكي يحتذى به، تحديد 
أهداف المدرسـة وألوياتهـا، بناء ثقافة مشـتركة داعمة 
للتغيـير. أمـا محـاور الإبـداع الإداري فتكـون مما يي: 
المخاطرة والتحـدي، والاحتفاظ بالاتجـاه، والتحليل 
والربط، والحساسية للمشكلات، والأصالة، والمرونة، 
والطلاقة. وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة 
ذات دلالـة معنويـة بـين جميـع أسـاليب إدارة التغيـير 

وجميع مهارات الإبداع الإداري.  
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أمـا العلاقة بـين إدارة الذات والابـداع الإداري فقد 
قامـت الهـذلي )2010( بتسـليط الضوء عليهـا من وجهة 
نظـر مديـرات ومسـاعدات ومعلـمات مـدارس المرحلـة 
الثانويـة بمدينة مكة المكرمة. وتكونـت محور إدارة الذات 
مـن الأبعاد التالية: التخطيط، إدارة الوقت، الثقة بالنفس، 
التوازن، والاتصال، بينما اشتمل محور الإبداع الإداري على 
العناصر التالية: الأصالة، والمرونة، والمخاطرة، والطلاقة، 
وخلصـت الدراسـة إلى وجـود علاقة موجبـة ذات دلالة 

معنوية بين ممارسة إدارة الذات والابداع الإداري.
وتجدر الملاحظة هنا أنه في الدراسات المتعلقة بإدارة 
الوقت وإدارة التغيير وإدارة الذات تم استنتاج علاقات 
ترابطيـة ولم تتوصل الدراسـات لوجود علاقات تأثيرية 
بين هذه الاتجاهـات الحديثة لـلإدارة والابداع الإداري 
لذا تم اسـتخلاص بعدين فقط لأبعاد هـذا المحور هما: 
إدارة المعرفـة، والإدارة بالأهـداف. ويلخـص جـدول 
)6( المتغـيرات المؤثرة تأثيراً معنوياً على الإبداع الإداري 

التابعة لهذين البعدين.

جدول )6(
المتغيرات المؤثرة على الإبداع الإداري التابعة لمحور 

الاتجاهات الحديثة للإدار

المتغيرات المؤثرة عل الإبداع الإداريالأبعادالمحور

محور
الاتجاهات 

الإدارية
الحديثة

إدارة 
المعرفة

- مورد المعرفة
- مستوى المعرفة

- تشخيص المعرفة
- تحديد أهداف المعرفة

- توليد المعرفة
- خزن المعرفة

- توزيع المعرفة
- تطبيق واستخدام المعرفة

- تطبيق عمليات إدارة المعرفة
الإدارة 

- تطبيق الإدارة بالأهدافبالأهداف

محور المناخ التنظيمي
اشتمل محور المناخ التنظيمي على 11 دراسة تمثل 
14% تقريباً من الدراسات التي تمت مراجعتها في هذا 
البحث. ومن ضمن هذه الدراسـات دراسة القطاونة 
يعملـون في  التـي تضمنـت 250 مشرفـاً   )2000(
الـوزارات الأردنية، وقامـت هذه الدراسـة بالتعرف 
عـلى أثـر المنـاخ التنظيمي عـلى السـلوك الإبداعي في 
الوزارات الأردنية. وخلصت الباحثة إلى أن مسـتوى 
الإبـداع كان عاليـاً وأن هنـاك علاقـة ارتبـاط معنوية 
بـين المناخ التنظيمـي والابـداع الإداري في الوزارات 
الأردنية. أما دراسـة الصيدلاني )2001( فقد هدفت 
للتعرف على علاقـة المناخ التنظيمي بالإبداع الإداري 
في اتخاذ القرار بإمـارة منطقة المدينة المنورة. وخلصت 
الدراسة إلى أن مستوى التدريب أقل من المتوسط وأن 
نظـام الحوافـز المادي والمعنوي يعـاني من الضعف مع 
غيـاب عنـصر العدالة. كما خلصت الدراسـة إلى عدم 
وجود نظـام فعال للحوافز يرتبط بالأفكار الإبداعية. 
)1422هــ(  الشـمري  هـدف  أخـرى  دراسـة  وفي 
للتعرف على علاقة المناخ التنظيمي في المنافذ الجمركية 
بالإبـداع الإداري مـن وجهة نظر مفتـي الجمارك في 
السعودية. وتوصل الباحث إلى وجود تأثير إيجابي ذي 
دلالـة إحصائية لأبعاد المناخ التنظيمي التالية: الحوافز 
المعنويـة، البنـاء التنظيمـي، والتدريـب عـلى الإبداع 
الإداري. كـما اسـتنتج الباحث عدم وجـود تأثير ذي 
دلالـة إحصائية للحوافز المادية، والمخاطرة، والقيادة، 
والعمـل الجماعي عـلى الإبـداع الإداري. أما دراسـة 
السـليم )2002( فقد هدفـت للتعرف على المتغيرات 
الإداري  الإبـداع  مسـتوى  عـلى  وأثرهـا  التنظيميـة 
للعاملـين في الأجهزة الأمينة. وخلصت الدراسـة إلى 
أن نمط القيـادة، وإجراءات العمل، والحوافز المعنوية 
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هي المتغـيرات التنظيمية المؤثرة عـلى الإبداع الإداري 
لدى عينة الدراسـة. كما خلصت الدراسة إلى أن متغير 
التدريـب ومتغير الحوافـز المادية ليس لهـا أي أثر على 

الإبداع الإداري. 
وهدفـت دراسـة الحـربي )1424هــ( إلى تحديـد 
مدى تأثـر الإبـداع الإداري بمتغيرات البنـاء التنظيمي 
والمتغيرات الشخصية من وجهة نظر المدراء في الأجهزة 
الحكومية السـعودية. وتوصلت الدراسـة إلى وجود أثر 
ذي دلالـة معنويـة لمتغـيرات البنـاء التنظيمـي )الصيـغ 
الرسـمية، والمركزيـة( عـلى الإبـداع الإداري من وجهة 
نظـر عينـة الدراسـة. وفي نفـس السـياق، قـام حوامدة 
)2003( بدراسـة للتعـرف على علاقة المنـاخ التنظيمي 
في إدارات التربية والتعليم بالإبداع الإداري في الأردن. 
وخلصت الدراسـة إلى وجود ارتبـاط ذي دلالة معنوية 
بـين عناصر الإبداع الإداري والمناخ التنظيمي. كما دلّت 
النتائـج على وجود فروق ذات دلالـة معنوية فيما يختص 
بحل المشـكلات والاتصالات وتشـجيع الإبداع تعزى 

للمؤهل العلمي ولصالح حملة الدكتوراه.
أمـا الزعبـي )2006( فركـز عـلى عوامـل المنـاخ 
التنظيمـي المؤثرة في السـلوك الإبداعي لدى المديرين في 
الأردن. وتوصـل الباحث إلى وجـود علاقة ذات دلالة 
معنويـة بين السـلوك الإبداعـي لدى المديريـن وعوامل 
المناخ التنظيمي التاليـة: البيئة الخارجية، والتكنولوجيا، 
والهيـكل التنظيمي، ونمـط القيادة. وفي دراسـة ميدانية 
الزعبـي والعـزب )2007( لقيـاس اتجاهـات  هـدف 
العاملين لأثر المناخ التنظيمي في تبني السـلوك الإبداعي 
في شركـة كهربـاء محافظة إربـد. وخلصت الدراسـة إلى 
وجـود ارتباط وتأثـير ذي دلالة معنوية بـين أبعاد المناخ 
التنظيمـي )القـدرة عـلى تحمـل المخاطـرة والتدريـب، 
والحوافـز(  القـرارات،  واتخـاذ  التنظيمـي،  والانتـماء 

والسـلوك الإبداعي حسـب وجهة نظر عينة الدراسـة. 
من جهـة أخرى قام إبراهيم ومحمود )2008( بدراسـة 
المنـاخ التنظيمـي )الهيـكل التنظيمـي، الاتصـال، تنمية 
المـوارد البشرية، نظـم وإجراءات العمـل، نظم الحوافز 
والمكافـآت، اتخاذ القرار، معايير تقييـم الأداء( وعلاقته 
المألـوف،  عـن  )الخـروج  الإداري  الإبـداع  بمسـتوى 
الحساسية للمشكلات، القدرة على التحليل، المخاطرة، 
المرونة، الطلاقة، الأصالـة( للعاملين بالأندية الرياضية 
وخلصـت الدراسـة إلى وجود ارتباط طـردي بين المناخ 
التنظيمي ومسـتوى الإبداع الإداري بالأندية الرياضية، 
كما اتضح وجود تأثير ذي دلالة معنوية للمناخ التنظيمي 
على مستوى الإبداع الإداري. وبشكل مشابه قام مصبح 
)2011( بدراسة للتعرف على علاقة المتغيرات التنظيمية 
المتمثلـة في الحوافـز الماديـة والحوافـز المعنويـة ودرجـة 
المركزيـة الإداريـة بمسـتوى الإبـداع الإداري في شركة 
الاتصـالات الخلويـة الفلسـطينية، وخلصت الدارسـة 
إلى وجود ارتباط إيجـابي ذي دلالة إحصائية بين الحوافز 
الماديـة والحوافز المعنوية من جهـة والابداع الادري من 
جهـة اخـرى. كما توصلـت الدراسـة إلى وجـود علاقة 
سـلبية ذات دلالـة معنوية بـين درجة المركزيـة الإدارية 
والابداع الإداري. كما هدفت دراسـة المشوط )2011( 
إلى معرفـة مـدى تأثـر الإبـداع الإداري ببيئـة العمل في 
أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية في دولة الكويت. 
وخلصـت الدراسـة إلى وجـود أثر ذي دلالـة احصائية 
اتخـاذ  في  والمشـاركة  والتدريـب،  التنظيمـي،  للهيـكل 
القـرار، والحوافز والمكافـآت، والتكنولوجيا، وظروف 
الإبداعـي  )السـلوك  الإداري  الإبـداع  عـلى  العمـل 
والقـدرات الإبداعية(. كـما خلصت الدراسـة إلى عدم 
وجود تأثير ذي دلالة احصائية للأنظمة والتعليمات على 

الإبداع الإداري.
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وفي دراسـة اسـتطلاعية لآراء عينـة مـن العاملـين في 
شركة أدوية ومستلزمات طبية بالعراق قام اسحق )2012( 
بدراسة دور محاور المناخ التنظيمي في تعزيز الإبداع الإداري 
في المنظـمات الصناعيـة. ويتكـون محـور المنـاخ التنظيمـي 
مـن العناصر التاليـة: الهيكل التنظيمي، القيـادة التنظيمية، 
الحوافز، الانتماء، المشاركة في اتخاذ القرارات، الاتصالات، 
العمل الجماعي، والمسؤولية. وخلصت الدراسة إلى وجود 
علاقـة ارتبـاط احصائية موجبة بين محـاور المناخ التنظيمي 
وعمليـة الإبداع الإداري. كما توصلت الدراسـة إلى وجود 

تأثير معنوي لمحاور المناخ التنظيمي في الإبداع الإداري.
ويلخص جدول )7( المتغيرات المؤثرة تأثيراً معنوياً 

على الإبداع الإداري التابعة لمحور المناخ التنظيمي.

جدول )7(
المتغيرات المؤثرة على الإبداع الإداري

 التابعة لمحور المناخ التنظيمي

المتغيرات المؤثرة عل الإبداع الإداريالمحور

محور المناخ 
التنظيمي

- الهيكل التنظيمي
- الاتصال

- نظم وإجراءات العمل
- تنمية الموارد البشرية

- نظم الحوافز والمكافآت*
- معايير تقييم الأداء*

- البناء التنظيمي
- الانتماء التنظيمي

- القدرة على تحمل المخاطرة
- نمط القيادة*

- الصيغ الرسمية
- المركزية

- التدريب*
- المشاركة في اتخاذ القرار

- التكنولوجيا
- ظروف العمل
- العمل الجماعي

- المسؤولية

* متغير متكرر في أكثر من محور من محاور الدراسة

محور المعلومات
يتكون هذا المحور من بعدين هما: نظم المعلومات، 
وجـودة المعلومـات. واشـتمل هـذا المحـور عـلى 10 
دراسـات تمثـل 13% تقريبـاً مـن الدراسـات التي تمت 

مراجعتها في هذا البحث.
وناقـش الجـزء الأكـبر مـن هـذا المحور علاقـة نظم 
المعلومـات بالإبداع الإداري حيث قام الضمور)2003( 
بدراسـة تطبيقية بهـدف التعرف على أثر اسـتخدام أنظمة 
المعلومـات على الإبـداع التنظيمي في الشركات المسـاهمة 
العامـة في الأردن. وتوصلـت الدراسـة إلى وجود ارتباط 
تكنولوجيـا  مـن:  كل  بـين  معنويـة  دلالـة  ذي  موجـب 
المعلومـات والابـداع التنظيمـي، تكنولوجيـا المعلومات 
وتشـجيع الإبداع، وتكنولوجيـا المعلومات وطرق تطبيق 
الإبداع. وفي دراسة استكشـافية قام الطبيشات )2004( 
الإبـداع  تحقيـق  في  المعلومـات  تقنيـة  دور  باستكشـاف 
المؤسـي في قطاع الهندسـة الطبيـة في الأردن. وخلصت 
المعلومـات في قطـاع  أنظمـة  الدراسـة إلى أن اسـتخدام 
الهندسة الطبية كان محفزاً على ممارسة أربعة عوامل للإبداع 
المؤسي هي: زيادة الزمن المستغرق بين الأعطال، وتقليل 
الزمـن الـلازم للإصـلاح، ووجـود روح فريـق العمـل، 
وبيئة العمل. كما أن اسـتخدام نظـم المعلومات كان مثبطاً 
لأربعـة عوامل هي: تحمل المخاطـر، وغياب بعض أنماط 
التفكـير الإبداعي كالإدارة بالأهداف والعصف الذهني، 
والصعوبـة في التعلم، وضعف تطبيـق معايير الجودة. كما 
قـام الخوالـدة والحنيطي )2008( بدراسـة أثر اسـتخدام 
تقنيـة المعلومات على الإبـداع الإداري في المنظمات العامة 
في الأردن. واشـتمل محور اسـتخدام تقنية المعلومات على 
الأبعاد التالية: مدى تطبيق تقنية المعلومات، طبيعة البرامج 
المسـتخدمة، ومدى ملاءمة معلومات النظام المسـتخدم، 
وتكامل المعلومات، إنتاجية نظام المعلومات، والتدريب. 
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وخلصت الدراسة إلى وجود ارتباط ذي دلالة معنوية بين 
جميع أبعاد اسـتخدام تقنية المعلومـات والابداع الإداري. 
أما دراسـة الحيـدري )2008( فقد هدفـت للتعرف على 
أثـر نظم المعلومات الإدارية على الإبداع لدى الموظفين في 
قطاع الاتصالات في اليمن. واشتمل محور نظم المعلومات 
الإداريـة عـلى الأبعـاد التاليـة: إنتاجيـة النظـام، وفعالية 
مخرجات النظام، والشبكات المستخدمة، وقاعدة البيانات 
المسـتخدمة، وسـهولة اسـتخدام نظم المعلومات الإدارية 
المحوسـبة. وخلصـت الدراسـة إلى وجود أثـر ذي دلالة 
معنوية لنظـم المعلومات الإدارية المحوسـبة على الإبداع. 
وركزت دراسة الشـناق والضمور )2009( على العلاقة 
بـين اسـتخدام تقنيـة المعلومـات والابـداع التنظيمـي في 
الشركات المسـاهمة العامة في الأردن. وتوصلت الدراسة 
إلى وجـود ارتباط طردي ذي دلالة معنوية بين اسـتخدام 
تقنيـة المعلومات والابداع التنظيمي حيث أتضح أن أبعاد 
تقنيـة المعلومات تفر ما نسـبته 45,97% من تباين متغير 
الإبداع. وهدفت دراسـة النوايسـة )2009( إلى التعرف 
عـلى مـدى تأثـير جـودة تقنيـة نظـم المعلومـات الإدارية 
المدركـة في السـلوك الإبداعـي في كليات المجتمـع التابعة 
لجامعة البلقاء التطبيقية. واشـتمل محور جـودة تقنية نظم 
المعلومات على العنـاصر التالية: الأمور المادية، التأكيدية، 
الاعتماديـة، التعاطفيـة، وخصائص المعلومـات. أم محور 
السـلوك الإبداعـي فاشـتمل على العنـاصر التاليـة: حل 
المشـاكل، قابلية التغيـير، روح المجازفة، سـعة الاتصال، 
وتشـجيع الإبـداع. وخلصت الدراسـة إلى وجود أثر ذي 
دلالـة معنوية لأبعاد جودة تقنية نظـم المعلومات الإدارية 
الدراسـة.  عينـة  لـدى  الإبداعـي  السـلوك  في  المدرسـة 
وبشـكل مشـابه قام النجار وملكاوي )2010( بدراسـة 
لاستكشـاف أثر نظم المعلومات في مسـتويات الإبداع في 
شركات التأمين في الأردن. وخلصت الدراسـة إلى وجود 

تأثـير ذي دلالـة معنوية لنظـم المعلومـات المختلفة )نظم 
معالجة المعامـلات، ونظم أتمتة المكاتب، ونظم المعلومات 
الإدارية، ونظم دعم القرار، ونظم مشـغي المعرفة، ونظم 
معلومـات المديريـن التنفيذيـين( عـلى مسـتوى الإبـداع 
الفـردي والجماعـي والتنظيمـي. وفي دراسـة أخـرى قام 
عاشـور )2011( بدراسـة لمعرفة مـدى إمكانية توظيف 
تقنيـة المعلومـات والاتصالات في تنميـة الإبداع الإداري 
في إدارات التربيـة والتعليـم في سـلطنة عـمان. وركـزت 
الدراسـة على المجـالات التاليـة: عملية اتخـاذ القرارات، 
المهارات والقدرات الإدارية، الاتصالات الإدارية، توافر 
قواعـد البيانات والمعلومات، والرقابـة والمتابعة الإدارية. 
وخلصـت الدراسـة إلى وجـود إمكانيـة كبـيرة لتوظيـف 
القـادة  تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات مـن قبـل 
التربويـين. وجـاء ترتيب مجـالات الدراسـة لـدى القادة 
التربويـين كالتالي: تحسـين المهارات والقـدرات الإدارية، 
الاتصـالات الإدارية، توافر قواعد البيانات والمعلومات، 
عمليـة اتخاذ القرارات، وأخيراً الرقابـة والمتابعة الإدارية. 
أمـا الزيـود )2012( فقـد قام بدراسـة لتحديد مسـتوى 
ممارسـة تقنيـة المعلومـات وعلاقتها بالإبـداع الإداري في 
المدارس الثانوية الحكومية البحرينية. وتوصلت الدراسـة 
إلى وجـود درجـة مرتفعة لممارسـة تكنولوجيـا المعلومات 
لـدى المديريـن. كما خلصـت الدراسـة إلى وجـود علاقة 
ذات دلالـة معنوية بين تقديرات قائـدي المدارس لدرجة 
ممارستهم لتكنولوجيا المعلومات وبين تقديرات معلميهم 

لمستوى ابداعهم الإداري.
كـما ناقـش هذا المحـور موضوع جـودة المعلومات 
وعلاقتهـا بالإبـداع الإداري حيـث قـام العضايله وأبو 
سمهدانه )2014( بدراسـة لمعرفة أثر جودة المعلومات 
عـلى القيادة الإبداعية من وجهـة نظر الموظفين في البنك 
الإسـلامي الأردني للاسـتثمار والتمويل. واشتمل محور 
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جـودة المعلومـات على الأبعـاد التالية: دقـة المعلومات، 
وضـوح  المعلومـات،  مرونـة  المعلومـات،  شـمول 
المعلومات، والتوقيت المناسـب للمعلومـات. أما محور 
القيادة الإبداعية فقد اشـتمل عـلى العناصر التالية: حل 
المشـكلات واتخـاذ القـرارات، القابلية للتغيـير، المبادأة 
والمجازفـة، القـدرة عـلى الاتصـال والتواصـل، وتحفيز 
الإبـداع. وخلـص الباحثـان إلى وجـود أثـر ذي دلالـة 
معنوية لدقة المعلومات، وشـمولية المعلومات، وتوقيت 

المعلومات على القيادة الإبداعية.
ويلخـص جـدول )8( المتغـيرات التابعـة لمحـور 

المعلومات المؤثرة تأثيراً معنوياً على الإبداع الإداري.

جدول )8(
المتغيرات المؤثرة على الإبداع

 الإداري التابعة لمحور المعلومات

المتغيرات المؤثرة عل الإبداع الإداريالأبعادالمحور

محور 
المعلومات

نظم 
المعلومات

- سهولة استخدام نظم المعلومات 
الإدارية المحوسبة

- قاعدة البيانات المستخدمة
- الشبكات المستخدمة

- فعالية مخرجات النظام
- إنتاجية النظام

- نظم معالجة المعاملات
- نظم أتمتة المكاتب

- نظم المعلومات الإدارية
- نظم دعم القرار

- نظم مشغي المعرفة
- نظم معلومات المديرين التنفيذيين

- الأمور المادية
- التأكيدية

- الاعتمادية
- التعاطفية

- خصائص المعلومات

جودة 
المعلومات

- دقة المعلومات
- شمولية المعلومات
- توقيت المعلومات

محور ضغوط العمل والاحتراق النفسي
اشتمل هذا المحور على بعدين هما: ضغوط العمل، 
والاحـتراق النفـي. وتضمـن هذا المحور 6 دراسـات 
مثلـت مـا نسـبته 8% تقريبـاً مـن الدراسـات التي تمت 

مراجعتها في هذا البحث. 
وركز الجزء الأكبر من دراسات هذا المحور على تأثير 
ضغـوط العمل في الإبـداع الإداري ففي دراسـة تطبيقية 
عـلى شركة البوتـاس العربية هـدف البشابشـة )2005( 
إلى التعـرف عـلى أثر مصـادر ضغوط العمل في السـلوك 
الإبداعي من وجهة نظر الموظفين. واشتمل محور ضغوط 
العمل على الأبعاد التالية: صراع الدور، غموض الدور، 
نوعيـة العمل، كمية العمل، النمـو الوظيفي، العلاقة مع 
الرؤسـاء، العلاقة مع الزملاء، ظروف شـخصية، والبيئة 
الداخليـة.  أمـا محـور السـلوك الإبداعـي فاشـتمل على 
العنـاصر التاليـة: حـل المشـاكل، القابلية للتغيـير، روح 
المجازفة، سـعة الاتصال، وتشـجيع الإبـداع. وتوصلت 
الدراسـة إلى وجـود علاقـة ارتبـاط سـلبية بين السـلوك 
الإبداعي ومصادر ضغوط العمل. كما توصلت الدراسة 
إلى وجـود أثـر ذي دلالـة معنوية لمصادر ضغـوط العمل 
عـلى أبعاد السـلوك الإبداعـي. وقام الوطـري )2009( 
بدراسـة لمعرفة أثر إدارة ضغوط العمل في ابداع العاملين 
في شركـة زين الكويتية للاتصالات. وخلصت الدراسـة 
إلى وجـود أثـر ذي دلالة معنويـة لإدارة ضغـوط العمل 
المتمثلـة في: إزالة مسـببات الضغط، والانسـحاب بعيداً 
عن مسـببات الضغط، وتغيير مفاهيم الضغط، والتحكم 
بنتائـج الضغط، واسـتقبال الدعم الاجتماعـي على ابداع 
العاملـين في شركة زيـن للاتصالات. كما هدفت دراسـة 
الحربي )2010( إلى معرفة علاقة ضغوط العمل بالإبداع 
الإداري من وجهة نظـر الضباط العاملين في الأمن العام 
بمدينة الرياض. وتوصلت الدراسـة إلى وجود مسـتوى 
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متوسـط لمصادر ضغوط العمل بينما كان مستوى الإبداع 
الإداري مرتفعاً من وجهة نظر ضباط مديرية الأمن العام 
بمدينـة الرياض. كما توصلت الدراسـة إلى وجود علاقة 
عكسـية ذات دلالـة معنويـة بـين غمـوض الـدور وتمتع 
الموظف بالمرونة. وهدفت دراسـة الحجايـا )2012( إلى 
التعـرف عـلى علاقة ضغـوط العمل بالسـلوك الإبداعي 
لـدى قـادة المـدارس الثانويـة الحكوميـة في إقليم جنوب 
الأردن. واشتمل محور ضغوط العمل على الأبعاد التالية: 
عبئ الدور، وغموض الدور، وصراع الدور، والمعلمين، 
والطلبـة وأوليـاء الأمـور. أمـا محـور السـلوك الإبداعي 
فاشـتمل على العناصر التالية: سعة الاتصالات، والقدرة 
عـلى التغيـير، وروح المجازفة، وتشـجيع الإبـداع، وحل 
المشـكلات واتخـاذ القـرارات. وتوصلـت الدراسـة إلى 
وجـود علاقـة عكسـية ذات دلالـة معنوية بـين ضغوط 
الدراسـة  خلصـت  كـما  الإبداعـي.  والسـلوك  العمـل 
إلى وجـود تأثـير معنـوي لضغـوط العمـل على السـلوك 
الإبداعي. وفي دراسـة الجعافرة )2013( تم التركيز على 
علاقة الإبداع الإداري بأسـاليب إدارة الصراع التنظيمي 
مـن وجهة نظر قادة المدارس الحكومية في محافظة الكرك. 
واشتمل محور أسـاليب إدارة الصراع على الأبعاد التالية: 
التعاون، التجنب، المجاملة. أما الإبداع الإداري فاشتمل 
عـلى العنـاصر التالية: حل المشـكلات، القابليـة للتغيير، 
وروح المجازفـة. وخلصـت الدراسـة إلى وجـود علاقـة 
إيجابيـة ذات دلالـة معنويـة بـين أسـاليب أبعـاد الإبداع 

الإداري وإدارة الصراع.
كـما تعرضـت دراسـة واحـدة في هـذا المحـور إلى 
تأثـير الاحـتراق النفـي عـلى الإبـداع الإداري حيـث 
هدفـت دراسـة عيـداروس )2011( للتعـرف على أثر 
الاحـتراق النفي على ثقافة الإبـداع الإداري بجامعتي 
الطائـف والزقازيـق. واشـتمل محور الاحـتراق النفي 

على العناصر التالية: مصادر احتراق شـخصية، مصادر 
احتراق تنظيمية، ومصادر احتراق مجتمعية، كما اشـتمل 
محور ثقافة الإبداع الإداري على العناصر التالية: المشاركة 
الفعالـة، الدعـم والتحفيـز، روح الفريـق والعلاقـات 
الإنسـانية، تكريـم الإبداع وتقديـر الموظفـين، الالتزام 
المهنـي، تأييـد وتدعيـم المنظمة. وخلصت الدراسـة إلى 
وجـود أثر عكي ذي دلالـة معنوية لمصـادر الاحتراق 
النفـي عـلى ثقافـة الإبـداع الإداري لـدى القيـادات 
بجامعتـي الطائـف والزقازيـق. ويلخص جـدول )9( 
المتغـيرات التابعة لهذا المحور والمؤثـرة تأثيراً معنوياً على 

الإبداع الإداري.

جدول )9(
المتغيرات المؤثرة على الإبداع الإداري

 والتابعة لمحور ضغوط العمل والاحتراق النفي

المتغيرات المؤثرة عل الإبداع الإداريالأبعادالمحور

محور 
ضغوط 
العمل 

والاحتراق 
النفي

ضغوط 
العمل

- صراع الدور
- غموض الدور

- عبئ الدور
- المستفيدين الداخليين

- نوعية العمل
- كمية العمل

- النمو الوظيفي
- العلاقة مع الرؤساء
- العلاقة مع الزملاء

- الظروف الشخصية
- البيئة الداخلية

- إزالة مسببات الضغط
- الانسحاب بعيداً عن مسببات 

الضغط
- تغيير مفاهيم الضغط

- التحكم بنتائج الضغط
- استقبال الدعم الاجتماعي

الاحتراق 
النفي

- مصادر الاحتراق الشخصية
- مصادر الاحتراق التنظيمية
- مصادر الاحتراق المجتمعية
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محور الموارد البشرية
يتكـون هذا البعد مـن محورين همـا: وظائف إدارة 
المـوارد البشريـة، ورأس المـال الفكـري. وتضمـن هذا 
المحـور 6 دراسـات مثلـت مـا نسـبته 8% تقريبـاً مـن 

الدراسات التي تمت مراجعتها في هذا البحث. 
وناقش جزء من دراسـات هذا المحور تأثير وظائف 
إدارة المـوارد البشريـة عـلى الإبداع الإداري ففي دراسـة 
شـتات )2003( تـم التركيـز عـلى إدارة المـوارد البشرية 
ودورها في تحقيق الإبداع المؤسـي في البنوك التجارية في 
دولة قطر حيث ركزت الدارسـة على ممارسـات الاختيار 
والتحفيـز والتدريـب الإبداعية كما ركزت الدراسـة على 
خصائـص القيادة الإدارية المبدعـة وعوامل ثقافة المنظمة 
المبدعة. وكشفت الدراسة أن ممارسات الاختيار الإبداعية 
كانـت أكثـر العوامـل ممارسـة بـين العوامـل الأخـرى. 
وخلصـت الدراسـة إلى أن عامـل الاختيـار هـو العامل 
الـذي يشرح النسـبة الأكبر من التباين الـكي بينما جاءت 
الثقافـة أقل العوامل التي تشرح نسـبة التباين الكي. وفي 
دراسة حالة من شركة الاتصالات الأردنية قام الصرايرة 
والغريـب )2010( بدراسـة أثـر وظائـف إدارة المـوارد 
البشرية )التحفيز، وتقييم الأداء، والتدريب، والاختيار، 
والتخطيط( في الإبـداع التنظيمي )تقبل الأفكار الجديد، 
والتطوير( من وجهة نظر العاملين وخلصت الدراسة إلى 
وجود أثر ذي دلالة معنوية لوظائف إدارة الموارد البشرية 
)باسـتثناء التحفيـز( في الإبـداع التنظيمي. أما في دراسـة 
لصوريـة )2014( تم تسـليط الضوء عـلى دور التدريب 
)تنميـة المعـارف، تنميـة المهـارات، وتنميـة الاتجاهـات 
الإيجابية( في تحقيق الإبداع الإداري )الأصالة، الحساسية 
للمشكلات، المرونة، الطلاقة، وقبول المخاطرة( للمورد 
البـشري بمركز البحث العلمي والتقنـي للمناطق الجافة 
بسـكرة في الجزائر. وخلصت الدراسـة إلى وجود أثر ذي 

دلالة معنوية للتدريب على أبعاد الإبداع الإداري المتمثلة 
في الأصالـة والمرونة والطلاقة وقبـول المخاطرة، حيث لم 
يثبت وجود أثر للتدريب على بعد الحساسية للمشكلات.

كما ناقش الجزء الآخر من دراسـات هذا المحور أثر 
رأس المـال الفكـري في الإبداع التنظيمـي حيث هدفت 
دراسـة كاظـم )2008( إلى التعـرف عـلى تأثـير رأس 
المال الفكـري )الزبائني والهيـكي والبشري( في الإبداع 
التنظيمـي في الشركـة العامـة للصناعـات الكهربائيـة، 
وخلصت الدراسـة بأن لرأس المال الهيكي أثر ذي دلالة 
إحصائية على الإبـداع التنظيمي. أما رأس المال البشري 
والزبائنـي فليس لهـما أثر معنوي. وفي دراسـة عبدالمنعم 
والمطارنة )2009( هدف الباحثان إلى معرفة مدى تأثير 
رأس المـال الفكـري عـلى الإبداع والتفوق المؤسـي في 
الـشركات الصناعية في الأردن. وخلصت الدراسـة إلى 
وجـود علاقـة ارتباطية موجبـة ذات دلالـة معنوية بين 
عناصر رأس المال الفكري والإبداع والتفوق المؤسي. 
كـما قام العدوان وسـليمان )2012( بدراسـة ميدانية في 
شركـة التأمـين الأردنيـة وذلـك لمعرفـة دور رأس المال 
الفكـري )الزبائني والهيكي والبشري( في تحقيق الإبداع 
المنظمي بمسـتوياته الثلاثة )الفرد والجماعـة والمنظمة(. 
وخلصت الدراسـة إلى وجود علاقـة ذات دلالة معنوية 
بـين رأس المال الفكـري والإبداع المنظمـي، كما توصل 
الباحثـان إلى وجـود تأثير ذي دلالة معنويـة لرأس المال 
الفكري على الإبداع المنظمي. وتوصلت الدراسـة أيضاً 
إلى أن تأثـير رأس المال البشري في الإبـداع المنظمي على 
مسـتوى الفرد أكـبر من تأثير رأس المـال الهيكي ورأس 

المال الزبائني.
ويلخـص جـدول )10( المتغـيرات التابعـة لمحور 
المـوارد البشريـة والمؤثـرة تأثـيراً معنويـاً عـلى الإبـداع 

الإداري.
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جدول )10(
المتغيرات المؤثرة على الإبداع الإداري

 والتابعة لمحور الموارد البشرية

المتغيرات المؤثرة عل الإبداع الإداريالأبعادالمحور

محور 
الموارد 
البشرية

وظائف 
إدارة 

الموارد 
البشرية

- التخطيط
- الاختيار

- التدريب*
- تقييم الأداء

- تنمية المعارف
- تنمية المهارات

- تنمية الاتجاهات الإيجابية

رأس المال 
الفكري

- رأس المال البشري
- رأس المال الهيكي

- رأس المال الزبائني

* متغير متكرر في أكثر من محور من محاور الدراسة

بعد مراجعة الدراسات السـابقة نستخلص النقاط 
الهامة التالية:

- بعض الدراسات السابقة هدفت لدراسة العلاقة 
الإبـداع  عـلى  المختلفـة  للمتغـيرات  التأثيريـة 
الإداري، بينما بعض الدراسات الأخرى ركزت 
فقط عـلى العلاقة الترابطية بين الإبداع الإداري 
والمتغيرات الأخرى. وما يهمنا في هذه الدراسـة 
هـو العلاقـة التأثيريـة دون العلاقـة الترابطيـة. 
على سـبيل المثال، تم اسـتنتاج علاقـات ترابطية 
الوقـت وإدارة  بـإدارة  المتعلقـة  الدراسـات  في 
التغيـير وإدارة الـذات ولم تتوصـل الدراسـات 
لوجـود علاقـات تأثيريـة بـين هـذه الاتجاهات 
الحديثة للإدارة والابداع الإداري لذا لم يتم ذكر 
المتغـيرات التابعة لإدارة التغيـير وإدارة الوقت 
وإدارة الـذات مـن ضمـن المتغـيرات المؤثرة في 

الإبـداع الإداري.

- تـدل الدراسـات السـابقة عـلى أن المتغـيرات 
المؤثـرة في الإبـداع الإداري كثيرة جداً، وعند 
النظـر إلى الجـداول المحتويـة عـلى المتغـيرات 
المحـاور  في  الإداري  الإبـداع  في  المؤثـرة 
المختلفـة )مـن جدول )4( إلى جـدول )10( 
نلاحـظ ورود بعـض المتغـيرات في أكثـر من 
بعـد، وهذا أمـر متوقع نظـراً لتداخل الأبعاد 
فيـما بينها. مثـلًا متغير فـرق العمل قـد تكرر 
في محـور القيادة ومحور الثقافـة التنظيمية وقيم 
العمـل.  ومتغـير التدريب قد تكـرر في محور 
القيـادة ومحـور الثقافة التنظيميـة وقيم العمل 
ومحور المناخ التنظيمي ومحور الموارد البشرية. 
أمـا متغـير نمـط القيـادة فقـد تكـرر في محور 
الثقافـة التنظيميـة وقيـم العمل ومحـور المناخ 
التنظيمـي. وكذلـك فـإن متغـير الحوافـز قد 
تكـرر في محـور الثقافة التنظيمـي وقيم العمل 
ومحـور المنـاخ التنظيمـي. وأخـير فـإن متغير 
تقييـم الأداء قد تكرر في محور المناخ التنظيمي 

ومحـور المـوارد البشريـة. 
- بعد اسـتثناء المتغـيرات المتكررة في بعض المحاور، 
يصبـح عـدد المتغـيرات المؤثـرة تأثـيراً معنوياً في 
عـلى  موزعـة  متغـير   )100( الإداري  الإبـداع 

الأبعاد والمحاور السالفة الذكر.
ويوضح شـكل )2( أهـم محاور وأبعـاد المتغيرات 
المؤثـرة في الإبـداع الإداري والتـي تمـت مناقشـتها في 

الأقسام السابقة. 
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أهـم الفجوات البحثية في أدبيـات المتغيرات المؤثرة 
في الإبداع الإداري

بعـد تصنيـف وتحليل أدبيـات المتغـيرات المؤثرة 
في الإبـداع الإداري وبعد تحديـد أهم هذه المتغيرات، 
اتضـح أن هـذه الأدبيـات يتخللهـا ثـلاث فجـوات 
بحثيـة تحتاج إلى مزيد من البحوث والدراسـات هي: 
الإداري  الإبـداع  بموضـوع  تتعلـق  الأولى  الفجـوة 
لفـرق العمل، والفجـوة الثانية تتعلـق بمجال تطبيق 
الدراسـات السـابقة، أما الفجوة الأخـيرة فهي ذات 
صلة بالإبداع الإداري النسـائي. وبالإضافة إلى ذلك 
فـإن هناك فجوات بحثية فرعيـة تنتج عن تقاطع هذه 
الفجـوات الثـلاث كـما سـنوضح ذلـك في الأقسـام 

الفرعيـة التاليـة. 

لفـرق  الإداري  الإبـداع  الأولى:  البحثيـة  الفجـوة 
العمل 

بالرغـم مـن تأكيد الدراسـات السـابقة على أن 
الإبداع يتم في مسـتويات ثلاثة )الفردي، والجماعي، 

والتنظيمي(، يلاحظ على الدراسات السابقة التركيز 
عـلى الإبداع الفـردي والابداع المنظمـي دون إعطاء 
الإبـداع الجماعـي الاهتـمام البحثـي الـذي يسـتحق 
حيث اكتفت الدراسـات السابقة بالتركيز على متغير 
)فرق العمـل( كأحد المتغيرات المسـتقلة المؤثرة على 
الإبـداع التنظيمـي. إن العمـل الجماعي المتجسـد في 
فـرق العمل واللجان الدائمة واللجـان المؤقتة يُعتبر 
سـمة من سـمات المنظمات الحديثة التي تهدف لاتخاذ 
القرارات بشـكل أفضل وتهدف كذلك للاستخدام 
الأمثـل للموارد. وما نود التأكيـد عليه أن الأدبيات 
العربية لم تسـلط الضوء بما يكفي على ظاهرة الإبداع 
الإداري لفـرق العمل. وبشـكل عام هنـاك ندرة في 
دراسـات المتغـيرات المؤثـرة في الإبـداع الجماعي في 
جميـع المحـاور السـبعة التـي تمـت مناقشـتها في هذه 
المقترحـات  الدراسـة. ونلخـص في جـدول )11( 
العمـل  لفـرق  بالإبـداع الإداري  البحثيـة الخاصـة 

مصنفة حسـب المحاور السـبعة.

شكل )2(: محاور وأبعاد المتغيرات المؤثرة في الإبداع الإداري
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جدول )11(
الموضوعات البحثية المقترحة التابعة للفجوة البحثية الأولى

الموضوعات المقترحةالمحور

محور القيادة
- أثر أنماط القيادة على الإبداع الإداري لدى فرق العمل

- أثر أبعاد القيادة التحويلية في الإبداع الإداري لفرق العمل
- التمكين الإداري وآثاره في ابداع فرق العمل

محور الثقافة التنظيمية وقيم 
العمل

- الثقافة التنظيمية ودورها في الإبداع الإداري فرق العمل
- أثر قيم العمل على الإبداع الإداري لفرق العمل

محور الاتجاهات الإدارية 
الحديثة

- إدارة التغيير وعلاقتها بالإبداع الإداري لفرق العمل
- عمليات الإدارة المعرفية وأثرها على الإبداع الإداري لفرق العمل

- إدارة الوقت وعلاقتها بالإبداع الإداري لفرق العمل
- الإدارة بالأهداف وأثرها على الإبداع الإداري لفرق العمل

- إدارة الذات وعلاقتها بالإبداع الإداري لفرق العمل

- المناخ التنظيمي وعلاقته بالإبداع الإداري لفرق العملمحور المناخ التنظيمي

محور المعلومات
- نظم المعلومات الإدارية وأثرها على الإبداع الإداري لفرق العمل

- أثر جودة نظم المعلومات الإدارية على الإبداع الإداري لفرق العمل
- جودة المعلومات وأثرها في الإبداع الإداري لفرق العمل

محور ضغوط العمل 
والاحتراق النفي

- ضغوط العمل وعلاقتها بالإبداع الإداري لدى فرق العمل
- الاحتراق النفي وأثره على الإبداع الإداري لفرق العمل

محور الموارد البشرية
- أثر وظائف إدارة الموارد البشرية على الإبداع الإداري لفرق العمل

- أثر التدريب في الإبداع الإداري لفرق العمل
- رأس المال الفكري وأثره على الإبداع الإداري لفرق العمل

الفجـوة البحثيـة الثانيـة: مجـال تطبيق الدراسـات 
السابقة

تجدر الإشارة إلى انه لم يتم تطبيق أي من الدراسات 
السـابقة في بعـض القطاعـات الحيويـة كقطـاع العمـل 
الخيري وذلك بالرغم من أهمية موضوع الإبداع الإداري 
في مؤسسـات العمل الخيري ومال هذه المؤسسـات من 
دور في مسـيرة التنمية الشـاملة للبلاد واعتبارها المكمل 
لبرامـج التنميـة في جميع جوانبها الإنسـانية والاجتماعية 
فـإن  وبالتـالي  والصحيـة.  والتعليميـة  والاقتصاديـة 

هنـاك حاجة لإعـداد المزيد من الدراسـات لفهم طبيعة 
مؤسسـات  في  الإداري  الإبـداع  في  المؤثـرة  المتغـيرات 
العمـل الخـيري. ولتحديـد المواضيع المقترحـة الخاصة 
بهذه الفجوة بالإمكان ربط جميع محاور أدبيات المتغيرات 
المؤثـرة في الإبداع الإداري السـبعة بمؤسسـات العمل 

الخيري وذلك بشكل مشابه لما ورد في جدول )11(.
مـن جهـة أخـرى أشرنـا في جـدول )2( في قسـم 
)1-4( أن غالبية الدراسـات تم تطبيقها في المؤسسـات 
التعليمية بينما نسـبة ضئيلة من الدراسـات السابقة )%8 
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فقـط( تـم تطبيقها في القطـاع الصحي. وعنـد الاطلاع 
عـلى الدراسـات التـي تـم تطبيقهـا في القطـاع الصحي 
اتضـح أنـه تـم التركيـز فيها عـلى أبعـاد محـدودة وهي: 
الثقافة التنظيمية، أنظمـة المعلومات، القيادة التحويلية، 
وإدارة المعرفـة. ومـن هـذه الملاحظـة نسـتنتج أن هناك 
حاجة إلى تسـليط الضـوء أكثر على الإبـداع الإداري في 
القطـاع الصحي وبالأخص في المحـاور والأبعاد التي لم 
يتم التعرض لها في الأدبيات السابقة. ومن الموضوعات 
الحيويـة التـي تسـاعد على فهـم أفضل لظاهـرة الإبداع 
الإداري في القطـاع الصحـي والمتغيرات المؤثـرة فيها ما 

يي:
- دور التدريب في الإبداع الإداري في القطاع الصحي

- أثـر ضغوط العمل والاحـتراق النفي في الإبداع 
الإداري في القطاع الصحي

- دور التمكين في الإبداع الإداري في القطاع الصحي 

الفجوة البحثية الثالثة: الإبداع الإداري النسائي
أصبحـت المـرأة تتبوأ الكثير مـن المناصب الإدارية 
والقياديـة الهامـة في البـلاد في ظـل تشـجيع الحكومـة 
الرشـيدة. وعـلى الرغم من ذلك إلا أن نسـبة ضئيلة من 
الدراسـات السـابقة ركزت على الإبـداع الإداري لدى 
العنصر النسـائي، وغالبية هذه الدراسات تم تطبيقها في 
المؤسسـات التعليمية. مما يدل على الحاجة الماسة للمزيد 
مـن الدراسـات التي تسـلط الضوء على أهـم المتغيرات 
المؤثـرة عـلى الإبداع الإداري النسـائي في بيئـات العمل 
المختلفة وبالأخص المؤسسات الغير تعليمية. ولتحديد 
الموضوعـات المقترحـة الخاصـة بهذه الفجـوة بالإمكان 
ربـط جميـع محاور أدبيـات المتغـيرات المؤثـرة في الإبداع 
الإداري السبعة بالإبداع الإداري النسائي وذلك بشكل 

مشابه لما ورد في جدول )11(.

الموضوعات البحثية المشتركة بي الفجوات البحثية 
الثلاث

وكما هـو معلوم فـإن هـذه الفجـوات الثلاث غير 
منفصلـة عن بعضها بـل تتداخل فيما بينهـا لتبرز الكثير 
مـن الموضوعات البحثية التي لم يتم التعرض لها سـابقاً. 
على سـبيل المثال، عند الربط بين موضوع فجوة الإبداع 
الإداري لفـرق العمـل مـع موضـوع الإبـداع الإداري 
النسائي )مسـاحة رقم 1 في شكل )3(( يبرز موضوع لم 

يتم الاهتمام به في الدراسات السابقة وهو: 
- المتغـيرات المؤثرة في الإبـداع الإداري لفرق العمل 
النسـائية وعند الربط بين موضـوع فجوة الإبداع 
الإداري لفـرق العمـل مـع موضوع مجـال تطبيق 
الدراسات السابقة )مساحة رقم 2 في شكل )3(( 
يبرز موضوعان لم يتم التركيز عليهما في الدراسات 

السابقة وهما:
- المتغـيرات المؤثرة في الإبداع الإداري لفرق العمل 

في قطاع العمل الخيري
- المتغـيرات المؤثرة في الإبداع الإداري لفرق العمل 

في القطاع الصحي
وبشـكل مشـابه فإنه عند الربط بين موضوع فجوة 
الإبـداع الإداري النسـائي مـع موضـوع مجـال تطبيـق 
الدراسات السابقة )مسـاحة رقم 3 في شكل )3(( يبرز 

الموضوعان التاليان: 
- المتغـيرات المؤثـرة في الإبداع الإداري النسـائي في 

مؤسسات العمل الخيرية
- المتغـيرات المؤثـرة في الإبداع الإداري النسـائي في 

القطاع الصحي 
وأخيراً فإن الربط بين موضوعات الفجوات البحثية 
الثلاث )مساحة رقم 4 في شكل )3(( يشير إلى موضوعين 

هامين لم يتم الاهتمام بهما في الأدبيات السابقة ألا وهما: 
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- المتغـيرات المؤثرة في الإبداع الإداري لفرق العمل 
النسائية في مؤسسات العمل الخيري

- المتغـيرات المؤثرة في الإبداع الإداري لفرق العمل 
النسائية في القطاع الصحي.

شكل )3(: الفجوات البحثية الرئيسية والفرعية

خامساً: الخلاصة والخاتة
الطـرق  أقـصر  يعتـبر  الإداري  الإبـداع  تبنـي  إن 
للوصـول إلى مصـاف المنظمات المميزة. ومـن أجل فهم 
أفضـل لظاهرة الإبـداع الإداري، هدفت هذه الدراسـة 
لمعرفـة أهم المتغيرات المؤثـرة في الإبداع الإداري وذلك 
لتحديـد أهم العناصر التي تمهـد الطريق للحصول على 
المنظـمات المبدعـة. كما هدفت هـذه الدراسـة إلى معرفة 
أهم الفجوات البحثية ذات العلاقة بالمتغيرات المؤثرة في 
الإبداع الإداري وتحديد أهم الموضوعات التي تحتاج إلى 

مزيد من البحوث والدراسات التطبيقية.
ولتحديـد أهـداف هذه الدراسـة تم اتبـاع منهجية 
 systematic( مراجعة الدراسـات السـابقة المعروفة بــ
literature review( المسـتندة عـلى تجميـع وتصنيـف 

وتحليـل الدراسـات السـابقة لموضوع معـين. وبناءً على 
ذلك تم تجميع )77( دراسـة عربيـة تطبيقية ذات علاقة 
بالمتغـيرات المؤثرة في الإبـداع الإداري وتم تصنيفها إلى 

سـبعة محاور هي: محور القيـادة، محور الثقافـة التنظيمية 
وقيـم العمل، محـور الاتجاهـات الحديثة لـلإدارة، محور 
المناخ التنظيمي، محـور المعلومات، محور ضغوط العمل 

والاحتراق النفي، ومحور الموارد البشرية.
متغـير   )100( تحديـد  إلى  الدراسـة  وخلصـت 
مؤثـر تأثيراً معنويـاً في الإبـداع الإداري. ومن أبرز هذه 
المتغيرات متغير )التدريب( والذي تكرر في أربعة محاور 
من محاور الدراسـة السـبعة. كما أن كل مـن متغير )فرق 
العمل( و)نمـط القيادة( و)الحوافز( و)تقييم الأداء( قد 
تكـرر ذكرهم في محورين من محاور الدراسـة. وخلصت 
الدراسـة أيضاً إلى تحديد ثـلاث فجوات بحثية تحتاج إلى 
مزيـد من البحـث والدراسـات التطبيقية وهـي: فجوة 
الإبـداع الإداري لفـرق العمـل، وفجـوة مجـال تطبيـق 
الدراسـات السـابقة، وفجوة الإبداع الإداري النسائي. 
وبالإضافة إلى هذه الفجوات البحثية اقترحت الدراسـة 
بعض الموضوعات البحثية المشتركة المعتمدة على تداخل 

هذه الفجوات البحثية الثلاث.
ونختـم هذه الدراسـة بطـرح بعض الأسـئلة ذات 
العلاقـة بالمتغـيرات المؤثـرة في الإبـداع الإداري والتـي 
تُسـهم في الوقـوف على الوضـع الحالي لهـذه المتغيرات، 
مما يسـاعد متخذ القرار على وضع الأطـر اللازمة لتبني 
الإبـداع في المنظمـة. وتم تصنيف هذه الأسـئلة حسـب 

محاور الدراسة السبعة كما يي:

أسئلة تابعة لمحور القيادة:
- مـا هـو النمط القيـادي المناسـب لقيـادة المنظمة؟ 

وكيف يمكن تعزيز هذا النمط القيادي؟
- مـا مدى دعـم القيادة لمشـاركة الموظفـين في اتخاذ 
القـرارات خصوصاً تلك القـرارات التي تتعلق 

بمجالاتهم الوظيفية؟
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التنظيـم المطبـق )مركـزي، لا  - مـا هـو أسـلوب 
مركزي( وما مدى تبني مبادئ التفويض وإعطاء 

الصلاحيات في المنظمة؟
- هل يوجد إدارة للإبداع في المنظمة تعنى بالمبدعين 

وبتهيئة المناخ الملائم لخلق الفرص الإبداعية؟
- مـا مـدى تشـجيع القـادة لموظفيهم عـلى التعامل 
مع المشـكلات وظـروف العمـل المختلفة بطرق 

إبداعية خلاقة؟
- هل لدى المنظمة اهتمام بالقيادة التحويلية المتضمنة 
الاهتـمام بأهـداف العمـل مـن جهـة، والاهتمام 
بمشـاعر الموظفـين مـن جهـة ثانيـة، والالتـزام 

بالعدالة والمساواة من جهة ثالثة؟
- هـل تتـم الاسـتفادة مـن ايجابيـات فـرق العمـل 
خصوصـاً في الأعمال التي تتطلب مشـاركة أكثر 

من جهة في اتخاذ القرار؟ 
- ما مدى فاعلية أنظمة الرقابة والإشراف في المنظمة؟

أسئلة تابعة لمحور الثقافة التنظيمية وقيم العمل:
- هل تهتم المنظمة بالثقافة التنظيمية في سـياق التأكد 

من أنها تتلاءم مع الإبداع؟
- كيف يتـم تعزيز الولاء والانتـماء والالتزام بالقيم 

التنظيمية؟
- ما هو مستوى الثقافة الإبداعية في المنظمة؟

- هل تملك المنظمة عوامل بناء البيئة المحفزة للإبداع؟

أسئلة تابعة لمحور الاتاهات الحديثة للإدارة:
- هل تهتم المنظمة بإدارة المعرفة؟ 

- مـا مدى التـزام المنظمة بتجديـد معارفها ونشرها 
بين الموظفين؟ 

- وما مدى مسـاعدة المنظمـة للموظفين على تطوير 
معارفهم الشخصية؟

- هل يوجد في المنظمة آليات لتوليد المعرفة؟ 
- وهل يتم ربط المعرفة بالعمليات الإبداعية؟

- ما مدى قناعة المنظمة بمبادئ الإدارة بالأهداف؟ 
وهل تسعى للاستفادة منها؟

أسئلة تابعة لمحور المناخ التنظيمي:
- ما مدى الاستفادة من الظروف المحيطة بالعمل في 

تحقيق الإبداع؟
- ما مدى فاعلية الأسـاليب والأنظمة والإجراءات 

في المنظمة؟
بالحـد قـدر الإمـكان مـن  المنظمـة  قامـت  - هـل 

الأساليب البيروقراطية؟

أسئلة تابعة لمحور المعلومات:
بأهميـة  العليـا  الإدارة  لـدى  قناعـة  توجـد  هـل   -
تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق الإبداع؟
- هل تهتم المنظمة بمواكبـة التطورات التكنولوجية 

المرتبطة بأعمال المنظمة؟
- هل يتـم توعية القادة والموظفين بمزايا تكنولوجيا 

المعلومات المستخدمة في المنظمة؟
المعلومـات  تكنولوجيـا  المنظمـة  تمتلـك  هـل   -
التقنيـات  هـذه  الحديثـة؟ وهـل  والاتصـالات 

الحديثة مفعلة في المنظمة؟
- مـا هي آليـة التحقق من دقة وشـمولية المعلومات 

الواردة للمنظمة والصادرة منها؟

أسئلة تابعة لمحور ضغوط العمل والاحتراق النفسي:
- مـا هي آلية إدارة الخلافات والصراعات وضغوط 

العمل؟
- ماذا فعلت المنظمة في سبيل إزالة وتخفيف ضغوط 

العمل التي يواجهها الموظفون؟
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- هل بيئة العمل آمنة وصحية في المنظمة؟
- هـل عملـت المنظمة عـلى توفير متطلبـات الأمان 

والاستقرار الوظيفي للموظفين؟

أسئلة تابعة لمحور الموارد البشرية:
- هـل لدى المنظمـة نظـام متكامل للحوافـز المادية 

والمعنوية؟ 
- هل يتم تحفيز العاملين على الإبداع وكذلك مكافأة 

السلوك الإبداعي؟
- كيـف يتـم اختيـار القيـادات الإدارية التـي تؤمن 

بأهمية الإبداع في المنظمة؟
- هل هناك تشجيع لروح المنافسة في المنظمة؟

المـال  رأس  وتطويـر  بـإدارة  اهتـمام  هنـاك  هـل   -
الفكري؟

- مـاذا فعلت المنظمة في سـبيل المحافظة على الموارد 
البشرية المبدعة؟

- هل هنـاك اهتمام بعقـد دورات ونـدوات تدريبية 
المهـارات  تنميـة  مجـال  في  والموظفـين  للقـادة 
المعلومـات  تكنولوجيـا  مجـال  وفي  الإبداعيـة 
والاتصـالات كل حسـب احتياجـه؟ وما مدى 

الاستفادة من تلك الدورات؟ 
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المستخلص
عينة الدراسـة :  تتألف عينة الدراسـة الحالية من 24 طفلًا ، تم 
تشـخيصهم على أنهـم ذوو صعوبـات تعلم، تـتراوح أعمارهم 
مـا بين 9 إلى  14 سـنة ، ونسـب ذكائهـم بينة ، وينتمـون جميعاً 
إلى المسـتوى الاقتصادي الاجتماعي المتوسـط ، وقد تم تقسـيم 
 12  = )ن  العـدد  في  متسـاويتين  مجموعتـين  إلى  العينـة  أفـراد 
لـكل مجموعـة(، إحداهما تجريبية تـم تطبيق البرنامـج التدريبي 
المسـتخدم عليهـا، أمـا الثانيـة فكانـت ضابطـة لم تخضـع لأي 

إجراءات تجريبية. وقد انتهت الدراسة إلى النتائج الآتية:
- وجود فروق دالة بين متوسـطات درجات المجموعتين في 

السلوك العدواني وأبعاده ، وذلك في القياس البعدي.
-  وجـود فـروق دالـة إحصائياً عنـد 0.01 بين متوسـطي 
درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبي والبعدي 
للسلوك العدواني وأبعاده، وهذه الفروق لصالح القياس 

ذي المتوسط الأصغر وهو القياس البعدي.
- عدم دلالة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة 

في القياسين القبي والبعدي للسلوك العدواني وأبعاده.
- عـدم دلالة الفـروق بين متوسـطات درجـات المجموعة 
للسـلوك  والتتبعـي  البعـدي  القياسـين  في  التجريبيـة 

العدواني وأبعاده.
الكلـمات المفتاحيـة: مهـارات التفاعـل الاجتماعـي ، السـلوك 

العدواني ، الأطفال ذوو صعوبات التعلم.

Abstract
The sample of  the study: The sample of the study consisted 
of 24 children who were diagnosed as having learning 
difficulties between the ages of 7 and 14 years and their 
IQs ranged from one to the average socioeconomic level. 
The sample was divided into two equal groups in number 
N = 12 for each group), one trial was applied to the training 
program used, and the other was an officer who did not 
undergo any experimental procedures. The study concluded 
Results:

- There are significant differences between the averages 
of the scores of the two groups in the aggressive 
behavior and its dimensions in the telemetry 
- There are statistically significant differences at 0.01 
between the mean of the experimental group scores 
in the tribal and remote measures of the aggressive 
behavior and its dimensions, and these differences in 
favor of the measurement of the smaller mean is the 
telemetry.

- Non-significance of differences between the average 
scores of the control group in the tribal and remote 
measures of aggressive behavior and dimensions

- Non-significance of the differences between the 
averages of the experimental group scores in the 
post-measurements and the follow-up of aggressive 
behavior and its dimensions

Key words: social interaction skills, aggressive behavior, 
children with learning disabilities

فعالية برنامج إرشادى قائم على تنمية مهارات التفاعل الاجتماعي
 لخفض السلوك العدواني لدى عينة من التلاميذ ذوي صعوبات التعلم  

د. مي فتحي البغدادي
أستاذ مساعد بكلية التربية

جامعة المجمعة

المقدمة 
إن مفهوم صعوبات التعلم مصطلح عام يصف مجموعة 
متنوعة من مشـكلات التعلم، وتلك الصعوبات تؤدي 
إلى اضطـراب في التعلم وفي اسـتخدام مهارات القراءة، 
وإجـراء  والنطـق، والاسـتدلال،  والفهـم،  والكتابـة، 

العمليـات الحسـابية، وقد نجد طفلًا يعـاني من صعوبة 
في القـراءة والكتابة، وطفلًا آخر قـد يكون لديه صعوبة 
في الرياضيـات، وطفـلًا ثالثا قد يعاني من صعوبة في كل 
الجوانب السـابقة، أو في فهم ماذا يقول الآخرون )أحمد 
وزيـدان،2011: 35(. وقـد يكـون متأخـرا في مظهـر 
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أو أكثـر، لكنه قد يكـون مبدعاً في جوانـب أخرى. ولا 
أدل عي ذلك من مشـاهير خدموا العالم مثل: أينشـتاين 
وأديسـون و دفني وأندرسـون و رودن وبيل وغيرهم 

كثير )قحطان، 2008: 9(.
 ويسـتطيع العديـد مـن الأطفـال ذوي صعوبـات 
التعلـم تحقيـق التفاعـل الاجتماعي، كما يخـبرون العديد 
مـن الانفعـالات الصحيـة ويكونـون، مشـهورين بـين 
زملائهم بالمدرسـة، ومحبوبين مـن معلميهم، ومع ذلك 
 Sridhar, D &) فـإن النسـبة الكـبرى منهـم كـما يـرى
Vaughn, S.,2001) يواجهـون مشـكلات في مسـايرة 

الآخريـن، واتخاذ أصدقاء، والمشـاعر الإيجابيـة المتعلقة 
بالذات، وفي نفس الوقت يكون بعضهم الآخر عدوانياً 
تجـاه الآخرين بما في ذلك الأقران والراشـدون، في حين 
يكـون البعـض الآخر خجولا وينسـحب مـن المواقف 
والتفاعـلات الاجتماعيـة )دانيـال هالاهـان، جيمـس 
كوفـمان، 2007 : 302( )أروي وأحمـد، 2016: 24( 

)سماح بشقة،2016  : 101(
وتعتـبر المهـارات الاجتماعيـة إحدى أهـم المحاور 
مـن  ملاحظتـه  تـم  لمـا  الباحثـون  إليهـا  التفـت  التـي 
خصائص اجتماعية معينة تتميـز بالانعزالية والانطوائية 
وبعـض العنـف أحيانا لـدى البعض منهـم، ولكن من 
خـلال المهـارات الاجتماعيـة يمكـن أن يتعلـم الطفـل 
مبـادئ التعاون والمشـاركة، إذ إن المهـارات الاجتماعية 
والقـدرات العقليـة تمثل الكفـاءة والفاعليـة في مواقف 
الحياة، كما أن للمهارات الاجتماعية دورا مهما في التفاعل 
الطـلابي وزيادة التحصيـل الدراسي، حيـث تظهر عدة 
دراسـات مثل دراسـة )عبـادة و عبد المؤمـن،1991(، 
ودراسة )سـالم،1993(، ودراسـة )الزبيدي،1995(، 
ودراسـة )جبريل،1997(، ودراسـة )الشيخ، 1998( 
وهذه الدراسـات كلهـا قامت بمحاولة بحث السـلوك 

الاجتماعـي والكفاءة الاجتماعيـة، وتوصلت إلى ضعف 
في هذه المهارات الاجتماعية، وكذلك التوافق الاجتماعي 

لدى المتعلمين ) أمنة سعيد،2001 : 21(. 
وقـد اهتمـت الكثـير مـن الدراسـات والبحـوث 
بمظاهر السـلوك العدواني على مدار السـنوات الماضية، 
فتناولـت تلـك الدراسـات هـذا الاضطراب مـن عدة 
جوانـب، بما فيها تأثير أعراض الاضطراب على الطالب 
والأسرة والمجتمـع المحيـط بالطالـب، ومنه على سـبيل 
المثال دراسة كل من )مروة سدواي، 2010(، ) نجوان 
حسـين،2010(، )إبتسام محمد، 2009(،)أشجان عبد 
الهادي، 2008()حسـن سيد،2008( وغيرهم كثير...
ومـن بـين الفئـات ذوي الاحتياجات الخاصـة والتي لم 
تتلـق الاهتـمام الـكافي في الـدول العربية فئـة صعوبات 
التعلم، ويعد مجـال صعوبات التعلم من أكثر الإعاقات 
تعقيدا وغموضـا نظرا لأنها إعاقة غير واضحة الملامح،  
ومتعددة الأنواع،وتشـمل مستويات متفاوتة من الحدة، 
كـما أنهـا تتطلـب في تشـخيصها وعلاجهـا اختبـارات 
ومقاييـس وأسـاليب متنوعـة، وبيئـات تعليميـة مجهزة 
بإمكانـات مادية بشرية متخصصـة لخدمة هذا النوع من 

الإعاقة.
ومـن خلال ما سـبق نلاحـظ أن ضعـف المهارات 
الاجتماعيـة يؤثر سـلبا في التحصيـل الأكاديمي نظرا  لما 
يسـببه هذا الضعف من غياب في التفاعل بين المتعلمين، 
ونقـص التعـاون، والمنافسـة الإيجابيـة بينهم مـن جهة، 
ومـن جهـة أخرى ضعـف الأداء الأكاديمي يؤثر سـلبا 
عـلى المهـارات الاجتماعية لما يسـببه من شـعور بالنقص 
والدونيـة والرفـض من طـرف الأقـران والمحيطين ؛ مما 
يؤدي إلى ظهور سـلوك العـدوان أحيانا كفعل اجتماعي 
سـلبي يصاحـب البعـض مـن ذوي صعوبـات التعلـم 
وإن اختلفـت أسـبابه ومظاهره، وهـذا يتطلب التدخل 
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المبكر سـواء بالبرامج العلاجية أو التدريبية لخفض هذا 
السلوك والحد من انتشاره .

مشكلة الدراسة:
تمثل السـلوكيات غـير المقبولة اجتماعيـاً - وفي مقدمتها 
السـلوك العـدواني- التي يـأتي بها بعـض التلاميذ ذوي 
صعوبات التعلم مشـكلة كبيرة تعـوق عملية تواصلهم 
مع المحيطين بهم، بإلاضافة إلى عملية اندماجهم معهم. 
ويمكـن التغلـب على ذلـك- إلي حد كبـير- عن طريق 

تنمية مهاراتهم التي تساعد على التفاعل الاجتماعي.
العـدوان  أن   (Gautam, An et al,2017) ويوضـح 
في مرحلـة الطفولـة يرتبـط مع مجموعة مـن الصعوبات 
الشـخصية والاجتماعيـة والأكاديميـة التـي تـؤدي إلى 
سـوء التكيف، والاكتئـاب، والقلق، ورفـض الأقران، 
أن  كـما  المدرسـة،  مـن  بالوحدة،والتـرب  والشـعور 
الأطفـال الذيـن يمارسـون العـدوان في وقـت مبكر من 
الحياة هم أيضا معرضون لخطر اسـتمرار العدوان طوال 
فترة المراهقة، وعلى ذلك تتمثل مشـكلة هذه الدراسة في 

الأسئلة التالية:
بـين  فـروق ذات دلالـة إحصائيـة  هـل توجـد   -

التجريبيـة  المجموعتـين  درجـات  متوسـطي 
والضابطة في القياس البعدي للسـلوك العدواني 
وأبعـاده )العـدوان المـادي، العـدوان اللفظـي، 

العدائية،الغضب(؟
- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي 
درجـات المجموعة التجريبية في القياسـين القبي 
والبعدي للسـلوك العـدواني وأبعـاده )العدوان 

المادي، العدوان اللفظي، العدائية،الغضب(؟
- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي 
درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي 

والتتبعـي )بعـد شـهرين مـن انتهـاء البرنامـج( 
للسـلوك العـدواني وأبعـاده )العـدوان المـادي، 

العدوان اللفظي، العدائية،الغضب(؟

أهمية الدراسة: 
ترجع أهمية الدراسة الحالية إلى النقاط التالية:

- إفـادة العاملـين في مجال التربية الخاصـة من نتائج 
هذه الدراسـة بشـكل يسـمح لهم بتقديم الرعاية 

الملائمة. 
- إفـادة أصحـاب القرار من نتائج الدراسـة الحالية 
في مجـال التربيـة الخاصـة، وذلك لوضـع الخطط 
الاسـتراتيجية والبرامـج التدريبية في التعامل مع 

هذه الفئة.
- الإفـادة المرجـوة مـن نتائـج الدراسـة في توجيـه 
القائمـين على مـدارس ذوي صعوبات التعلم بما 
يرفع مسـتوى التفاعـل الاجتماعـي، ويؤدي إلى 
خفـض العـدوان الذي يصدر مـن بعض هؤلاء 

التلاميذ.
- إن محاولة تعديل السلوكيات غير المقبولة اجتماعياً 
للتلاميـذ ذوي صعوبات التعلـم -وفي مقدمتها 
السـلوك العدواني- يمكن أن يسهم في إعدادهم 
الانخـراط  ثـم  أقرانهم،ومـن  مـع  للاندمـاج 
تفاعـلات  تطويـر  إلى  بإلاضافـة  المجتمـع،  في 

الاجتماعية الإيجابية لديهم.

أهداف الدراسة :
- تهدف الدراسـة الحالية إلى تقديـم برنامج تدريبي 

حـدوث  عـلى  تسـاعد  التـي  المهـارات  لتنميـة 
ذوي  الأطفـال  بـين  الاجتماعيـة  التفاعـلات 
مـن  والتحقـق  وأقرانهـم،  التعلـم  صعوبـات 
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مـدى فاعليتـه في خفض السـلوك العـدواني من 
جانبهـم، حيـث إن إكسـابهم مسـتوى جيدا من 
هذه التفاعلات يمكن أن يسـهم في تعديل بعض 
مـا يصدر عنهم مـن أنماط سـلوكية عدوانية غير 
مقبولـة، ويسـهل بالتالي مـن عمليـة انخراطهم 
في المجتمـع المـدرسي بصفـة خاصـة، والمجتمع 
الخارجـي بشـكل عـام، والاسـتفادة مـن ذلـك 
وضع الخطط الاسـتراتيجية والبرامـج التدريبية 

في التعامل مع هذه الفئة.
- توجيـه القائمـين عـلى مـدارس ذوي صعوبـات 
التعلـم بـما يرفـع مسـتوى التفاعـل الاجتماعي، 
ويـؤدي إلى خفـض العـدوان الـذي يصـدر من 
بعـض هـؤلاء التلاميـذ ؛ ممـا يسـاعد المعلمـين 
والآباء عـي التعامل مع هؤلاء الأطفال بشـكل 
مناسـب، ويمكنهـم بالتـالي من القيـام بالتعديل 
الممكن للسـلوكيات غـير المقبولـة اجتماعياً التي 

يأتي بها هؤلاء الأطفال.

مصطلحات الدراسة الإجرائية: 
صعوبـات التعلـم : ويمكن تعريفهـا إجرائيا بأنهم 
ببرامـج  الملتحقـون  التعلـم  صعوبـات  ذوو  التلاميـذ 
صعوبـات التعلـم ببعـض المـدارس الابتدائيـة بمدينـة 

المنصورة بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية .
السـلوك العدوان : ويمكن تعريفـه إجرائيا في هذا 
البحـث بأنـه هجـوم أو فعل محـدد يمكـن أن يتخذ أية 
صورة من الهجوم المادي والجسـدي في طرف، والهجوم 
اللفظـي في طـرف آخر. وهذا السـلوك يمكـن أن يتخذ 
ضد أي شيء، أو ممتلكات الذات والآخرين، أو الأفراد 
بما في ذلك ذات الشخص، وأحياناً يكون سلوكاً ظاهرياً 
مبـاشراً محـدداً وواضحـا، وأحيانـا يكـون التعبـير عنه 

بطريقة إما إسـقاطية عـلى الآخرين أو البيئـة من حوله. 
ويشمل المقياس الأبعاد التالية :

 Direct Aggressive  السـلوك العدواني المبـاشر -
 Behavior

 Verbal Aggressive السـلوك العدواني اللفظي -
 Behavior

Hostility العدائية -
Anger الغضب -

التفاعـلات الاجتماعيـة : هـي عملية مشـاركة بين 
الأطفال مـن خلال مواقف الحياة اليومية، تفيد في إقامة 
علاقات مع الآخرين في محيط المجال االنفي، وتشـمل 
المهـارة في التعبـير عـن الـذات، والاتصـال بالآخرين، 
ومشـاركتهم في الأنشـطة الاجتماعيـة، وإقامـة حـوار 

. (Trepagnier, C., 1996) وصداقة معهم

الإطار النظري للدراسة
صعوبات التعلم:   

تعد صعوبات التعلم من أهم عقبات التعليم عمقا 
؛ ومـن ثم فلابد من مواجهتها، خاصـة وقد ارتفع عدد 
التلاميذ الذين يعانون مـن صعوبات التعلم، فأصبحوا 
يشـكلون شريحة كبـيرة من التلاميذ، تمثل نسـبة تمتد بين 
16 % - 30 % بالإضافـة إلى أن 40% منهـم يتعرضـون 
(Scchraufnagel, 2003)، وبالتـالي فهـي  للاكتئـاب 
مشكلة عامة يمكن أن تؤثر على التلاميذ في مجالات الحياة 
المختلفـة، فقد تؤدي إلى فشـل اجتماعي وسـيكولوجي 
 Olmstead,) ومجموعـة مـن الإحباطات مـدى الحيـاة
Olson, 1998) (2005) وبالتـالي فالاهتـمام بتلك الفئة 

من التلاميذ يحميهم من الإحباطات الناشـئة عن الفشل 
الدراسي، ولأن الاتجاهات السلبية من قبل المجتمع نحو 
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هـؤلاء التلاميذ تـؤدي إلى ظهور السـلوك العدواني، أو 
الانسـحاب أو الانطـواء، لذلك فـإن الاهتمام بهم يمثل 
ضرورة ملحـة تفرضهـا المجتمعـات الحديثـة لتحقيـق 

الفاعلية الاجتماعية )عادل العدل، 2011: 94(  
ونظراً لانتشـار هذه الفئة بنسب كبيرة بين التلاميذ 
في المراحل التعليمية المختلفة وخاصة المرحلة الابتدائية، 
فـلا يـكاد يخلـو أي فصل دراسي مـن حالـة أو أكثر من 
حـالات التلاميـذ الذيـن يعانـون مـن صعوبـات تعلم 
في إحـدى المـواد الدراسـية )محمـود بـدوي وأحمد جاد 

المولى،2013: 1280(
ونتيجـة لتعـدد مظاهـر صعوبـات التعلـم، وعدم 
ثبـات هـذه المظاهر لدى جميـع الأفـراد ذوي صعوبات 
التعلـم فقـد تعـددت المصطلحـات التـي اسـتخدمت 
لتـدل عليها، وهنـاك من يقول: إنها وصلت إلى خمسـين 
مصطلحا،مثل: الخلل الوظيفي البسيط، إصابة الدماغ، 
عرالـكلام أو القـراءة والكتابـة وغيرهـا..) قحطـان 

أحمد،2012: 9(

تعريف صعوبات التعلم :
شـهدت صعوبـات التعلـم في تعريفهـا توجهـات 
عـدة أدت إلى أن يكون هناك أكثر مـن أحد عشر تعريفاً 
لهـا، إلا أن أكثر تعريفين شـيوعاً وانتشـاراً على مسـتوى 
 Hallahan&)2003( العالم كما يرى هالاهان وكوفمان
Kauffman همـا اللـذان يتمثـلان في تعريـف الحكومة 

الفيدراليـة الأمريكية أو ما يعـرف بالتعريف الفيدرالي، 
وتعريـف اللجنـة القومية المشـتركة لصعوبـات التعلم، 
وهمـا أحـدث تعريفـين وأكثرهمـا مراعـاة للمحـكات 
اللازمـة لتشـخيص تلـك الصعوبـات، وهـي محـكات 
التبايـن، والاسـتبعاد، والتربيـة الخاصـة، كـما أنهـما لا 
يختلفـان في واقع الأمـر عن بعضهما البعـض من ناحية، 

ولا يوجد أي تعارض بينهما من ناحية أخرى )منال عبد 
الحميد، 2013: 30(.

وقد أشـار صموئيل كيرك عام 1963 م لأول مرة 
إلى مصطلح صعوبات التعلم حيث بين أن هناك فئة من 
الأطفال يصعب عليهم اكتسـاب مهارات اللغة والعلم 
بأسـاليب التدريس العادية، مـع أن هؤلاء الأطفال غير 
متخلفـين عقليـا، كـما لا توجد لهـم إعاقـات بصرية أو 
سمعية تحول بينهم وبين اكتسابهم اللغة والتعلم، وتظهر 
عادة في عدم قدرة الشـخص على الاستماع، والتفكير،و 
الـكلام، والقراءة، والكتابة، والتهجئة، أو حل المسـائل 

الرياضية.
واعتبر باتمـان )1965( الأطفال الذين يعانون من 
صعوبـات التعلـم بأنهم أولئـك الأطفال الذيـن يبدون 
تفاوتـاً تربويـاً ذا دلالـة بـين قدراتهـم العقليـة الفعليـة 
والمسـتوى الحقيقي للأداء من جانبهم، ويرجع ذلك إلى 
اضطرابات أساسـية في عملية التعلـم، وهو الأمر الذي 
قـد يصاحبـه وقد لا يصاحبـه اختلال واضـح في الأداء 
الوظيفـي للجهـاز العصبـي المركـزي، ولاتعتـبر تلـك 
الاضطرابات ثانوية بالنسبة للتخلف العقي، أو الحرمان 
التربوي أو الثقافي، أو الاضطراب الانفعالي الشـديد أو 

الإعاقة الحسية .
وعرفـت جمعيـة الأطفـال ذوي صعوبـات التعلم 
LDA بأنها حالة مزمنة ذات أصل نيورولوجي تؤثر سلبا 

وبشكل انتقائي على النمو، والتكامل integration، كما 
تؤثـر أيضا على كل من القـدرات اللفظية وغير اللفظية، 
أو عـلى إحداها فقط . وتنشـأ صعوبـات التعلم المحددة 
كحالـة إعاقـة مميـزة، وتختلـف في مظهرهـا، وفي درجة 
حدتهـا. ويمكن لمثل هـذه الحالة على امتـداد حياة الفرد 
أن تؤثر على تقديره لذاته، وعلى مسـتوى تعليمه، وأدائه 
الوظيفي والمهني، وتنشـئته الاجتماعية، وأنشـطة حياته 
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 )53  :  2007 وآخـرون،  هالاهـان  )دانيـال  اليوميـة 
)راضي الوقفي، 2009: 29(.

وهي مصطلح عام يشـير إلى مجموعة غير متجانسة 
مـن الاضطرابات التـي تظهر على هيئـة صعوبات ذات 
دلالة في اكتسـاب واسـتخدام القدرة على الاسـتماع، أو 
التحـدث، أو القراءة، أو الكتابـة، أو التفكير، أو القدرة 
الرياضيـة، أي القـدرة عـلى إجـراء العمليات الحسـابية 
المختلفة. وتعد مثل هذه الاضطرابات جوهرية بالنسـبة 
للفرد، ويفترض أن تحدث له بسـبب حدوث اختلال في 
الأداء الوظيفي للجهاز العصبي المركزي، وقد تحدث في 
أي وقـت خلال فترة حياته. هذا وقد تحدث مشـكلات 
في السـلوكيات الدالـة عـلى التنظيـم الـذاتي، والإدراك 
الاجتماعـي، والتفاعل الاجتماعـي إلى جانب صعوبات 
التعلـم. ولكـن مثل هذه المشـكلات لا تمثـل ولا تعتبر 
صعوبـة من صعوبـات التعلم “ ويمكـن تحديد محكات 

صعوبات التعلم فيما يي :
1- محـك التبايـن : ويتضح من خـلال التباين الذي 
يحـدث بـين مسـتوى الـذكاء العـادي أو العـالي 
للطفل والمسـتوى المتدني لتحصيله، وهذا التباين 
قـد يشـير إلى مـا يمكـن أن يظهـر في الواقـع بين 
العمليـات العقليـة المختلفـة بعضهـا والبعـض 
الآخـر، حيـث يوجـد اضطـراب في العمليـات 
السـيكلوجية المختلفة، أو لما يمكن أن يوجد بين 

جوانب النمو المختلفة .
2- محـك الاسـتبعاد : ويتم من خلاله اسـتبعاد تلك 
الحـالات التي ترجع الصعوبة فيها إلى الإعاقات 

أو العوامل الخارجية. 
3- محـك التربيـة الخاصـة : وهو مـا يشـير إلى أننا لا 
يمكـن أن نقـوم بتعليم هؤلاء الأطفـال بالطرق 
أو الأساليب والوسـائل العادية التي نستخدمها 

مـع الأطفال العاديين في المدرسـة، وأن تعليمهم 
المهـارات الأكاديميـة المختلفة ينبغـي أن يتم عن 
طريـق التربية الخاصـة )عادل عبـدالله، 2007: 

24( )منال عبد الحميد، 2004: 272(.
وذوو صعوبـات التعلم، هم أولئـك الطلبة الذين 
يظهـر لديهـم اضطـراب ناتج عن أسـباب فسـيولوجية 
وظيفية بسـبب خلـل وظيفـي في الأعصـاب والدماغ، 
ويؤثـر هـذا الاضطراب عـلى قدراتهم العقليـة، وهو ما 
ينعكـس سـلبياً عـلى تحصيلهـم الأكاديمـي في مجالات 
مهارات القراءة والكتابة والتهجئة، والمهارات العددية، 
ولايرجـع السـبب في ذلـك إلى إعاقـة عقلية أو حسـية، 
مـع ملاحظة التباين بـين القدرة العقليـة للفرد وإنجازه 

الأكاديمي )منال عبد الحميد: 2013، 125(.
وتعـرف ليرنـر صعوبـات التعلم بأنـه “ اضطراب 
ناتـج عن أسـباب فسـيولوجية وظيفية لـدى الفرد، قد 
تكـون ناتجة عن خلـل وظيفي في الأعصـاب والدماغ، 
ويؤثـر هـذا الاضطـراب عـلى قـدرات الفـرد العقلية، 
بحيـث تؤثر عـلى تحصيلـه الأكاديمـي في مجـال القراءة 
والكتابة والتهجئة والمهارات العددية، ولايرجع السبب 
إلى إعاقة عقلية أو حسـية، مع ملاحظة تباين بين القدرة 
العقليـة وأداء الفرد الأكاديمي )عبـد الله أحمد،2016: 

.)15
ويتميـز الأطفـال ذوو صعوبـات التعلـم ببعـض 
الخصائـص السـلوكية التـي تمثـل انحرافـاً عـن معايير 
السـلوك السـوي لمـن هـم في نفـس أعمارهـم، وتنتـشر 
تلـك الخصائص بـين الأطفال ذوي صعوبـات التعلم، 
ويظهر تأثيرها واضحاً على مستوى تقدمهم في المدرسة، 
وقدرتهـم على التعامل مع الآخرين، سـواء كان ذلك في 
المدرسـة أو خارجهـا، حيـث يلاحظ تدني القـدرة على 
التكيـف مـع العـالم المحيـد، فيبتعـدون عـن الواجبات 
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والأنشـطة التي تبدو غير سـارة لعدم ارتباطها برغباتهم 
الشـخصية المباشرة، وقد يتطور لديهم الأمر ويشتركون 
في أوجـه السـلوك العـدواني، فنجدهـم يتصفـون بعدم 
الطاعة، ويتجادلون مع الكبار، ويتعمدون عمل أشـياء 
مـن شـأنها أن تضايـق الآخريـن، ويتحـدون الأوامـر 
والقواعـد بدرجـة صارخـة، ويوجهون اللـوم لغيرهم 
عندما يرتكبون أخطاءهم الشخصية، ويكونون في حالة 

غضب واستياء شبه دائم. )أروى وأحمد،  2016: 7(
وأشـار )زيدان الرطاوي، 1415: 18( و)أميرة 
طـه،2006: 15( إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
بين الطلاب العاديين والطـلاب ذوي صعوبات التعلّم 
في مفهـوم الذات، وذلك لصالح الطـلاب العاديين، مما 
يعني أن الطلاب ذوي صعوبات التعلم يحملون مفهوماً 
منخفضاً من ذاتهم مقارنـة بالطلاب العاديين، كما وجد 
أن الذكـور مـن الطـلاب سـواء كانوا عاديـين أو لديهم 
صعوبـات في التعلّم يحملون مفهوماً منخفضاً من ذاتهم 

مقارنة بالإناث من الطالبات.
سـلوكية  بأنـماط  التعلـم  صعوبـات  ذوو  ويتميـز 
تميزهم عن أقرانهم ممن هم في نفس سـنهم ، بحيث تميل 
هذه السلوكات لأن تنحرف عن المعايير السوية للسلوك  
الاضطرابـات  هـذه  حـدة  وتختلـف  العاديـين،  لـدى 
السـلوكية من تلميذ لآخـر تبعا لدرجة ونـوع الصعوبة 
لديـه، ومـن المؤشرات السـلوكية التـي اتفـق الباحثون 
التعلـم:  صعوبـات  ذوي  فئـة  لـدى  ملاحظتهـا  عـلى 
سـلوك النشـاط الزائد، سلوك الانسـحاب الاجتماعي، 
انخفـاض الأداء الأكاديمي، السـلوك العدواني، تقلب 
المـزاج، ضعف التـآزر الحركـي، اضطرابـات التواصل 
اللفظي،نقـص الدافعية للتعلم، وضعف في مسـتويات 

النشاط الاجتماعي.

 :aggressive behavior السلوك العدوان
يعد السـلوك العدواني من أبرز المشـكلات النفسية 
والسلوكية، وهو ظاهرة واسعة الانتشار، وتكاد تميز هذا 
العصر؛ نتيجة لتلك الصراعات والتوترات التي تعصف 
بالمجتمـع عامة، وحتما تبعث الخـوف والقلق والإحباط 
بـين أفـراده، مما يجعل الأجـواء مهيأة لمزيد مـن العدوان 
عـلى اختلاف أشـكاله )سـعيد دبيـس، 1998: 124( 
ويذكر )علاء كفافي، 1990( »إن الاسـتجابة العدوانية 
مـن أقرب وأظهر الاسـتجابات في حال الإحباط، رغم 
أن هـذه الاسـتجابة متعلمة وليسـت تلقائيـة أو فطرية. 
كـما ثبـت أن الأفـراد الذين تعرضـوا للإحبـاط أظهروا 
عدوانـا أكثر من الآخرين الذيـن لم يتعرضوا للإحباط ) 
محمد يوسف، 1990: 22( ويعرف )سليمان عي وأحمد 
جاسـم 2012: 212( السـلوك العـدواني بأنه سـلوك 
مقصـود وغير مقبول اجتماعيـاً، حيث لايمتثل للمعايير 
السـلوكية المتفق عليها من قبل المجتمع، وهذا السـلوك 
يمكن ملاحظته وقياسـه، كما أنه يظهر في صورة عدوان 
بـدني أو لفظي أو إشـاري مباشر وغير مبـاشر تتوفر فيه 
الاستمرارية والتكرار، يهدف إلى إلحاق الضرر أو الأذى 

بالذات أو الآخرين أو الأشياء المادية والممتلكات. 
ويذكـر )عدنـان أحمـد، 2006: 15( أن العـدوان 
سـلوك متعلم مكتسب، يمكن تعديله، أو تعليم الناشئة 
سلوكاً أكثر اتزاناً، ويحقق للتلاميذ طموحاتهم وحاجاتهم 
دون الاصطدام مع الآخرين، ولكن الأمر يحتاج إلى شيء 
من التوجيه والإرشـاد، وخصوصاً الإرشـاد الجماعي ؛ 
لمـا له من عظيم الأثـر في نفوس الطـلاب، الذين هم في 
حاجة إلي مساندة نفسية، ومؤازرة اجتماعية لتخطي هذه 
المرحلة الحرجة. وتذكر)نجية إبراهيم وصادق سـلمان، 
2010: 35( أن العدوانية من أبرز مظاهر السـلوك غير 
الاجتماعي عند ذوي صعوبات التعلم ؛ نتيجة للإحباط 
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والشـعور بالفشـل الـذي ينتابهـم، وقد يدفـع الإحباط 
المتكـرر بعضـا منهم إلى أن يكـون عدوانيـاً نحو زملائه 
ونحـو المعلم أو نحو المدرسـة بصفة عامـة. ويرى دولا 
رد وميللر وآخرون( 1939 )أن للعدوان علاقة مباشرة 

أوغير مباشرة بالإحباط )محمد يوسف،1990 : 48(.
“أي  بأنـه  العـدوان   )Baron, 1994)  وعـرف
شـكل مـن أشـكال السـلوك الموجه نحـو هـدف إيذاء 
أو إصابـة كائـن حي آخر هـو الدافع لتجنـب مثل هذه 
المعاملـة” يمكـن أن يكون العدوان مبـاشرا مثل العنف 
الجسدي، أوالسـلوك الميء أو التهديد، أو غير المباشر، 
مثل نشر الشـائعات أو الاسـتبعاد الاجتماعـي المتعمد. 
وعندمـا يكون لدى الأطفـال الوعي والمهارات اللازمة 
فيمكنهـم  الغضـب،  السـلبية، مثـل  المشـاعر  لمعاجلـة 
اختيار إجراءات أكثر تكيفا وتجنب اللجوء إلى السـلوك 
العـدواني أو المدمر. ويذكر)عصـام عباس، 2001: 8( 
أن العدوان يمثل السلوك الظاهر والملاحظ الذي يهدف 
إلى إلحاق الأذى بالذات أو الآخر، كما أنه يمثل مشـكلة 
مـن أخطـر المشـاكل الاجتماعيـة المسـتفحلة في العـصر 
الحديث، حيث إنها مشـكلة متراميـة الأبعاد لأنها تجمع 
مـا بين التأثير النفي والاجتماعي والاقتصادي  على كل 
من الفـرد والمجتمـع، فالأمر ليس بالسـهل الهين، ليس 
فقط بسـبب الآلام التي يسـببها العـدوان وإنما وجد أن 
أي عمـل من أعمال العـدوان يمكن أن تنتـج مزيداً من 
الأعـمال العدوانيـة، فالعنـف يولـد العنـف. ويضيـف 
(Louloudis, L,2017) أن سوء معاملة الأطفال يمكن 

أن يكـون لها تأثير كبير على السـلوك العدواني -في وقت 
لاحق- للفرد.

ويعـرف )فؤاد أبـو حطب،2002: 19( السـلوك 
العـدواني بأنـه سـلوك مقصود وغـير مقبـول اجتماعياً، 
حيـث لا يمتثل للمعايير السـلوكية المتفق عليها من قبل 

المجتمـع، وهـذا السـلوك يمكن ملاحظته وقياسـه، كما 
أنـه يظهـر في صورة عـدوان بـدني أو لفظي أو إشـاري 
مبـاشر أو غير مباشر، تتوفر فيه الاسـتمرارية والتكرار، 
يهدف إلي إلحاق الضرر أو الأذى بالذات أو الآخرين أو 

الأشياء المادية والممتلكات. 
ورغـم اختـلاف هـذه التعريفـات إلا أنهـا تعـبر 
عـن نظريـات ومـدارس ينتمـي إليهـا أصحـاب تلـك 
التعريفـات، ومهما اختلفت وجهات النظر فإن الوقوف 
على أشكال السلوك العدواني لدى الطلاب يمثل خطوة 
هامة في معالجة هذا السـلوك، وخاصة للتلاميذ من هذه 
الفئـة لأنهم يمرون بأصعـب مرحلة انتقالية في عمرهم، 
والتي تسمى بمرحلة المراهقة المبكرة، والتي يحاول فيها 
التلاميـذ التعبير بأسـاليب عديدة ومتنوعة من السـلوك 
لتفريغ الطاقة الزائدة كل حسب قدراته البدنية والجسمية 
. ويعرفـه )جمـال الخطيـب، 1993: 60( بأنـه أي فعل 
يهدف إلي إيقـاع الأذى أو الألم والضرر بالآخرين أو إلي 
تخريب ممتلكاتهم. ويذكر )فيصل منصور، 2015: 15( 

أن العدوان لدى الأطفال يتخذ عدة صور منها: 
- العـدوان اللفظـي Verbal Aggression: يظهـر 
عندمـا يبـدأ الطفـل في الـكلام رغبـة في تحقيـق 
الوصـول إلى الهـدف بصـورة الصيـاح أو القول 
والـكلام، أو يربـط السـلوك العنيف مـع القول 
البـذيء verbal Abuse الـذي غالبـاً ما يشـمل 
بالألقـاب،  الشـتائم،والمنابذة  أو  السـباب 
ووصف الآخرين بالعيوب أو الصفات السـيئة، 

واستخدام كلمات أو جمل التهديد.
 :  Signal Aggression الإشـاري  العـدوان   -
وتسـتخدم فيه الإشـارات، مثل إخراج اللسان، 
أو حركـة قبضـة اليـد على اليـد الأخـرى، وربما 

تستخدم وسائل إشارية أخرى متنوعة.
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كأن   Hostile Aggression العدائـي  العـدوان   -
يتعمـد الطفـل الانـزلاق على السـطح المائل كي 
يصـدم طفلًا آخـر أمامـه انتقاماً من هـذا الآخر 
الـذي سـبق أن أغضبه في موقف مـا، ويقال عن 

ذلك :إنه مارس عدواناً عدائيأ.
 :Instrumental Aggression العدوان الوسـيي -
عندما يسـلك الطفـل بطريقـة عدوانية وسـيلية 
يكون لديه هدف معين، مثلًا حينما يحاول الطفل 
الانـزلاق عـلى السـطح المائـل، ويلاحـط طفلًا 
آخـر يقـف في طريقـه، وهنـا يقـدم الطفـل على 
دفـع الآخـر، وبذلك يكون قد أقدم على سـلوك 
عدواني وسـيي، وخطـورة هذا النـوع أن الطفل 

يتعلم الوصول إلى أهدافه عن طريق العدوان.
 :  Negative Aggression السـلبي  العـدوان   -
ويمثـل الإهمـال صورة سـلبية للعـدوان، حيث 
يعـبر عن اللامبالاة، وعـدم الاكتراث بالآخر أو 
بالموضـوع، أي عـدم الاهتمام بحاجاته وإشـباع 
رغباتـه، كما يتضمـن التحقـير والازدراء، حيث 

يقتضي الأمر عكس ذلك.
- العـدوان الإيجـابي Positive Aggression: وهو 
جزء من الطبيعة الإنسـانية ليس فقط للحماية من 
الهجوم الخارجي، ولكنـه أيضاً لكل الإنجازات 
وهـو  الاسـتقلال،  عـلى  وللحصـول  العقليـة، 
أساس الفخر والاعتزاز الذي يجعل الفرد مرفوع 
الرأس وسـط زملائه، ويبدو هذا المعنى واضحاً 

في قصص التاريخ.
- العـدوان المبـاشر: Direct Aggression ويعتـبر 
العـدوان مبـاشرا إذا وجه مباشرة إلى الشـخص 
القـوة  باسـتخدام  وذلـك  الإحبـاط،  مصـدر 

الجسمية أو التعبيرات اللفظية وغيرها.

 :Indirect Aggression المبـاشر  العـدوان غـير   -
ويحدث عندما يفشـل الطفـل في توجيه العدوان 
مبـاشرة إلى مصـدره الأصي خوفاً مـن العقاب، 
أو نتيجـة الإحسـاس بعـدم النديـة، فيحوله إلى 
شـخص آخـر أو شيء آخر تربطه صلـة بالمصدر 

الأصي .
وقـد أشـارت دراسـة (Garner 201) إلى ضرورة 
تقييـم فعاليـة التدخلات النفسـية الاجتماعيـة للأطفال 
مـن أجل التغلب على مظاهر الغضب والعدوان لديهم، 
حيـث يمثـل العـدوان في هـذه المرحلة تحديـا للأطفال 
الذيـن ليس لديهم المهارات اللازمة لإدارة مشـاعرهم، 
كـما أن عدم القـدرة على التعامل مـع الغضب يمكن أن 

يؤدي إلى العدوان وغيرها من المشاكل الخارجية.
تشـير  الإحصائيـات  أن   (PSNI 2013) ويذكـر 
إلى أن الغضـب والعـدوان يمثـلان مشـاكل اجتماعيـة 
كبـيرة. وتقـدر بـين 13% و14% مـن السـكان الذيـن 
تقل أعمارهم عن 18 سـنة في أسـتراليا، ولـدى الذكور 
 Collinshaw) الفتيـات  مـن  أعـلى  انتشـار  معـدلات 
Collinshaw 2010 ;2004)، ولكن هذه الفجوة تغلق 

مـع تقـدم العمـر.  وفي النرويج أفـاد 10% أنهم ضحايا 
لسـلوك الأطفـال العـدواني )Undheim 2010(. وفي 
أيرلنـدا الشـمالية، شـكل العنف ضد الشـخص 70.6 
 2013/2012  )%  68.7   (  2012/2011 في   )%
)من الجرائم التي ارتكبها أشخاص دون سن 18 سنة(. 
وتتراوح تقديرات انتشـار اضطرابات السـلوك في العالم 
عـلى نحـو أكثر تحديدا في الفئة العمرية من  5-19 سـنة 
مـن 1.5 % لـدى الفتيـات إلى 3.6 % لـدى الأولاد 
)Erskine,2013(، والأطفـال الذين يظهرون الغضب 
والعـدوان المتكـرر لا يتمتعـون بالمهـارات الاجتماعيـة 
اللازمة للتنقل في عالمهم الاجتماعي بفعالية، ويواجهون 
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صعوبـة كبيرة في إدارة عواطفهم،  وهذا يتطلب تحسـين 
الاعتراف بالمشاعر الغاضبة،  والقدرة على معالجتها قبل 
أن تتصاعد إلى عدوان. وتشـمل التقنيات التدريب على 
الاسـترخاء، واليوغا والتأمل، ويمكن لتجهيز الأطفال 
بطرق أكثـر تكيفا لحل المشـاكل الاجتماعية أن يقلل من 

العدوان.
وقـد هدفت دراسـة )سـليمان عي وأحمد جاسـم، 
2012( إلى التعـرف عـلى حقيقـة الفـروق بين أشـكال 
السـلوك العدواني )المادي، السـلبي، اللفظي ( للتلاميذ 
بأعـمار )11- 12( سـنة، وقـد تكونـت عينـة البحـث 
مـن 200 تلميـذ تـم اختيارهـم بطريقـة عشـوائية مـن 
11 مدرسـة مـن التلاميذ ذوي السـلوك العدواني، وقد 
توصلـت إلى أن التلاميـذ في هـذه الفئـة العمريـة مـن 
ذوي السـلوك العـدواني العـالي، كما أن العـدوان المادي 
)الجسـدي( هو أكثر أشـكال السـلوك العدواني انتشارا  

بين التلاميذ عينه الدرسة، ويليه السلبي، ثم اللفظي .

العلاقة بي متغيرات الدراسة: 
يشـير  )Richardson, T.,2013( أن العـدوان في 
شـكله اللفظي والجسدي شـائع لدى الذين يعانون من 
صعوبات التعلـم، وهناك عدد من العوامل الشـخصية 
تزيد من خطـر هذا العدوان، وقـد أظهرت التحليلات 
المشـتركة  الوظائـف  مـن  عـددا  التجريبيـة  الوظيفيـة 
للعـدوان مثـل الاهتـمام والهروب، وتشـير البحوث إلى 
أن التدخلات السـلوكية، يمكـن أن تقلل من العدوان، 
 )Klipfel, Katherine حيـث  كشـفت نتائـج دراسـة
)M.,2015 عـن وجـود علاقـة بـين الخلـل الوظيفـي 
الخـاص المسـبب لصعوبـات التعلـم وبعـض مظاهـر 
العدوان البدني، فضلا عن اختلال وظيفي نفي، وهذا 
الخلـل الوظيفي قـد يكون عامل خطـر مؤديا لارتكاب 

العـدوان في علاقات الأفـراد الاجتماعية . وقد أظهرت 
دراسـة )Hackett, S et al,2017( أن العـلاج النفـي 
والسـلوكي والبرامج الإرشادية يمثل خيار علاج فعال 

مع فئة صعوبات التعلم وإصابات الدماغ.
وتوصلـت دراسـة  )Harris P., 1993( في مسـح 
لمظاهر السلوك العدواني بين ذوي صعوبات التعلم. إلى 
أن نسـبة الانتشار العام للسـلوك العدواني بين هذه الفئة 
بلغ 17.6%. وبلغ معدل الانتشـار بين أولئك الأطفال 
الذين يعانون من صعوبات التعلم ويلتحقون بالمدارس 
إلى 12.6%. ولم يكـن هنـاك دليـل واضح عـلى وجود 
علاقـة بـين جنـس الشـخص ووجود سـلوك عـدواني 
داخل المـدارس أو المستشـفيات. وأظهـرت النتائج أنه 
عـلى الرغم من أن العدوان البـدني واللفظي كان الأكثر 
تكـرارا، فقد وجد أن العديد مـن أفراد العينة ينخرطون 
في أشـكال أخـرى مـن السـلوكيات الصعبـة، وخاصة 

السلوكيات الضارة والطقوسية والقولبة النمطية.
العـدوان  أن  إلى   )Sullivan,T.N,2017( ويشـير 
يمثـل في حـد ذاته عقبة في سـبيل التفاعلات الاجتماعية 
أو  وأقرانهـم  التعلـم  صعوبـات  ذوي  الأطفـال  بـين 
المحيطـين بهـم في البيئـة الاجتماعيـة، ويصاحـب ذلـك 
صعوبـات في التكيـف لهـؤلاء الطـلاب، كـما وضحت 
أن الطـلاب  الذين تلقـوا برامج التدخـل حدث لديهم 
تقـدم في مهـارات التأقلـم في تنظيم انفعـالات الغضب 

والعدوان، وبالتالي زيادة أكبر في المهارات الاجتماعية.
ومشـاكل صعوبـات التعلـم ليس تأثيرهـا فقط في 
الفصـل الـدراسي والتحصيل الأكاديمـي، ولكن أيضا 
تؤثـر عـلى مهـارات الأطفـال الاجتماعيـة وأنشـطتهم 
اليوميـة، وكذلك على قدرتهم على عمل صداقات، ولذا 
فإن مسـاعدة هؤلاء الأطفال تعنـي أكثر من مجرد تنظيم 
برامـج دراسـية تعليميـة بالمدرسـة، وقـد تنعكس لدى 
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البعض منهم في سلوكيات عدوانية لفظية أو غير لفظية، 
ومن هنـا يلزم التدخل الإرشـادي والعلاجـي لمواجهة 
مثل هذه المشـكلات المترتبة عـي الإعاقة، كما يجب فهم 
خطر سلوك العدوان الذي يواجه التحديات، وغالبا ما 

)Tanwar,M et al, 2017( .يتطور تدريجيا
 )Kauffman,j.m.,2005( وقد توصلـت دراسـة
إلى أن الأطفال ذوي صعوبات التعلم معرضون بدرجة 
كبـيرة لخطـر تطوير أنماط من سـوء التوافـق الاجتماعي 
تسـتمر مدى الحيـاة، وخاصة عندما يخـبرون انخفاض 
مسـتوى التحصيـل الأكاديمـي ؛ مما يتطلـب تدخلات 
إرشـادية وتوجيهية فعالة للتغلب عـلى ما يواجهونه من 
 )Browne, مشـكلات سلوكية. هذا وقد ركزت دراسة
)C,2016 على مظاهر الغضـب والعدوان عند الطلاب 
ذوي صعوبات التعلـم، والتي تكون غالبا موجهة نحو 
الخـارج، وتؤثر بدورها على تنظيـم العاطفة والانفعال، 
ويمكـن أن تؤدي هـذه المظاهر إلى مشـكلات اجتماعية 
وانفعاليـة تتطلب معهـا ضرورة القيـام ببرامج علاجية 
تسـاعد عـلى تنظيم مشـاعرهم، وتقديم الدعـم النفي 
 )Kaur, A et al,( لهولاء الطلاب . كما أشـارت دراسـة
2017)عبـد الرحمن ونـاصر،2017(  إلى أن التدخلات 

النفسية والبرامج العلاجية والتدريبية قد تخفف من هذه 
السلوكيات السلبية بصورة جيدة وملحوظة .

كـما أشـارت نتائـج دراسـة محمـود أمـان وسـامية 
صابـر)2004( إلى أن الأطفـال ذوي صعوبات التعلم 
والذيـن تراوحت أعمارهم ما بين 8- 12 سـنة حصلوا 
على درجات مرتفعة على أبعاد القلق النفي )الانفعالي، 
الفسـيولوجي، المعرفي( مقارنة بالعاديـين،  كما أن ذكور 
الأطفـال ذوي صعوبـات التعلم حصلـوا على درجات 
مرتفعة في السـلوك العدواني، بينما حصل إناث الأطفال 
عـلى درجات مرتفعـة في القلـق النفي العـام. ولم تشر 

النتائـج إلى وجود فـروق بين الأطفـال ذوي صعوبات 
التعلـم باختـلاف نـوع المرحلـة التعليميـة ) ابتدائـي، 
متوسـط( على أبعاد الدراسـة، كذا باختـلاف وجودهم 

بالفصول الدراسية )العادية والفصول الخاصة(. 
وهدفت دراسـة عادل سـعد )2004( إلى التعرف 
على مدى فاعلية برنامج إرشادي للحد من بعض الآثار 
السـلبية لسـلوك العدوان، سـواء نفسـية أو اجتماعية أو 
دراسـية، لدى التلاميذ ذوي صعوبـات التعلم بالمرحلة 
الابتدائيـة، وذلـك في ضـوء نظرية الـذكاءات المتعددة، 
حيـث تم تحديـد التلاميـذ ذوي صعوبـات التعلم، عن 
طريـق معلميهم باسـتخدام مقيـاس صعوبـات التعلم 
لطـلاب المرحلـة الابتدائية إعـداد  الرطـاوي. كما تم 
تحديد مسـتوى بعض الآثار السـلبية سـواء النفسـية أو 
الاجتماعيـة أو الدراسـية الناتجـة عن صعوبـات التعلم 
لدى هؤلاء التلاميذ، باسـتخدام مقياس الآثار السـلبية 
لسـلوك العـدوان الناتـج عـن صعوبـات التعلـم لدى 
تلاميذ المرحلة الابتدائية، وتوصلت الدرسـة إلى وجود 
فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى 0.01 بين 
التلاميـذ ذوي صعوبـات التعلـم والتلاميـذ العاديـين 
ذات  فـروق  لوحـظ وجـود  كـما  المقيـاس،  ذات  عـلى 
دلالـة إحصائية عند مسـتوى دلالـة 0.01 بين تلاميذ 
المجموعـة التجريبية والمجموعة الضابطـة بعد التدخل 
بالبرنامـج الإرشـادي لصالح المجموعـة التجريبية، كما 
لوحظ وجـود فروق ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى 
0.01 بـين تلاميـذ المجموعـة التجريبيـة عـلى مقياس 
الآثار السـلبية لسـلوك العـدوان الناتجة عـن صعوبات 
التعلـم قبـل تطبيق البرنامج الإرشـادي وبعـده لصالح 

القياس البعدي.
كما هدفت دراسـة )سـعيدة صموئيل،2014( إلى 
التحقـق مـن فعاليـة برنامج إرشـادي لخفض السـلوك 
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العدواني لدى أطفـال المرحلة الابتدائية ذوي صعوبات 
التعلـم الأكاديمية، وقـد تكونت العينة مـن 20 تلميذا 
وتلميذة، تم تقسـيمهم إلى مجموعتـين ضابطة وتجريبية، 
تـتراوح أعمارهـم بين )9- 12( سـنة ممـن حصلوا على 
العدواني،وقـد  السـلوك  مقيـاس  في  الدرجـات  أعـلى 
توصلـت نتائج الدراسـة إلى فاعليـة البرنامج في خفض 
السـلوك العدواني لـدى تلاميذ المرحلـة الابتدائية ذوي 

صعوبات التعلم الأكاديمية.
المهـارات  أهميـة  إلى  سـبق  ممـا  ونخلـص  هـذا، 
الاجتماعيـة  لـدى ذوي صعوبـات التعلـم ، سـواء من 
حيـث  تأثيرهـا القـوي في التوافـق والصحـة النفسـية، 
أو مـن حيث التحصيـل الأكاديمي؛ لذلـك من الأهمية 
تنميـة هـذه المهـارات لزيـادة الكفـاءة الاجتماعيـة لهذه 
الفئـة وتعزيـز النمو الاجتماعـي مع الآخريـن، ومن ثم 
اكتسـاب التقبل الاجتماعي، وبالتـالي النجاح في نواحي 
الحيـاة المختلفـة، وتعتـبر البرامـج الإرشـادية مـن أهم 
الوسائل الممكن توظيفها بشكل منظم داخل المؤسسات 
التربويـة، إضافة للإرشـاد الأسري الذي يهيئ الوالدين 
ومحيط الأسرة لمتابعة تطورات وتشـجيع المتعلمين ذوي 
صعوبات التعلـم، في تنمية قدراتهم على التعامل ولعب 
الأدوار المختلفـة، في جو من المسـاندة والتعاون وتعزيز 
السلوكيات الاجتماعية، بشكل يحقق الأهداف المنشودة 
في دمج الطفل اجتماعيا داخل محيطه الأسري و المدرسي 

و المحيط العام.

فروض الدراسة :
تمت صياغة الفروض التالية لتمثل إجابات محتملة 
لتلك التساؤلات التي أثيرت في مشكلة الدراسة كما يي:

- توجـد فـروق ذات دلالة إحصائية بين متوسـطي 
درجـات المجموعتـين التجريبيـة والضابطـة في 

وأبعـاده  العـدواني  للسـلوك  البعـدي  القيـاس 
)العـدوان المـادي، العـدوان اللفظـي، العدائية، 
الغضـب( في الاتجاه الأفضل لصالـح المجموعة 

التجريبية .
- توجـد فـروق ذات دلالة إحصائية بين متوسـطي 
درجـات المجموعة التجريبية في القياسـين القبي 
والبعدي للسـلوك العـدواني وأبعـاده )العدوان 
المادي، العـدوان اللفظي، العدائية، الغضب( في 

الاتجاه الأفضل لصالح القياس البعدي.
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي 
درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي 
والتتبعـي )بعـد شـهرين مـن انتهـاء البرنامـج( 
للسـلوك العـدواني وأبعـاده )العـدوان المـادي، 

العدوان اللفظي، العدائية، الغضب(. 
- البرنامج الإرشادي المستخدم:

يمثل البرنامج الحالي فكرة عملية منظمة مخططة،   
صعوبـات  ذوي  الطـلاب  إكسـاب  إلي  تهـدف 
للتفاعـل  اللازمـة  المهـارات  بعـض  التعلـم 
الاجتماعي وتنميتها، وتدريبهم بهدف تحقيق قدر 
معقـول من الاتصال بالآخرين، وإقامة علاقات 
اجتماعية مقبولة وناجحة معهم، عن طريق تنمية 
قدراتهم واستعداداتهم ومهاراتهم الاجتماعية إلى 

أقصى حد ممكن.
هـدف البرنامج الحالي إلى إرشـاد عينة من الأطفال 
ذوي صعوبـات التعلـم، وذلـك بتدريبهـم عـلى بعض 
المهـارات اللازمة لحدوث التفاعل الاجتماعي فيما بينهم 
وبـين أقرانهـم، الأمر الذي يمكن أن يـؤدي إلى حدوث 
انخفاض في معدل سلوكهم العدواني. ويتألف البرنامج 
من عشرين جلسة بواقع جلستين أسبوعياً، مدة كل منها 
45 دقيقة، بالإضافة إلى  15 دقيقة للمناقشات. ويعد هذا 
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البرنامج ذا توجه سـلوكي إرشـادي، ويمكن أن تؤدي 
مثـل هـذه البرامـج ذات التوجـه السـلوكي، من خلال 
تدريبهم على مهارات جديدة على الأداء  بشـكل مقبول 
في العديد من المواقف، سـواء مع زملائهم بالمدرسـة أو 
المجتمع، وحتى في الأمـور التي تتعلق بالعمل فيما بعد، 
وذلـك مـن خلال تحسـين سـلوكياتهم المسـتهدفة، وقد 
خصصـت الباحثـة الجلسـة الأولى للتعـارف بالأطفال 
وإشـاعة روح الـود والمحبة بينها وبينهـم، مع إعدادهم 
للبرنامـج، إلى جانـب التطبيـق القبـي لمقياس السـلوك 
العـدواني من جانـب الأخصائـي النفـي بالاتفاق مع 
الباحثة. أما الجلسـات التالية فقد عملت الباحثة خلالها 

على تطبيق البرنامج.
بداية تم اختيار العينة التي سيطبق عليها البرنامج، 
وموعـد بدء التنفيذ، بالإضافـة إلى  تطبيق القياس القبي 
عـلى عينة الدراسـة، حيث تم اختيار عينـة البرنامج بعد 
تطبيق المقياس واسـتخراج الدرجـات، كما تم الاجتماع 
بمدير المدرسـة والـوكلاء والأخصائـي النفي وبعض 
أهـداف  لتوضيـح  البرنامـج؛  في  المشـاركين  المعلمـين 
البرنامج والاحتياجات والإمكانيات ودور كل مشارك 
في البرنامج ومقترحاته، ثم تم عقد الجلسة الأولى لتهيئة 
الطـلاب للبرنامـج والتعريف به وبأهدافـه وأهميته، ثم 
توالت الجلسـات حيث تم تحديد هـدف ومكان وزمان 
المجموعـة  أن  بالذكـر  وجديـر  جلسـة،  كل  ومحتـوى 

الضابطة لم تتلق أي تدريب .
وقـد قامت الباحثة بتدريـب الطلاب في المجموعة 
التجريبيـة عـلى خطـوات البرنامـج الإرشـادي، وتـم 
تطبيـق البرنامـج عـلى أفـراد المجموعـة التجريبيـة على 
شـكل مجموعات تدريبية )إرشـاد جمعي ( بالإضافة إلى 
تدريبـات يقـوم بها الطـلاب في البيت أو الحيـاة الصفية 

على شكل واجب بيتي مع متابعة الباحثة.

اشتملت كل جلسة على تقديم المبررات والأساس 
المنطقـي لمحتـوى الجلسـة وأهدافهـا، ثـم تقديم عرض 
تعليمي لما سـيتم في الجلسـة، وتقـدم الباحثـة بعد ذلك 
بعـض التماريـن التوضيحيـة المسـاعدة، والأمثلة ثمت 
مناقشتها مع التلاميذ المشاركين، ثم يقدم الواجب البيتي 
بمثابة تطبيق واقعي وعمي لما تم تعلمه في الجلسة، ومن 
ثم مناقشة هذه الواجبات مع التلاميذ المشاركين لتقديم 

التغذية الراجعة لهم وتعزيز التقدم.
هـذا وتـم عمـل تقييـم بعـد نهايـة كل جلسـة من 
جلسات البرنامج ومعرفة مرئيات المشاركين للاستفادة 
منهـا في كل الجلسـات اللاحقـة، وفي النهاية تـم إجراء 
القيـاس البعدي وإنهاء البرنامج وفق ما هو مرسـوم له، 
عـلى أن تتم المتابعة للطلاب للتعرف على ما قد يطرأ من 
تغـيرات . ويمكن توضيح جلسـات البرنامج باختصار 

فيما يي :
- الجلسـة الأولى وموضوعهـا : التهيئـة للبرنامـج 
والتعارف بين المشـاركين: وهدفـت إلى التعرف 
على الطـلاب وتكوين العلاقة الإرشـادية، ويتم 
تحديد استراتيجية الاتفاق على مواعيد الجلسات 
بما لا يتعارض مع مواعيد الحصص الدراسية، أو 
وقت الترفيه والنشـاط، وبدأت الجلسة بحضور 
الطـلابي وجميـع  والمرشـد  النفـي  الأخصائـي 
الإرشـادي،  البرنامـج  في  المشـاركين  الطـلاب 
حيـث يجلس الجميع في شـكل دائـري، يرى كل 
واحـد منهـم الآخر، ثـم تم البـدء بإعطـاء نبذة 
عـن أسـباب الاجتـماع بالطـلاب المشـاركين في 
البرنامـج وطبيعة البرنامج الإرشـادي، يي ذلك 
تـرك المجـال للمشـاركين حيث يبـدأ كل طالب 
بالتعريف بنفسه وعمره وفصله، وأي معلومات 
أخرى يريد إضافتها كالهوايات أو مكان السـكن 
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وغـير ذلك. كما تم توضيـح بعض قواعد العمل 
الجماعي والاتفاق مع المشـاركين عليـه من بداية 
الجلسـات نحـو ) احـترام الآراء – المشـاركة – 
الريـة – التعـاون – احـترام المشـاعر – عـدم 
المقاطعـة..... وغـير ذلك (، ويفضـل أن يكون 
ذلك مكتوبا على ورقـة يتم التوقيع عليه من قبل 

كل المشاركين بعد الانتهاء منه.
أيضـا تـم توضيـح ماهيـة البرنامـج الإرشـادي   
عـدد  وكذلـك  منـه،  المرجـوة  والأهـداف 
جلسـاته،ومكان تنفيذهـا، والموعـد المحـدد لهـا، 
بالمشـاركة في  الجميـع  يقـوم  التـي  والإجـراءات 
تنفيذها خلال الجلسـات الإرشادية، هذا وانتهت 
الجلسـة الأولى بالاتفـاق المحـدد للجلسـة المقبلـة 
وموضوعها، وترك مجال آخر لأي تعليق أو إضافة 
من قبل المشـاركين على ما تمت مناقشته خلال فترة 
الجلسـة الأولى، وتم تقييم هذه الجلسـة من خلال 
تفاعل الطلاب، وكذلك رأي الطالب وانطباعاته 
عن الجلسة بالإضافة إلى التهيئة للبرنامج وأهميته .

- الجلسـة الثانية: وموضوعها : التعريف بالسـلوك 
العـدواني، وهدفهـا التعرف على معنـى العدوان 

وماهيته .
السـلوك  أنـواع   : الثالثـة :وموضوعهـا  - الجلسـة 
العـدواني، وهدفها أن يتعـرف التلميذ على أنواع 

السلوك العدواني.
نـماذج  :عـرض  وموضوعهـا  الرابعـة:  الجلسـة   -
التلميـذ  يلاحـظ  أن  منهـا  والهـدف  سـلوكية، 
النموذج المعروض، ومحاكاة سـلوكه، وأن يتعلم 

بعض المهارات لتقليدها.
- الجلسـة الخامسـة: وموضوعها:  تدريب التلاميذ 
عـلى مواجهـة المواقـف الضاغطـة، وهدفهـا أن 

يتـدرب التلميـذ عـلى التحكـم في سـلوكه عنـد 
الغضب .

- الجلسـة السادسـة :وموضوعهـا: بعـض النتائـج 
المترتبة على السـلوك العـدواني من خلال عرض 
قصـة، والهـدف منهـا : أن يتعـرف التلميـذ على 

بعض النتائج المترتبة على السلوك العدواني .
- الجلسة السابعة: وموضوعها : نشاط بيئي للتعرف 
على أشـكال السلوك العدواني، والهدف منها: أن 
يتعـرف الطلاب على أشـكال السـلوك العدواني 
من خلال رصد السلوك بأنفسهم أثناء الفسحة.

- الجلسـة الثامنـة : وموضوعهـا : عـرض موقـف 
اسـتخدم فيه فعل أو رد فعل عدواني   ، والهدف 
منهـا:  أن يتوفـر لـدى الطالب التقبـل للآخرين 
والتعبـير عن أفكاره في سـلوكه العدواني بانفتاح 

دون نقد.
- الجلسة التاسـعة : وموضوعها : مناقشة الأسباب 
النفسـية التـي تـؤدي إلى العـدوان   ، وهدفها أن 
يعرض الطالب من وجهة نظره الأسباب النفسية 

التي تؤدي إلى العدوان.
- الجلسـة العـاشرة :وموضوعهـا : التعـرف عـلى 
وتنفـير  العـدواني  للسـلوك  المختلفـة  الأنـواع 
التلاميـذ منهـا، وهدفها أن يتعـرف الطالب على 
الأنـواع المختلفـة للسـلوك العـدواني والتعامـل 

بإيجابية عند الشعور بها.
تعزيـز   : وموضوعهـا  عـشرة:  الحاديـة  الجلسـة   -
السلوك اللاعدواني،وهدفها أن يتدرب الطالب 
عـلى التخـي عـن السـلوك العـدواني وممارسـة 

سلوكيات إيجابية غير عدوانية .
- الجلسـة الثانية عشرة: وموضوعهـا : إيجاد البديل 
المناسـب،هدفها أن يتدرب الطالب على التعامل 
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بإيجابيـة عن طريق إيجاد البديل  المناسـب لتفريغ 
مشـكلاته  عـن  بالإفصـاح  العـدواني  السـلوك 

ومشاعره.
الصحـة   : وموضوعهـا  عـشرة:  الثالثـة  الجلسـة   -
لـدى  لتحقيقهـا  والسـبيل  مفهومهـا،  النفسـية 
التلاميذ،وهدفها أن يعرف الطالب مفهوم الصحة 

النفسية، و ما السبيل لتحقيقها لدى الإنسان؟
- الجلسـة الرابعـة عـشرة :وموضوعهـا: التعريـف 

بحيل الدفاع النفي وتقديم معلومات عنها. 
تابـع   : :وموضوعهـا  عـشرة  الخامسـة  الجلسـة   -
التعريـف بحيـل الدفـاع النفي ومتابعـة تقديم 

معلومات عن حيل الدفاع النفي.
- الجلسـة السادسـة عـشرة، وموضوعها : مناقشـة 
عامة مـع التلاميـذ في الحيـل التي يسـتخدمونها 
لتبرير السـلوك العـدواني والـرد عليها،والهدف 
منها التعرف على الحيل التي يستخدمها الطلاب 
لتبرير السـلوك العدواني والـرد عليها عن طريق 

مناقشة عامة معهم.
- الجلسـة السـابعة عـشرة: وموضوعهـا : مناقشـة 
عامـة مع التلاميذ في كيفية التغلب على السـلوك 
العدواني،والهـدف منها أن يتعـرف التلاميذ على 

استراتيجيات التغلب على السلوك العدواني ·
الثامنـة عـشرة: وموضوعهـا:  نصائـح  - الجلسـة 
إلى  العدواني،وهدفـت  السـلوك  عـلى  للتغلـب 
تعريـف التلاميـذ مجموعة من النصائـح للتغلب 

على السلوك العدواني.
- الجلسـة التاسـعة عـشرة: وموضوعهـا : التقييـم 
والإنهاء،وهدفت إلى مراجعة ما تم الاتفاق عليه 
بجميع الجلسات السـابقة، وتقييم العمل خلال 

هذه الجلسات، وإنهاء البرنامج الإرشادي.

- الجلسـة العشرون: وهي الجلسة الختامية،وهدفت 
رأي  خـلال  مـن  البرنامـج  نتيجـة  معرفـة  إلى 

المشاركين فيه.

الأسس النظرية التي يستند عليها البنامج الإرشادي:
لقـد تـم اختيار نظريـة التعلم الاجتماعـي لباندورا 
كمنطلـق للبرنامـج، مـن خـلال عـرض الأسـس التي 
تقـوم عليها هذه النظريـة، وكذلك الفنيـات والمهارات 
الإرشـادية التـي تسـتخدمها النظرية، وتتمثـل المفاهيم 

الأساسية لنظرية باندورا فيما يي :
1- تعلـم العديد من الخـبرات لا يتطلب بالضرورة 
المـرور بالخبرات المباشرة،ولكـن يتم تعلمها على 
نحو بديلى غير مباشر من خلال الملاحظة. مثال: 

الأفعى والحبل .
2- تلعـب النتائـج المترتبة على سـلوك النـماذج مثل 
العقاب والتعزيز دورا هاما فى زيادة دافعية الفرد 

أو إضعافها .
الأنـماط  لبعـض  بالملاحظـة  التعلـم  عمليـات   -3
السـلوكية تتـم عـلى نحـو انتقائى ؛إذ لا يشـترط 
تعلمهـا مـن قبل الفرد عـلى نحو حـرفى، فيتعلم 
جـزءا منها،ويهمـل جـزءا آخـر، وكذلـك عـلى 

مستوى التنفيذ، فهناك .
4- هنـاك عمليـات معرفيـة وسـيطية تحكـم حالـة 
الانتقائية، وهـى التى تحكم عملية التعلم وتنفيذ 

ما تم تعلمه.
5- لا يشـترط أن يتـم تنفيـذ ما تم تعلمـه من خلال 
الملاحظـة مبـاشرة، أى بعـد الانتهـاء مـن عملية 
الملاحظة، وإنما يتم تخزينه فى الذاكرة رمزيا على أن 
يتـم اسـتدعاؤه لاحقا عندما يتطلـب الأمر القيام 

به.) عدنان العتوم وآخرون، 2014: 117(.
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أدوات الدراسة :
عينة الدراسة:

تتألـف عينـة الدراسـة الحاليـة مـن 24 طالبـا تـم 
تشخيصيهم على أنهم ذوو صعوبات تعلم،تتراوح أعمارهم 
مـا بـين 9 إلى  14 سنة،ونسـب ذكائهم جميعـا كانت فوق 
90،وينتمـون جميعاً إلى المسـتوى الاقتصـادي الاجتماعي 
المتوسـط، وقد تـم الحصول على عينة الدراسـة من ثلاث 
مدارس ابتدائية هي )مدرسة الإمام محمد عبدة الابتدائية- 
مدرسـة الصديق الإسـلامية الابتدائية-  مدرسـة الشهيد 
خالـد الطوخـي( وجميع هذه المـدارس معتمد بهـا برامج 
صعوبـات التعلـم بمدينـة المنصـورة بمحافظـة الدقهلية 
بجمهوريـة مـصر العربيـة. وتم ذلك في الفصـل الصيفي 
للعام 2016- 2017. ويرجع السبب لاختيار العينة من 
هذه الفئة العمرية تحديدا الأطفال في المرحلة الابتدائية هو 
ظهور إحساسـهم بالنبذ والإحبـاط، خاصة إن تم التعبير 
عـن تميز أوتفوق أقرانهـم الأطفال بهدايا ماديـة، وهذا ما 
عـبروا عنه عنـد تحويلهـم للأخصائي أو مدير المدرسـة ؛ 

ممـا يـؤدي إلى الإحسـاس بالعجـز في مواجهـه الآخرين، 
وبالتـالي إلى العدوان، فالطفل الذي يشـعر بالإحباط نحو 
تحصيله الدراسي،والطفل الذي تشعره الجماعة المحيطة به 
أنه أقل ذكاء من الآخرين،والطفل الذي ينتابه الإحساس 
بالعجز والقلق نحو التعامـل مع الآخرين،والطفل الذي 
يشعر بعدم الرضا عن مظهره أو صفاته الشخصية،والذي 
لا يعـرف إن كان ناجحـا أم فاشـلا... كل هـذا يسـبب 
الشـعور بالنقـص والعدوانيـة، فليجـأ إلى تمزيـق كتبه،أو 
إتـلاف ملابسـه،أو الاعتـداء بالـضرب أو الرقـة تجـاه 
المتفوق دراسيًا. هذا وتم تقسيم أفراد العينة إلى مجموعتين 
متسـاويتين في العـدد )ن = 12 لـكل مجموعـة(، إحداهما 
تجريبيـة تم تطبيق البرنامج التدريبي المسـتخدم عليها، أما 
الثانيـة فكانـت ضابطة لم تخضـع لأي إجـراءات تجريبية. 
وتـم عمل تكافـؤ للمجموعتين في العمر الزمني، ونسـبة 
الـذكاء، والمسـتوى الاقتصـادي الاجتماعـي )جدول 1( 
إلى جانب السـلوك العدواني كـما يتضح من التطبيق القبي 

للمقياس )جدول 2(.

جدول )1(
قيمة ت ودلالتها للتكافؤ بين مجموعتي الدراسة

المتغير
المجموعة التجريبية

ن =12
المجموعة الضابطة

الدلالةتن =12
عمعم

غير دالة12.313.6512.084.110.14العمر الزمني

غير دالة93.759.8794.8910.160.27نسبة الذكاء

المستوى الاقتصادي 
غير دالة12100.9711.940.42 ‚ 103.1112الاجتماعي

ويتضـح من الجـدول عدم وجـود فـروق دالة بين 
المجموعتـين في المتغـيرات الثلاثـة، وهـو مـا يعني أنهما 
متكافئتـان حيـث كانت قيمة )ت( الجدوليـة عند )ن – 

1.80=0.05   )1
2.72 =0.01



مي فتحي البغدادي: فعالية برنامج إرشادى قائم على تنمية مهارات التفاعل الاجتماعي  لخفض السلوك العدواني لدى عينة من التلاميذ ذوي صعوبات التعلم  128

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )13(، أبريل 2018م - رجب 1439هـ

   ويتضـح مـن الجدول عدم وجود فـروق دالة بين 
متوسـطي درجات المجموعتـين التجريبية والضابطة في 
القياس القبي للسـلوك العدواني وأبعـاده، وهو ما يدل 

على تكافؤ المجموعتين في هذا المتغير.

ثانياً: الأدوات:
تم استخدام الأدوات التالية:

1 - مقياس رافن للذكاء:
أعـد عـالم النفـس رافـن j.Raven، وعـالم الوراثة 
بنـروس L.Penrose هـذا الاختبـار في إنجلـترا، ويعد 
مـن أكثر مقاييـس الذكاء الجماعيـة غير اللفظية شـيوعا 
واسـتخداما في قياس القـدرة العقلية العامة، وقد صمم 
لتقييـم ذكاء الأفـراد المجنديـن دون أن تتأثـر درجاتهـم 
بالعوامل المتعلقة بالتعليم، ويشـمل الاختبار على )60( 
مصفوفـة أو تصميـما أحـد أجزائه مقطـوع، وعلى الفرد 
أن يختـار الجـزء المقطـوع مـن بـين بدائل معطـاه عددها 
سـتة، أو ثمانيـة. ومفـردات مصنفة في خمـس مجموعات 
متسلسـلة، كل منها يشتمل على )12( مصفوفة متزايدة 

الصعوبة، وتتطلـب الإجابة إدراك المتشـابهات وإجراء 
تبديلات على الأنماط، وغير ذلك من العلاقات المنطقية  

(Kunda,  Mc Greggor  &  Goel,  2009(.
ويعد هذا المقياس من مقاييس الذكاء الأدائية أي غير 
اللفظيـة، وقـد لجأت إليـه الباحثة نظـراً لأن أداء الطلاب 
ذوي صعوبات التعلم عـلى المقاييس الأدائية يعتبر أفضل 
مـن أدائهم على المقاييس اللفظية. ويسـتخدم هذا المقياس 
بشكل أساسي للتعرف على ذوي صعوبات التعلم في تايوان 
 )Jimوفي جواتيمالا ،)Tzeng,2007( منـذ عـام 1984م
)enez & Cadena,1997، وقـام )أبـو حطب وآخرون، 
1977( بتقنين هذا الاختبار في المملكة العربية السعودية، 
وتكونت عينة التقنين مـن )4932( من الذكور والإناث 
وتراوحت أعمارهم ما بـين )8- 30(، ومن حيث صدق 
الاختبـار، فقد ارتبطت درجـات عينة التقنـين بزمن أداء 
الاختبـار بمقـدار 20, 0، ولم يكن الارتباط دالاً مما يشـير 
إلى استقلال درجة الاختبار عن الزمن، كما وجدت فروق 
دالـة إحصائياً بـين الأعمار المختلفة المتتاليـة لصالح العمر 
الأعلى، كما ارتبطت درجاتهم باختبار رسم الرجل بمقدار 

جدول ) 2(
قيمة ت ودلالتها للفرق بين متوسطي درجات المجموعتين

 التجريبية والضابطة في القياس القبي للسلوك العدواني وأبعاده

الأبعاد
المجموعة التجريبية

ن =12
المجموعة الضابطة

الدلالةتن =12
عمعم

غير دالة35.758.1133.269.450.66العدوان المادي 

غير دالة22.467.3324.256.930.59 العدوان اللفظي

غير دالة21.166.4123.526.190.88العدائية

غير دالة6.282.155.662.470.63الغضب

الدرجة الكلية 
غير دالة85.6812.5786.7113.120.19للسلوك العدواني
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)0,49( وهـو دال عند مسـتوى  0,01، وفيما يتعلق بثبات 
الاختبار فقـد بلغ بطريقة كيودر وريتشاردسـون )0,95( 

)يري أحمد وصلاح الدين، 2017: 38(.
ويصـف رافن هذا الاختبار بأنـه “ اختبار للملاحظة 
والتفكير الواضح “ كما يهدف إلى شمول المدى الكي للنمو 
العقي ابتداء من المستوى الذي يستطيع الطفل عنده إدراك 
فكـرة التعـرف على الجـزء الناقص الـذي يكمل بـه النمط 
الشـكي. ويمتد إلى قياس القدرة القصوى للشـخص على 
المقارنـة والاسـتدلال، وتعتـبر الدرجة الكليـة في الاختبار 
مؤشراً عـلى الطاقة العقليـة للفرد، ويقيـس الاختبار مدى 
متسعا من نشاط الوظيفة العقلية،بحيث يصلح للاستخدام 
مع جميع الأفراد في مختلف الأعمار في سـت سنوات، وحتى 
مـا بعد الستين)سـيد عبـد العـال، 1983: 23()فـؤاد أبو 
حطب، 1977: 204(. وكشـفت الدراسات العالمية التي 
أجريـت للتعـرف عـلى صدقه وثباتـه عن درجـات صدق 
)Bakiet, Al- : وثبات عالية للاختبار وذلك في دراسـات

 Kadher, & Lynn,2015; Dobrean, Raven, Comsa,

 Rusu, & Balazsi, 2005; Grigoriev & Lynn, 2014;

)Matesic, 2000; Ravwn, 2008 . ويتمتع هذا الاختبار 
بصـدق المحتـوى، كما وضحت دراسـة )فـؤاد أبو حطب، 
1977( أن جميـع المعاملات بين الاختبـار والمحكات دالة  
سواء عند مستوى  0.05 أو مستوى 0.01، وهذا مؤشر 
على صدق الاختبار، واستخدم عبد العال لحساب الصدق 
لهـذا الاختبار عدة أسـاليب منها :الصدق المنطقي  وصدق 
التنبئـي، وحسـاب معامـل  الداخي،والصـدق  الاتسـاق 
الارتبـاط مـع كل مـن مقيـاس بينيـه ومقياس وكسـلر3، 
وبلغـت معامـلات الارتباط مـدى يتراوح بـين )0.54( 
و)0.86( وكانـت معامـلات الارتبـاط الدالة على صدق 
الاختبار متشابهة لدى كل من الأطفال والراشدين، وأيضاً 
تـم حسـاب معامـلات الارتبـاط بـين درجـات الاختبار 
والدرجـات عـلى بعـض الاختبـارات اللفظيـة والأدائيـة 

أن  واتضـح  و0.75،   0.40 بـين  تراوحـت  بنسـبة   ،
الارتباطـات ترتفع مع الاختبـارات الأدائية وتنخفض مع 
الاختبـارات اللفظية انخفاضاً نسـبياً )عبد العال، 1983: 
23( هـذا  ويذكر)صـلاح الدين وآخـرون، 2001: 28 ( 
أن الاختبار يتمتع بنسـبة صدق تلازمي تتراوح من 0.55 
إلى Sattler ,1988 ( 0.86( كـما قـام أحمـد عثـمان سـنة 
1988 بحسـاب الصدق لهذا الاختبار عـن طريق ارتباطه 
بالتحصيل الـدراسي، وكانت معامـلات الارتباط تتراوح 

من 0.50 إلى 0.93، وجميعها دالة عند مستوى 0.01 
وبالنسـبة للثبـات فقـد أشـارت الدراسـات التـي 
أجريـت على الاختبار في إنجلترا عـلى يد رافن ومعاونيه  
إلى وجـود ثبات مرتفع يتمتع به هذا الاختبار، وحسـب 
)Mrthod Test- الثبات عن طريق إعادة تطبيق الاختبار

)Retes  بعد فترة  تراوحت من) 0.70 و0.90 ( )عبد 
العال، 1983 (. وأشارت دراسة صلاح الدين وآخرين 
إلى أن جميع قيـم معاملات الثبات لهذا الاختبار دالة عند 
مستوى 0.01 وذلك عن طريق إعادة الاختبار)صلاح 
الدين وآخرين، 2001 :270(. هذا وأجريت دراسات 
عديدة على هذا الاختبار لأغراض مختلفة ومتغيرة، منها ) 
 )1948 ،Remoldi  جينكينسون، 1989(، )ريمولدي
)بيرك  Burke، 1985( وعلى الصعيد العربي فقد بذلت 
جهـود لتقنينـه منهـا: دراسـة المركـز القومـي للبحوث 
الاجتماعية والجنائية بالعراق عام 1991، ودراسة )فؤاد 
أبو حطب، 1977( على البيئة السعودية، ودراسة) أحمد 
عثـمان صالـح، 1989( على القطاع الجنـوبي بجمهورية 
مصر العربية )دراسة المركزالقومي للامتحانات والتقويم 
التربوي ، 2002(.  وقد قامت الباحثة في الدراسة الحالية 
بحسـاب الثبات بطريقة التجزئة النصفية،حيث حسـب 
الارتبـاط بـين المفـردات الفرديـة والمفـردات الزوجية، 
وكانـت قيمة معامـل الارتباط هـي 0.87، ويتضح أن 
قيمة معامل الثبات مرتفعة ودالة عند مستوى 0.001، 
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مما يدل على أن المقياس على درجة عالية من الثبات . 

2- مقياس تقدير المسـتوى الاقتصادي الاجتماعي 
للأسة، إعداد الشخص)1995(.

يتكـون هذا المقيـاس من خمسـة أبعاد تقيس المسـتوى 
الاقتصـادي الاجتماعي للأسرة،من خـلال وظيفة الأب أو 
مهنتـه ومسـتوى تعليمه،ووظيفـة الأم أو مهنتها ومسـتوى 
تعليمها، وقد تم استخدام هذا المقياس بغرض تحقيق تجانس 
أفـراد العينـة في هـذا المتغير،حيـث تـم انتقاؤهـم جميعاً من 
ذوي المسـتوى المتوسـط. وقد قامت الباحثة بإعادة حساب 
معامـلات الثبـات لهذا المقيـاس وجدت الباحثـة معاملات 
ارتباط مرتفعة بلغت )0.68( وهي قيمة دالة عند مسـتوى 
0.01، كـما تـم حسـاب معامـل الثبـات بطريقـة التجزئة 

النصفية حيث بلغت )0.87(، وهي قيمة دالة عند  0.01

3- مقياس السلوك العدوان والعدائي إعداد آمال 
باظة 2003 .

قامـت آمال باظـة )2003( ببناء مقياس السـلوك 
العدواني،ويشمل المقياس الأبعاد التالية :

 Direct Aggressive  السـلوك العدواني المبـاشر -
.Behavior 

 Verbal Aggressive السـلوك العدواني اللفظي -
.Behavior 

.Hostility العدائية -
.Anger   الغضب -

ويمكن توضيحها على النحو التالي:
- العدوان المباشر Direct Aggressive ويقصد به “ 
إيقاع الأذى أو الضرر بالآخرين أو بالذات،ويتم 
التعبـير عنه بطريقـة مباشرة وواضحة،ويشـمل 

.physical Aggressive العدوان المادي
أو  للخصـم  والاجتماعـي  النفـي  الإيـذاء   -

التهكـم  أو  مشـاعرهم  وجـرح  للمجموعـة 
بسـخرية منهم، ويشـمل كل التعبـيرات اللفظية 

غير المرغوبةاجتماعياً وخلقياً .
- العدائيـة  Hostility عـدوان كامـن يتـم التغبـير عنه 
أو  مهاجمـة  دون  صريحـة  وغـير  ضمنيـة  بصـورة 
المباشر،وتعـد جـزءا  العـدوان  تحطيم،كـما هـو في 
مـن العقابية  العامة لـدى الفرد،وتتخـذ في اتجاهها 
صورا منهـا : نقد الذات،ونقـد الآخرين،والعدائية 
الصريحة،ومشاعر الذنب، والعدائية الهذئية المسقطة.

- الغضـب  Anger : وهـو انفعـال سيء غير مريح 
يصاحبـه الرغبـة في الاعتـداء والتدمـير وإنـزال 
الضرر بالآخرين وإنزال الضرر بالذات . ويعتبر 
وجـدان الغضـب ضمـن الوجدانيات السـالبة، 
كـما ينظر إليـه بمثابة نقظـة البداية عنـد حدوث 
verbal Aggres-  للعـدوان أو العدوان اللفظـي
sive ويقصـد به الاسـتجابة اللفظيـة التي تحمل 

العداء )باظة، آمال، 2003: 19(.
ويشـمل كل مقيـاس فرعي عـلى )14( بنداً وصفة 
لمسـالك متباينـة لمرحلة المراهقة والشـباب، حيث ينتشر 
السـلوك العـدواني بصـورة أكـبر بـين هاتـين الفئتـين 
العمريتـين، وتقـع الإجابـة على بنـود المقياس في خمسـة 
مسـتويات تـتراوح بـين )0- 4( وتتحـدد بالتعبـيرات 
التاليـة ) كثـير جدا- كثـير – أحيانا- نـادراً – إطلاقاً(.

 )0 -1 -2 -3 -4(
والدرجـة العاليـة تـدل عـلى مسـتوى عـدواني أو 
عدائي أو غضب عال، والدرجة المنخفضة على المقياس 
تدل على انخفاضه، ويمكن حساب الدرجات لكل بعد 
عـلى حدة،وكذلـك الدرجة الكليـة للمقياس، ويوضح 
الجـدول التالي المسـتويات للدرجات عـلى المقياس لكل 
بعد. ويمثل المسـتوى الأول أعـلى الدرجات يليها الثاني 

ثم الثالث ثم الرابع.
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الدرجات المستوى  

56- 43الاول 

42- 29الثاني

28- 15الثالث

14- صفرالرابع

الخصائص السيكومترية للمقياس. 
أولاً : الثبـات : تم حسـابه بإعادة تطبيقه ووصل 
المـادي،  العـدوان  لبعـد   )0،86( الثبـات  معامـل 
للعدائيـة،   )0،75( اللفظـي،  للعـدوان   )0.88(
)0،77( للغضـب، والدرجـة الكليـة )0، 82( عـلى 
طـلاب الفرقـة الأولى في كليـة التربيـة بكفر الشـيخ، 
وقد تم حسـاب الاتسـاق الداخي للاختبار بحساب 
معامـلات الارتباط بين المقاييـس الأربعة الفرعية كما 

في الجدول التالي: 

العدوان 
المادي

العدوان 
الغضبالعدائيةاللفظي 

-العدوان المادي 
-0.83العدوان اللفظي 

-0.750.85العدائية 
-0.730.740.81الغضب

ثانيـاً : صـدق المقياس : تم حسـاب الصـدق بعدة 
طرق منها :

صدق المحكمين : حيث تم عرض المقياس على مجموعة 
من أسـاتذة الصحة النفسـية، وتم تعديل البنـود والعبارات 

تبعاً لآرائهم وتوجيهاتهم واستبعاد بعضها الآخر. 
صدق المقارنة الطرفية: وذلـك بإيجاد دلالة الفروق 
بـين متوسـطي درجـات الإرباعـي الأعـلى والأدنـى في 
مقياس السـلوك العدواني. ويوضح الجدول التالي صدق 
التمييـز لدرجات مقيـاس السـلوك العـدواني والعدائي 

للمراهقين والشباب بطريقة المقارنة الطرفية )ن =30(.

الأبعاد الفرعية
الإرباعي الأعلالإرباعي الأدنى

مستوى قيمة )ت(
الدلالة عمعم

15155122.35.2200.1السلوك العدواني المادي

211248.2164.2300.5السلوك العدواني اللفظي

22.51349.716.34.600.1السلوك العدائي

179.542.111.23.800.1الغضب

ويتضـح مـن الجـدول أعـلاه أن القـدرة التمييزية 
للمقياس للحاصلين على درجـات مرتفعة والحاصلين 
على درجات منخفضة، وباستخدام المقياس يمكن تمييز 
الأفراد ذوي المسـتوى العالي من السلوكيات العدوانية 
وذوي  العاديـين  الأفـراد  عـن  والغضـب  والعدائيـة 

المسـتوى المنخفـض لهذه السـلوكيات لمقياس السـلوك 
العدواني.

وفي الدراسة الحالية قامت الباحثة بحساب الاتساق 
الداخي عن طريق حساب ارتباطات درجات الفقرات 
مع الدرجة الكلية للمقياس، وكذلك مع لأبعاد الفرعية 
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لـه، إضافة للتحقـق من ارتباط أبعاد المقيـاس فيما بينها، 
ومع الدرجـة الكلية للمقياس، ويوضـح الجدول التالي 

معامـلات الارتبـاط بـين درجـة كل فقـرة مـن مقياس 
السلوك العدواني مع الدرجة الكلية لها .

مستوى الدلالةمعامل الارتباطرقم الفقرةمستوى الدلالةمعامل الارتباطرقم الفقرة

10.289**290.324**
20.416**300.473**
30.243*310.482**
40.486**320.416**
50.254*330.506**
60.251*340.387**
70.239*350.449**
80.229*360.550**
90.552**370.450**

100.297**380.445**
110.448**390.245*
120.251*400.493**
130.319**410.594**
140.253*420.460**
150.221*430.310**
160.229*440.282**
170.408**450.251*
180.272**460.354**
190.585**470.299**
200.229*480.649**
210.527**490.229*
220.409**500.299**
230.229*510.517**
240.459**520.486**
250.229*530.506**
260.318**540.430**
270.429**550.597**
280.397**560.341**
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أبعاد المقياس والدرجة الكلية، كما يوضحها الجدول التالي: كما قامت الباحثة بحساب معاملات الارتباط بين كل بعد من 

الدرجة الكليةالغضبالعدائيةالعدوان اللفظي العدوان الماديالأبعاد

1.00العدوان المادي 

0.6851.00**العدوان اللفظي 

0.5281.00**0.301**العدائية 

0.4681.00**0.721**0.688**الغضب

0.8631.00**0.593**0.920**0.868**الدرجة الكلية

*دالة عند مستوى 0.05 ** دالة عند مستوى 0.01   

ويتضـح من الجـدول أعلاه أن جميـع أبعاد المقياس 
دالـة إحصائياً مع الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية، وهذ 
يشـير إلى الاتسـاق الداخي للاختبار، كما قامت الباحثة 
بحسـاب الثبـات للاختبـار عـن طريق حسـاب معامل 
الارتبـاط بين الأسـئلة الفردية والأسـئلة الزوجية لكل 
مـن الأبعـاد الفرعيـة والدرجـة الكليـة للمقيـاس، كما 

يوضحه الجدول التالي: 
معامـلات ثبات الأبعـاد الفرعيـة والدرجة الكلية 

للمقياس بطريقة التجزئة النصفية 

معامل ارتباط الأبعاد 
بيرسون  

معامل الارتباط 
بعد التعديل

0.69**0.53**العدوان المادي

0.64**0.47**العدوان اللفظي

0.55**0.38**العدائية

0.72**0.56**الغضب

0.86**0.76**الدرجة الكلية

** دالة عند مستوى 0.01 

ويبـين الجدول أعـلاه أن معاملات ثبـات المقياس 
تراوحت بين 0.38 – 0.76 وهذا يشير إلى معاملات 
ارتبـاط جيـدة ومقبولـة، كـما تـم حسـاب معامـل ألفا 
كرونبـاخ لـكل مـن الأبعـاد الفرعيـة والدرجـة الكلية 

للمقياس كما في الجدول التالي :
معامـلات ألفا كرونباخ للأبعـاد الفرعية والدرجة 

الكلية لمقياس العدوان 

قيمة ألفا كرونباخ  الأبعاد 

0.7282**العدوان المادي

0.7762**العدوان اللفظي

0.4632**العدائية

0.6840**الغضب

0.8972**الدرجة الكلية

ويبين الجدول أعلاه أن معاملات ألفا لتقدير ثبات 
المقيـاس للأبعاد الفرعية والدرجـة الكلية دالة إحصائياً 
عند مسـتوى )0.01( وهي تشـير إلى قيـم مرتفعة ؛مما 

يطمئن الباحث لتطبيقه على أفراد عينة الدراسة.
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الدراسة الاستطلاعية .
بعـد إعـداد البرنامـج تـم عرضه عـلى مجموعة من 
المختصـين، وبعـد إقـراراه مـن جانبهـم قامـت الباحثة 
ذوي  الأطفـال   مـن  عينـة  عـلى  اسـتطلاعية  بدراسـة 
صعوبـات التعلم  )ن= 8( غـير أولئك الذين تضمنتهم 

العينة النهائية للدراسة، وقامت بتطبيق مقياس السلوك 
العـدواني عليهـم قبل تطبيـق البرنامج وبعـده، وكانت 
النتائـج التـي تم الحصـول عليهـا في السـلوك العدواني 
كـما  الاسـتطلاعية  الدراسـة  خـلال  الأربعـة  وأبعـاده 

يوضحها الجدول التالي:

جدول ) 3(
قيمة ت ودلالتها للفرق بين متوسطات  درجات أفراد عينة الدراسة الاستطلاعية في

) السلوك العدواني وأبعاده )ن =8(

الدلالةتع فم فالقياس البعديالقياس القبليأبعاد السلوك العدوان

36.4731.185.292.166.490.01العدوان المادي

25.1120.564.552.085.800.01العدوان اللفظي

25.7321.104.632.115.820.01العدائية

6.694.152.541.674.030.01الغضب

94.0376.9917.046.127.380.01الدرجة الكلية للسلوك العدواني

3.00 =0.01 قيمة )ت( الجدولية عند )ن – 1(   0.05= 1.89  

حيـث م هـي المتوسـط الحسـابي، م ف هي متوسـط 
الفروق بين الدرجات في التطبيقين القبي والبعدي، ع ف 

هي الانحراف المعياري لفروق الدرجات بين التطبيقين.
ويتضـح مـن الجـدول السـابق دلالة الفـروق بين 
التطبيقين القبي والبعدي في الدراسة الاستطلاعية وهو 
ما يعني فعالية هذا البرنامج في خفض السلوك العداوني 
لأفراد العينة من جراء تنمية مهارات التفاعل الاجتماعي 

لديهم.
إجـراءات تطبيـق الدراسـة :- بعـد الانتهـاء مـن بناء 
أدوات الدراسة بصورها النهائية تم اتباع الإجراءات التالية .

- اختيـار أفـراد العينـة عـن طريـق تحديـد وحـصر 
الطـلاب ذوي صعوبات التعلم الذين يتسـمون 

بمظاهر سلوك عدوانية. 
- إعداد البرنامج المستخدم.

- إجـراء التكافؤ بـين أفراد العينة،التـي تكونت من 
مجموعـة تجريبيـة  ممثلـة في  12 طالبـا من طلاب 
المرحلـة الابتدائية، ومن مجموعـة ضابطة مكونة 

من 12 طالبا لم تتلق أي نوع من التدريب .
- قبـل البدء بتنفيذ البرنامج تـم تطبيق )قياس قبي( 
لمقياس السلوك العدواني على أفراد عينة الدراسة 
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)المجموعتـين التجريبيـة والضابطـة( وتلا ذلك 
تكويـن مجموعـات إرشـاد جمعـي مـن التلاميذ 

الذين تم اختيارهم.
عـدد  البرنامـج،وكان  بتنفيـذ  الباحثـة  قامـت   -
كل  زمـن  جلسـة،   )20( البرنامـج  جلسـات 
جلسـة )45( دقيقة،بمعدل مرتين أسبوعيا،مع 
التنسـيق المسـبق مـع إدارة المدرسـة والمرشـد 

الطلابي بالمدرسة .
بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج التدريبي، تمت إعادة 
تطبيق )قياس بعدي( لمقياس السلوك العدواني على أفراد 
العينة التجريبية، وبعد ذلك تم إجراء المعالجة والتحليل 
الإحصائي للتحقق من نتائج الدراسـة باستخدام تحليل 
التبايـن المشـترك  )ANCOVA( لتحديـد أثـر المتغـير 

المسـتقل على التابع، بالإضافة إلى حسـاب المتوسـطات 
الحسابية والانحرافات المعيارية، واختبار )ت(

النتائج:
أولاً: نتائج الفرض الأول:

وينص على أنه: »توجد فـروق ذات دلالة إحصائية 
بين متوسـطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة 
في القياس البعدي للسـلوك العدواني وأبعـاده )العدوان 
المادي، العـدوان اللفظي، العدائيـة، الغضب( في الاتجاه 
الأفضـل لصالـح المجموعـة التجريبيـة«. وللتحقق من 
صحـة هـذا الفـرض اسـتخدمت الباحثـة اختبـار )ت( 
للمجموعات غير المرتبطـة، وكانت النتائج كما يلخصها 

الجدول التالي:

جدول ) 4(
قيم ت ودلالتها للفرق بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية

 والضابطة في القياس البعدي للسلوك العدواني وأبعاده

الدلالةتع فم فالقياس البعديالقياس القبليأبعاد السلوك العدوان

28.127.8734.637.621.970.05العدوان المادي

0.05 2.29 7.13 23.87 6.84 17.04العدوان اللفظي

0.01 2.82 7.10 24.36 6.52 16 ‚16العدائية

0.05 1.86 2.19 5.76 2.11 4.05الغضب

0.01 4.36 13.53 88.62  11.38 65.41الدرجة الكلية للسلوك العدواني

ويتضح من الجدول وجود فروق دالة بين متوسـطات 
درجـات المجموعتين في السـلوك العـدواني وأبعاده وذلك 
في القيـاس البعـدي، وأن هـذه الفروق دالة عنـد 0.01 في 
الدرجـة الكلية للسـلوك العـدواني، والعدائيـة، ودالة عند 

0.05 بالنسـبة للأبعـاد الثلاثة الأخـرى، وأن هذه الفروق 
لصالـح المجموعـة ذات المتوسـط الأصغر،وهي المجموعة 
التجريبية،وذلـك في الأبعـاد الأربعـة للسـلوك العـدواني 

والدرجة الكلية، وهو ما يحقق صحة الفرض الأول. 
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ثانياً: نتائج الفرض الثان:
وينـص على أنه: »توجد فـروق ذات دلالة إحصائية 
بين متوسـطي درجـات المجموعة التجريبية في القياسـين 
القبـي والبعـدي للسـلوك العـدواني وأبعـاده )العـدوان 

المـادي، العدوان اللفظـي، العدائية، الغضـب( في الاتجاه 
الأفضـل لصالح القيـاس البعـدي«. وللتحقق من صحة 
هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار )ت( للمجموعات 

المرتبطة، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

جدول ) 5(
قيم ت ودلالتها للفرق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية

 في القياسين القبي والبعدي للسلوك العدواني وأبعاده )ن =12(
الدلالةتع فم فالقياس البعديالقياس القبليأبعاد السلوك العدوان

35.7528.127.633.876.550.01العدوان المادي
22.4617.045.423.055.900.01العدوان اللفظي

165.002.187.620.01‚21.1616العدائية
6.284.052.231.943.820.01الغضب

85.6865.4120.276.989.640.01الدرجة الكلية للسلوك العدواني

ويتضـح مـن الجدول وجود فـروق دالـة إحصائياً 
عند 0.01 بين متوسـطي درجـات المجموعة التجريبية 
في القياسـين القبي والبعدي للسلوك العدواني وأبعاده، 
وهـذه الفـروق لصالـح القيـاس ذي المتوسـط الأصغر 
وهـو القياس البعدي. وبذلك تحقـق هذه النتائج صحة 

الفرض الثاني.

ثالثاً: نتائج الفرض الثالث:
وينـص على أنه: »لا توجد فـروق ذات دلالة إحصائية 
بـين متوسـطي درجـات المجموعـة التجريبية في القياسـين 
البعدي والتتبعي )بعد شهرين من انتهاء البرنامج( للسلوك 
العـدواني وأبعـاده )العـدوان المـادي، العـدوان اللفظـي، 
العدائيـة، الغضـب(«. وللتحقق من صحة هـذا الفرض تم 
اسـتخدام نفس الإجراء الذي تـم اتباعه للتحقق من صحة 
الفرض السابق. ويعرض الجدول التالي لنتائج هذا الفرض:

جدول ) 6(
قيم ت ودلالتها للفرق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي للسلوك العدواني وأبعاده )ن = 12(

الدلالةتع فم فالقياس البعديالقياس القبليأبعاد السلوك العدوان
غير دالة.28.7628.120.642.4288العدوان المادي 
غير دالة17.4117.040.371.690.73العدوان اللفظي

غير دالة160.572.210,86‚16.7316العدائية
غير دالة0.36  4.144.050.090.82الغضب

غير دالة0.92  67.0465.411.635.89الدرجة الكلية للسلوك العدواني
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ويتضـح مـن الجـدول عـدم دلالـة الفـروق بـين 
متوسـطات درجـات المجموعـة التجريبية في القياسـين 
البعـدي والتتبعي للسـلوك العـدواني وأبعـاده، وهو ما 

يحقق صحة الفرض الرابع.

مناقشة النتائج وتفسيرها:
يعـد التدريب عـلى التفاعـل الاجتماعي أسـلوباً 
إرشـادياً ذا توجـه سـلوكي يتضمن نوعاً مـن التعليم 
التعويـضي الـذي يمكـن أن يسـهم بدرجـة كبـيرة في 
ثـم  العدواني،ومـن  السـلوك  مظاهـر  عـلى  التغلـب 
الانخـراط في المجتمـع بإيجابية وفعاليـة . وأوضحت 
نتائج الدراسـة الحاليـة بعد تطبيق البرنامـج التدريبي 
عـلى التفاعل الاجتماعـي وجود فروق دالـة إحصائياً 
بـين المجموعتـين التجريبيـة والضابطـة في السـلوك 
العـدواني وأبعاده،وذلـك في الاتجـاه الأفضل لصالح 
المجموعة التجريبية،حيث انخفض السلوك العدواني 
لـدى أفرادها بدرجة دالة، كـما أوضحت أيضاً وجود 
فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات المجموعة 
التجريبية في القياس القبي والبعدي للسلوك العدواني 
وأبعاده،وذلـك في الاتجـاه الأفضـل لصالـح القياس 
البعدي،حيـث انخفـاض دال في السـلوك العـدواني 
التدريبـي عليهـم.  البرنامـج  بعـد تطبيـق  لأفرادهـا 
وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسـة كل من  
 )Kaur, A et al, 2017( )Louloudis, L ,2017(
هـذه  تفسـير  ويمكـن   .  )Richardson T,2013(
النتائج في ضوء ما تمت ممارسـته من أسـاليب إرشادية 
مختلفـة، حيث كانت تتـم بصورة جماعيـة، ولاحظت 
الباحثة تصرفات شـملت تنفيسا انفعاليا لأفراد العينة 
التجريبية، ويمكن تفسير ذلك نتيجة وجود إحباطات 
وصراعـات داخليـة لـدى هـؤلاء الطـلاب، والتـي 

يمكن أن تعود إلى أسـاليب التنشئة الاجتماعية، سواء 
المتمثلة في المدرسـة أو المنزل، أضف إلى ذلك ملاحظة 
بعـض مـن مظاهر المعانـاة التي قد تظهـر في تعليقات 
الطـلاب أو سـخريتهم متمثلـة في أسـاليب القسـوة 
والتفرقة في المعاملة، وعدم إشـباع الحاجات النفسـية 
الأساسـية،والتي يتمتـع بها أقرانهـم في نفس الصف، 
ممـا يجعلهم يصـدرون بعض سـلوكيات العدوان كرد 
فعـل، وإن كان ذلك عند قليل منهم، والبعض الآخر 
ارتبطـت سـلوكيات العـدوان لديهـم نتيجة الشـعور 
بالنقص والخوف من الفشل، وبعد مرورهم بالبرنامج 
لوحظ فروق لصالح المجموعة التجريبية، وتتفق هذه 
 )Sullivan, T et al, النتيجـة مـع دراسـة كل مـن 
 2017( )Louloudis, L ,2017( )Richardson

)T,2013 كـما أن تدريب الطلاب على بعض المهارات 
الاجتماعية اللازمة للتفاعل الاجتماعي من خلال إقامة 
ألعاب جماعية مشتركة،والتدريب على العمل التعاوني 
والعمل الجماعي، إلى جانب تشجيع الطلاب على عمل 
مفاجـأة إيجابية، حتى وإن كانـت معنوية كالتعبير عن 
كلمة حب أو عرفان أو شكر أو اعتذار لمن يشعر بهذه 
المشـاعر تجاهه، حتى وإن كان بالبيئـة المنزلية، مما كان 
له كبير الأثر في تحسـين وتعديل شـعورهم الاجتماعي 
ومهاراتهـم الاجتماعيـة في التفاعـل الاجتماعي، وهذا 
مـن شـأنه أن يـؤدي إلى حدوث إنخفـاض واضح في 
سلوكياتهم العدوانية، وهو ما تمت ملاحظته بوضوح 
بعـد تطبيق البرنامـج التدريبي، ويمكن تفسـير نتيجة 
الفـرض الثالـث من عـدم وجـود فـروق ذات دلالة 
إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة في 
القياسـين القبي والبعدي للسـلوك العدواني وأبعاده، 
ويمكـن تفسـير ذلـك بـأن هـذه النتيجة أمـر منطقي 
ومتوقـع ؛لأن أفـراد المجموعة الضابطـة لم يتلقوا أي 
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تدريـب أو مهـارات أو اسـتراتيجيات كتلـك التـي 
تلقاها أفراد المجموعـة التجريبية، ولكن هذه النتيجة 
تؤكد عـلى فعالية البرنامج المسـتخدم،حيث انخفض 
مستوى السـلوك العدواني لدى المجموعة التجريبية، 
التـي تلقـت البرنامج بصورة دالـة، ولم ينخفض لدى 
المجموعة الضابطة، وللتأكد من مدى فعالية البرنامج 
واسـتمرار نتائجـه تمـت صياغة الفـرض الرابع الذي 
أوضحـت نتائجه عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين 
متوسـطي درجـات المجموعة التجريبية في القياسـين 
البعـدي والتتبعـي )بعد شـهرين من انتهـاء البرنامج 
( عـلى مقيـاس السـلوك العـدواني وأبعـاده، والـذي 
يعـد الهدف منه هـو التأكد من عدم حدوث انتكاسـة 
أو تراجـع في السـلوكيات أو التفاعـلات الاجتماعيـة 
التـي تم تدريب طلاب المجموعـة التجريبية عليها في 
البرنامـج، وبالتـالي يؤكد على اسـتمرار أثـر البرنامج 

وفعاليته بعد انتهائه .

التوصيات :
- إجـراء المزيد من الدراسـات للكشـف عن ارتفاع 
نسـبة العنف والعدوان لدى طلاب المدارس من 
الأطفال والمراهقين، سواء كانوا عاديين أو ذوي 

احتياجات خاصة.
- الاهتمام بتنمية مهارات التفاعل الاجتماعي لزيادة 
الكفاءة الاجتماعية لفئة صعوبات التعلم ؛ وذلك 
لتعزيـز النمـو الاجتماعي مـع الآخرين،ومن ثم 
اكتسـاب التقبل الاجتماعي، وبالتـالي النجاح في 

نواحي الحياة المختلفة.
- ضرورة تكاتف الأسرة والمدرسـة في التشخيص 
غـير  الاجتماعيـة  السـلوكيات  لأنـماط  المبكـر 
المقبولـة التي تصدر عـن ذوي صعوبات التعلم 

وتحديدهـا بدقـة، مـع ضرورة العمـل المتكامل 
جنبـاً إلى جنب على وضـع خطط علمية محكمة، 
وبرامـج تدريبية، يمكن مـن خلالها تحجيم مثل 

هذه السلوكيات.
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